اسا سا ما سا سا ساس 


کک 


E 2 


و لکا یں ربورانت 


لرن آلأتبَى 


ترمکه 


التو رک یبود 


ارد الاسس س اليّلرا رژول 


۹ هھ - ۱۹۹۸م 


ۆ زغل 


البوشرية ۔ شارع الفردرس - بتاية الشاعر ۔ هاتف : ۸۸۲۳1۷ _ ۸۸۲۲۸1 _ AAV‏ 
فاکس: /۸۸۲٤٤۷‏ ۹7۱۱ ۔ ص۔ب: ۸۷۳۷ ۔ تلکس: ٤۲۹4۱ ٤‏ دار الجیل 


بیروت - لبنان 


فر ست 


التر تيب التار ى لامدنية أليأبانية مه ece ooo coe ooo ooo «oo ooo‏ 
الباب الامن والعشرون : اة اليابان e ae a E e‏ 
Kae a E N a Jima‏ 
الفصل الثانى : أليابان البدأئية 6ه »مھ DV coe ooo ons ooo coo ooo‏ 
الفصل الكالث : العصر الإمرأطورى ‏ مهه I ece once ooo ooo ono oo»‏ 
الفصل الراب : للطغاة ممه ممه ممه ممه ممه ممه موه مه ق م ا 
الفصل الحامس : ر وجه القردة » العام e i eT BE AR e‏ 


۲۹ oes ove oo eos eos oc® oor ooo الفصل الادس : الشوجن الظم‎ 


الباب التاسع والعشرون : الأسس السياسية وانحلقية ٠١ ٠٠١ ٠.٠ ٠٠٠ ٠‏ 


e o E eo on oo a لقصل الأول فة الام‎ 
E aS a < gaقاا‎ 5 الق اناف‎ 
E GEN E A Se Sa A E AA 
E E a o a a 
E ea e a GS a. a pمالا‎ 2 الف الان‎ 
AE E NS E ee Oa الا ا‎ 


NY wes ©©os Oo lH Dos OO #6 oon OQ الغصل السايع : المفكرون‎ 


الباب الثلاثون : الفكر والفن فى اليابان القدعة ۰ه ۰ ٠٠۰ ٠٠۰ ٠٠۰‏ ۸۸ 

AK oot ooe iie ooo Bos cos os ooo اأفصل الأول : أللغة و التعام‎ 

القل الفاق :1 لفن م و Ea E as‏ 

الفصيل لقالث : الل ممه م ممه موه VT e E As‏ 
القسصس ( ۹4 ) التاريخ )٠٠١(‏ لمقالة )٠٠۸(‏ 

VY eee eee eee coe vue soo as ooo ane النصل ارايم : الاسر حية‎ 

إلقعال الحامس : فن الدقائق الصغيرة ‏ ممه ممه ممه ممه مده وو فيي 0۷ 


لامهل الادس : فن ألحأرة به ممه ممه نه م OE AT E a‏ 


د2 — 


YQ cee oon oon aoe on النصل للابع : العادن والقاثيل ەه ەه ەه‎ 
EN oo o oc oe oe oon ooo ooo o  قزحلا‎ : الفصل الثامن‎ 
VED ose ooo one coe ooo oo one oo, oo»  ريوصقلأ‎ : الفصل الاح‎ 
Of ece coo oo ooo ooo ooo الفصل العاشر : اأصور ألحقورة >> »هه‎ 
VV ooo ooo ooo oo” oo» اافصل الحادیعشر : فن الیابان وحضارچا مم ەە‎ 
Nee ê eS الباب لادی عشر والثلائون ة اليايان الحديدة‎ 
le coc oon coe ooo oot ooo ooo الفصل الأول : الثورة السياسية  َه‎ 
VVE oc ove ooo ooo ono oo» > الفصل الثانی : الائتلاب الصناعى‎ 
VV coe ooo ooo ooo oo» o» الفصل اثالث : الائتلاب لاتا .»ەه‎ 
VAÃAÃ ces cee coe ono ano a: oo» الفصل الراب : الأمبراطورية ألديلة‎ 
SE OT O E ae ae ass ao 2 an اة راا‎ 
OV ise iis ie se se oe o eos ose a a ag كلة‎ 


اليابان 


إن « یاماتو العظمی » ( آی ألیاپان ) قطر مقدس ؛ إن بنادنا وحدها دون 

اثر البلدان هى الى كان م اسلف الأقدس » آول من وضع آساسها ؛ 

إنها وحدها هى الى تعاور ها بعد إلة الشمس.إسلسلة طويلة من سلالها ؛ 

لإنك لن تجد من هذا القبيل شيعا فى الأقطار الأجنبية ؛ ومن ًم ميت 
جالأرض المقدسة , 

قشیکافوز! کیتاباتاکا » ۱۳۲۲ » فی مردخ 

تاریخ اليابان »> لاء الأول » ص ۷٠٠١‏ 


ار تيب التار ى 


١‏ - البابان البدائية 
قبل ايلاد 


٦٦۰ حوالی‎ 


حوال ۵ = 00 یمو » الإمبر اطور 


دخول المغول 


۲ - ۲ه م اليكو الإمراطور 

or‏ م البو ذية تدخل اليابان 

“۲٣-٢‏ شوتوکونایشی » وهی على 
اورشن 

٩۲۸-٣۳‏ سویکو الإمبر اطورة 


140 الإصلاح امف 


۲ - اليابان الإمبراطورية 


۷٣-۸‏ تشی تينو الامر اطور 

۷۰۲-٣۰‏ چتو الإمر اطور 

۷۰۷-۷ مومو الإمر أطور 

Ver‏ تشر یم تاهو 

٩-۰‏ عصر هچو › ناراهی اإعأاصمة 

-۹ه شوم الامبراطور 

Vo ¢ ۹-y 4‏ = ¥9 “< کوکن 
الءبز آطور 

۹-۴ عر هيا » کيوتو دی اإماصمة 

٩۲٩۹4-۷‏ بوزی الإمير اطور 


۹۳۰-۸ . داو الإمیر اطور 


(٭) تواريخ 


أو طر د من الع رش 


E EE 


للمدنبة الابانة* 


قبل الميلاد 

۲-۰۱ عصر جى 
۴۳ إليابان ‏ ی العصر الإقطاعی 
٩۹۹--‏ يوريتومو 

٧۹--۳۴‏ مينام وتو سانيتوهو 


۲۴۴-۰ باکوفو ی کاما کورا 
۱۳۳۳-۹ وصاية هوجو 
۸۲-۲ نشیرن موسس مذهب اللوتعى 
14۱ قبلای خان يغزو أليابان 
جوداجو الإمير اطور 
۷۳-۳١‏ سیادة آشیکاجا 


۳۹-۴4 


FAV‏ 0—1 4 يوشیمتسوا 
۸-٩‏ پوشیمانا 
AY~{\o¥r‏ ذو بوناجا 


۹A-10۸1‏ هیدیوثی 


104۲ هیدیوشی یقشل فی غزو کوریا 
10۹% ھیدیو شی د يطرد الكهنة 
0\۰ موقعه سکيجاهار! 


۱۸٩۷-۳‏ مياذة توکو جاوا 
۱۹-۴۳ ایباسو 


11۰6 حمار آوساکا 

114 مرسوم آیباسو 
لمناهض للمديحية 

۲۴-۵ هیدیتادا 


e-11۴‏ آپيمتسو 


الملوك كود مولام وموم ¢ فكثير مہم تنازل عن العرش أو قتل 


E, 


بعد الميلاد 
110۷ حریق طوکیو الکبیر 
۱۷۰۹-۰ تسوذا یوشی 
۱۷۰۴۳-٨‏ عصر جر وکو 
1-1۷04 آيينوبو 
٤٥-٩‏ پوشیموى 
1۲۱ پوشیمواق يشرع القانون 
الياباف 
YATI—IVAV‏ آبیناری 
A140‏ يادا 
11—1A0۸‏ آییموش 
۸-۸٩‏ کیکی 
۴ الأدب 
٩۳- ٥‏ سوجادارا موز انی : اديس 
اأراعى امراب . 
١‏ - الشعر 
۷۴٣ ٥‏ ناديتو 
Vvrv‏ ( تاریخ موته ) هيتومارو 
o1 VY‏ آکاهیتو 
Ve»‏ ال1انيوتو 
۹4٤۹- ۴۳‏ تسورایا کی 
q0‏ الك وكذدشو 
٩٩-۸‏ ساګيوهوشی 
Yt‏ ایا کو - نن - إسشو 
٩-۴۳‏ ماتسوراباشو 
۷-۴۳ اليد کاجانو - شيو 


٣‏ - المسرحية 


10 \Foor) 


\VYi-11oF 


المسر حيات الغتائية 


شیکا. 1نو مزا بیمن 


بعد اليلاد 
۳ القصة 
٠۰۳۱-۷‏ السيدة موراسا کی 
زو - شیکيبوا 
و ھکییو 
41 قصة جنجى مونو جاتارى 


۱۸۱۹-۱ سانتوک وان 
۱۸٤۸-۷‏ کیوکوی با کن 
(ءوته ) جیبنغا یکو 


AY! 

٤‏ التاريخ والبحث العلمى 

V1‏ الکو یکی 

Vy‏ اہو تى 

rs‏ جنعو شوتوکی تايف 
کتیاباتا کی 


4-۲ 1۷۰ وكوف 
1۹۳۰ هیاڈی رازان يوس -اموة 
طوکيو 

\Vra—11o0¥‏ آرای ها کوسیکی 
٧۷۹۹-۷‏ ما بو شی 

۷۰ موتو - آوری 
نور يتاجا 

ه ‏ العالة 
حوالی ۱۰۰۰ دة سى شونا<ون 
۱١٣٣-۶‏ کا:ونو- شوی 


> الفلسفة 


۱٣۱۹-٥۰‏ فوجيوارا سيجوا 
۱٦٥۷-۴۳‏ ھیاٹی رازاں 

EA—\1°A‏ نا کاق توجو 
۱۷۱۲-۰ کایبارا إ کن 


٩۹-4‏ کومازارا بانران 


بعد الميلاد 

۱۷۰٩-۲۷‏ ایتوجنای 
۱۷۲۸-۱۹ آوجیو۔ورای 
۱۷۳۹-۰ ابتوتوجای 


ان 
١‏ - فن العارة 
حوالی ٦‏ معاد دور:وجی 
حوالى ٠٤٠١‏ قصور يوشيمتسو 
کانوییتوکو 
حوال ° مدفن آييياسو 


۲ النحت 


\‘~\ot 


VV‏ النارا دايبوتسو 
۸٣٣- ۷٤‏ کوبو دایثی 
۱۲۲۰-۰ آونکی 

Yor‏ انکاما کورا دایبوتسو 
۱۹۳۲-٤‏ هيدا م جنجاری 
۳ انزف 

حوالی ۱۲۲۹ شيروز عون 
حوالی ۱٦٥۰‏ کاکیمون 
حوالی ۱٣٩١‏ ننی 
1۷٤۳-۳‏ کزان 

حوالی ۱٣٣٤‏ جوتوسا رو 


A00‏ (موته ) زجورودوزن 
٤‏ ج التصوير 


حوالی ٩٥۰‏ کوزی ټو- کانادکا 
حوال 1۰1° نا کایوشی 


حوالی ٠۰١۱۷‏ بیشيین سوزو 
۱٣٤١-۴۳‏ توپام وجو 
۲۰0-1۱18٩‏ فو جيو اراتا کانوبو 


حوالی ۱٠۲٣۰‏ کیون ( ؟) 
حوالی ٥٣١١‏ توزاچن - ذو - کوی 


بعد الميلاد 

۱٤۲۷-۱‏ شودنهء 

بعد للميلاد 

حوالی ٠٤٠١‏ شوبون 
٣٣٧٣۰١٣-۰‏ شيشوشيو 

144۰ (٬وته‏ ) کانوماسا فوبو 
٠١۹-٩‏ کانو موتونوبو 

حوالی ٣٣۰۰١‏ کویتو 
۱١٥٩-۸‏ إداساماتای 


۷٤-٣۳‏ فوتافیوکا 
٩٤-٨۸‏ هیشیکاوا مورونوبو 
۱۷۱٩-۱‏ کورین 

۷٧--٨۸‏ هارونوبو 

٩٥-۳۴‏ مارویای آوکیو 


۱۸۱٤-۲‏ کپوناجا 
۱۸۲۱-٣١‏ موری کوزن 
۱۸۰٩-۴‏ اوتامارو 
حوالی ۷۹۰ شاراکی 
۱۸٤۹-۰‏ دوکوسای 
9۸-۷ ۱۸ هبر و شیجی 


٤‏ - اليابان الحديدة 


A0‏ .یرال بری يدخل خليج 
آوراجا 

Ao‏ الزيارة الذافية للأميرالبرى 

140€ معاهدة کاناجاوا 

A۹۲‏ .سألة رتشارد سن 

1۸1۲ ضرب کاجوشیما 

YAY‏ « إيتو » و « إينوف »يز وران 
آوربا 

AA‏ عودة القوة الإمبر اطورية 

۱۹۰۲۲-۸ میجی الإمر اطور 

AV۰‏ وکيو تصرح ااماصمة 
الإمبر أطو رية- 

1۸۷1 زوال العهد الإقطاعی 


بعد الميلاد 
AYY‏ 
AYY‏ 
A4۹‏ 
1444 
A40‏ 
=e‏ 
14۰4 
1۹1۰ 
1۹1۲ 


Yo—141۲ 


آول خط حدیدی ی الیابان 
ثورة ساتسوما 

الدستعور الديد 

المرب مم ااصين 

فم فرموزا 

التالف الإنجلیزى اليابافى 
الحرب اارو سیا 

غم کوریا 

بهاية عصر میں 

تايشو الإمبر اطور 


القبض على تسنجاتر 
الأوامر الواحدة رالمشرون 
اتاق لا لسنج = إٹشیی 
مۇ مر وشتطن 

غعديد هجرة اليابانيين إلى 
آبریکا 

هير وهيتو الإمبر اطور 

فح منشو ر يا 

المجرم فی شنغهاى 

الإنذار بإااء اتفاق وشنطن 


۱۹۳٩ سی‎ 


ناة اليابار_. 


تاريخ اليابان مسرحية لم تكمل بعد » قد تم منها ثلاثة فصول » أما فصلها 
الأول بغض النظر عن القرون البدائية الأسطورية - فهو اليابان البوذية 
الكلاسيكية ( ٠٠١۴ - ٥۲۲‏ ميلادية ) التى دخلا المدنية فجأة على أيدى 
الصن وكوريا › وال هذا الدين وصقلها » فخلقت آيات الأدب اليابانىوالفن 
اليابانى فى العصر الذى يدونه التاريخ ؛ أما الفصل الثانى من المسرحية فهو 
:اليابان الإقطاعية الآمنة التی تنسب إلى توکو جادا شو جونانی )۱۸۹۸-1۹٠۳(‏ 
.والتى اعتزلت العم وحصرت نفسما ف نفسما » لا تريد لنفسہا شيثاً من 
اتساع الرقعة ولا تنشد تبادلا تجارياً مع اللحارج » قانعة بالزراعة منصرفة إلى الفن 
-والفلسفة ؛ والفصل الثالث واليابان الحديثة » الى كشف عنما الستار أسطول 
أمريكى سنة ۱۸٠۳‏ » والى اضطرتما العوامل الداخلية واللحارجية اضطرارا 
أن تضرب بسمم نى التجارة والصناءة » وأن تبحث عن خامات من اللحارج 
.وأسواق فى اللحارج » وتقاتل قتالا مستميتا فى سبيل التوسع » محاكية فى ذلك 
بلاد الغرب فى نزعما الاستعارية وطرائقها ف هذا السبيل » مهددة بذلك 
سيادة الحنس الأبيض وسلام العام ؛ وإن سوابق التاريخ كلها لتدل على أن 
الفصل التالى من المسرحية سيكون قتالا . 

لقد درس اليابانيون مدنيتنا دراسة فاحصة لكى يتشربوا معاي رها م 
يفوقو ها » فقد يكون من الحكة أن تدرس مدنیهم ی صر یشبه صر م 
فى دراسة مدنيتنا »> حتى إذا ما تأزم الأمر على نحو يضطرنا إما إلى حرب أو 
تفا مهم > کان ئی مقدورذا أن نصل معهم إلى تفاهم . 


س سسس ت س س س س 


( « ) صدر هذا الكناب قبل المرب الأحيرة » وقد جاءت المرب مصداقاً ما تنبا به المؤلف 
) المعرب ) 


الالال 
أبناء الالحة 
کیف خلقت الیابان - آثر اازلازل 

فى البداية كانت الالمة »> هکذا يقول أقدم ما دون عن اليابان من تاربخ( 
وكانت الآهة تولد ذكرآًوأنى » ثم نموت » حتى صدر الأمر فى النهاية من 
شيوخ الآة إلى اثنعن منہا » ها « [یزاناجی» و« إيزاناى» . وما أخ وأخت من 
الآلمة » أن بلقا اليابان » فوقفا على جسر السماء العام » وقذفا فى الحيط بر مح 
مرصع بالحوهر › تم رفعاه إلى الماء فتقطرت من الرمح قطرات أصبحت هى 
« اللحزرالمقدسة » ؛ وشهدت الآهة ما تصنعه الضفادع ف الاء > فتعلمت منها 
سر اتصال الذ کر بالأنی « ومن م التئی « ایزاناجی » و« ایزانای » التقاء 
الزوجن وأنسلا الحنس اليابانى » وولدت « أماتراسو » - إلاهة الشمس - 
من عن « إيزاناجى » اليسرى وكذلك من ا « ننيجى » نشأت سلسلة 
متصلة مقدسة حلقاتماهم کل أباطرة «دی نیبون» ( آی اليابان العظمى) فنذ ذلك 
اليوم حتى يومنا هذا » لم تشہد اليابان إلا هذه الأسرة الحا كمة الإمراطورية(*) 


كان الرمح المرضع بالحوهر قد قطر أربعة آلاف ومائتن وثلاثاً وعشرين 
قطرة » لأن هذا هو عدد الحزائر التى يتألف منها أرخبيل الحزر الذى هو. 
اليابان(#*) : من هذه اللزر سمائة مأهولة » لكن ليس بينها إلا خس ها حجم 


(s)‏ إذا اعتر ض معار ض على هذه القصة بقوله إا متسد ية الدوث قد یر د ی 
اعتراضه ما قاله و موتو - أورى ۾ منذ زءن طويل > وهو أعق النقاد اليابازين أثرا » 
إذ قال إن تناقض القصة نفسه هو دايل صدق روايتا إذمن ذا توغ له نفه أن 
يلغى عقله إلغاء يتيح له أن ينتحل قصة ةد بلنت كل هذا الحد الظاهر من تفاهة واستحالة على 
القصديق ؟ 0 »™( 8 


(* *« ) كلمة اليابان قد تكون رونا للا ظة تستعمل ی اللاو وممناها جژزر ودی ص 
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جدير بالاعتبار ؛ أما أکمرها فهى « هوندو» أو « هونشو » ويبلغ طوها 
۰ ميلا ومتوسط عرضہا هو ۷۳ ميلا › ومساحتا واحد ونانون الف ميل 
مربع » وهى تعادل نصف مساحة الحزر كلها › ویشبه موقعھا - کا يشب 
تارحها الحديث ‏ موقع انجلرا وتارها : فقد حتها البحار الحيطة ها من 
الغزوات » وحلما سواحلها الطويلة الى يبلغ مداها ثلاثة عشر ألف ميل على 
أن تكون آمة بحرية » فكأنما قضى علمما المؤثر الحغرافى والةرورة التجارية 
أن تبسط لنفسا سيادة واسعة على البحار ؛ وتلتى الرياح والتيارات البحرية 
الدافثة الآئية من الحنوب » بالواء البارد المابط من قمم الحبال » فينتج 
عن ذلك فى اليابان مناخ إنجلز ى لوه الأمطار » وتكثر فيه الأيام الخانمة 
بالسحب) » ومن تم تمتلىء أنبارها القصبرة السريعة الاحدار > ويزدهر 
فما النبات وتز دان المناظر » فهاهتا - إذا ما بعدت عن المدن والمساكن العتيقة 
القذرة - ترى نصف البلاد جنة عدن فى ازدهارها ›» وليست جباها أكداسا 
مركومة من الصخر والقذر » بل هى ذوات أشكال فنية » تكاد تبلغ ف 
تخطیطھا حد الکال » کا هی الحال فی فیوجى() . 


ولا شك أن هذه المحزر قد ولدتها الزلازل لا القطرات الى انترت من. 
الریاح“ ؛ فایس على الأرض مکان _ ور عا جاز أن نستثنى أمريكا الحنوبية - 
قد عانی کل ما عانته الیابان من‌اضطر اب أرضہا » فحدث سنة ٥۹٩‏ أن اهنزت. 


= «یابااج و « يابون »۾ ؛ ودذه اللفظة الأخبرة هى ما تةابل فى اليابانية كلة «فيبون » 
م هذه بدورها هى تحريف اكلمة الصينية الى معناها « اكان الذى تشرق منه اش » وهى. 
« جب - پن » ؛ ويناحت اليابانيون كلمة و نيبون » عادة بكلمة و داى ۾ وءمناحا المظي (۴) , 

(*) «فیوجی سان » ( أو قد یسمی دیا فيوجى ياما ) هو معبود الفنانين والكهنة > 
ویکاد يکون ی ټکله عرو یا مندرج السفوح تدرجاً سلا » وتر نفع قمته ۱۲۲۹۰ قدماً » 
يصعدها آلون من اجاج كل عام ؛ وكانت آخر مرة ثار فا برکان فيوجى ف 


سنة ۷.۷( . 


۹ س 


و ی ا که ی فا اشا ورت ا و ت 
المذتّبات وابيضت ااشوارع بالشج لى منتصف يوليو »> وأعقب ذلك قحط 
وججاعة » وقضى من اليابانين ألف الألوف »› وكذلك حدث سنة ٠۷٠۳‏ 
أن قضى زلزال على اثئبن وثلائن ألفا نى طوكيو وحدها › وعادت العاصمة 
E‏ 2 
واسعة ابتعلت ى جوفها ألوفا »> وجعلوا بحملون جثث الوتى ى عربات 
النقل لیقذفوا ہا بعيداً ماعات حاعات ؛ ونی زلزال ۱۹۲۳ أتت موجة 
المد وألسنة النار على مائة ألف نفس نى طوكيو » وسبعة ولان ألف نفس 
ف یوکاھاما وما مجاورھا > وأما کاما کورا ‏ التی طالا ا 
فكادت تندك منأساسما"» مم أن العثال النحيل الذى كان قابا هناك للقديس 
المندى ( يقصد بوذا ) قد لبث وسط هذا اللحراب الشامل قابا كا هو» لم يصبه 
سوى ارتجاج » كأغا أراد بقيامه ذاك سلما من الآذى أن يضرب مثلا يوضح 
للناس أهم درس يلقيه التاريخ - وهو أن الآهة بمكن ها أن تصمت فى تلف 
اللغات ؛ ولبث الناس ف حيرة تملکنہم حيناً » كيف بنزل هذا اللحراب کله 
بأرض. خلفنها الآلهة وتحككي الامة ؛ وأخحراً فسروا هذا الاضطراب بأن 
مكة ضخمة تحت الأرض انزعجت ئی تعاسہا فاهتز ت٩‏ وبظهر أن ۾ 
يطرأً ببال أحد إذ ذاك أن يغادر تلاك المدينة الى تعرض ساكنہا لكر 
الحطر ؛ فى اليوم التالى لاهتزاز الأرض بزلزاها العظم لحر اا 
صبية المدارس قطعاً من مادة الطلاء المتناثرة أقلاماً > والأحجار الارتوازية 
المنثورة من بيوتهم الحطمة ألواحاً) واحتملت الأمة صابرة هذه الضربات 
من يد القدر وخحرجت من هذا الدمار المتكرر نشيطة نشاطاً لا سبيل إلى الحد 
منه ومقدامة على بحو ما يكون التفائل إقداما . 


۱ 


اليابان البداثية 


عو ماتها الحنسية - مدنيتًها الباكرة - الدين ر« شنتو ۾ - 
اابوذية ‏ بدايات الفن - « الإصلاح العظي » 

لقد ضاعت الأصول اليابانية - كا ضاع غبر ها من أصول الام - فى 
خليط عام من النظريات » فيظهر أن النس اليابانى مزبج من عناصر ثلالة : 
عنصر بدائی أبيض جاء عن طريتى « الأينوين » الذين وفدوا إلى البابان من 
منطقة نمر أمور فى العصر الحجرى الأخبر ؛ وعنصر أصفر مغولى جاء من 
كوريا أو عبر خلاما ئى حو القرن السابع قبل المسيح ؛ وعنصر قاتم من الملايو 
وأندونسيا تسرب إلى البلاد من جزر الحنوب : فن الیابان - كما فى أى بلد 
آخحر - شهدت البلاد خليطا من عناصر تلفة قبل أن تشمد - بئات السنين ‏ 
يام مط جنسى جديد يتكلم بلغة جديدة وينشىء مدنية جديدة » وكون 
عملية المزج بين هذه الأجناس لم تبلغ تمامها بعد » تراه ظاهراً نى الفوارق 
النى بن الارستقراطى الطويل النحيل طول الرس > وبين الرجال من الشعب 


وتصف الروايات التارعية الصينية التى ترجع إلى القرن الرابع » تصف 
البابانيين بآنهم «أقزام» » ثم تضيف إلى ذللك أنهم «لايعرفون اشر ة ولاالوحوش 
الكاسرة ؛ وهم يشمن وجوههم بزخحارف تختلف شكلا باختلاف المز لة 
الاجتاعية » ويلبسون رداء مصنوعاً من قطعة واحدة » وادهم حراب 
وقسی' ورماح نى أطرافها حجر أو حديد « وهم لا يلبسون أحذية > ومن 
خحصائصهم طاعة القانون وتعدد الزوجات وبدمنون الشراب وهمطوال الأعمار . 


۲ 


ونساءه يطلن أجسامهن بالأحر والقرمزى ٠»‏ . وتروى هذه المدوّنات 
عم « أن ليس يقع بيهم سرقة > وقلا يشكو أحد مهم أحداً إلى الةضاء ١۲‏ »> 
ولم تكد المدنية تبدأ عندم وقد صور « لافکادو درن » مدفوعاً بصدق 
نظره وحبه لذلك العصر القدم صوره فر دوسا لایشو ا استغلال أو فةر ؛ 
ووصف « فنلوزا » طبقة الفلاحين إذ ذاك بأنْا مكونة ٠ن‏ سادة عسك رین 
مستقل بعضمم عن البعضر"“ ؛ وجاءت الصناعات اليدوية إلى اليابان من 
کوريا فى القرن الثالث اليلادى » وسرعان ما انتظمتها قابات“ » ودون 
هوّلاء الصناع اليدوبين » كانت تقع طبقة كبر ة من العبيد » حع أفرادها من 
المسجونىن وأسرى الحروب*'“ > وكان النظام الاجتاعى إقطاعياً إلى حد ما 
وقباياً إلى حد ما » فكان بعض التفلاحبن يزرءون الأرض عبيداً لاسادة آععاب 
'لأرض ٠‏ ولكل قبيلة رئيس يكاد 0 ملكا عاا”"'“ » وكانت الحكومة 
بدائية ى تفككها وضعفها . ٠‏ 

كانت العاطفة الدينية عند اليابانيين الأولن تجد ما يشبعها فى العقيدة بأن 
لکل کائن روحاً › وی ا ا الأسلاف وعبادة العلاقة 
احنسية") ؛ فعنده أن الأرواح سارية فى كل شىء - فى كواكب ااسماء 
ونجومها » فى نباتات الحقل وحشراته » والأشجار والحيوان والإنسان* > 
وبعتقدون أن عدداً لامحهى من الآلمة بحوم فوق الدار وساكتما ويرقص مع 
ضوء المصباح ووهجه إذا رقص" › والاتصال بالآلمة يكون عندهم بإحراق 
عظام غزال أو قوقعة سلحفاة » وبفحص العلامات واللحطوط التى حدما 
نار » فحصاً تستمد فيه المعونة من اللحعراء ؛ وتذكر لا المدونات القدعة 
الصيذة أنه ذه الطريقة « كان اليابانيون يستولقون من طيب الحظوظ وخبيما > 
وسن ملاءمة الأظروف لقيامهم برحلات برية وبحرية أو عدم ملاءمتها <“ . 
کانوا خافون المونی ویعبدونہم »› لأن غضم قد بزل بالعام شرا مستطراً 
فلکی يسترضوا هولاء اوی »> كان لزاماً علہم أن يضعوا لي النفائس فى 


۳ 
قبورهم ‏ کأن يضعوا سيفاً ذا كان الميت رجلا » ومرآة إذا كانت امرأة » 
وكانوا يؤدون الصلاة ويقدمون فاخر الطعام آمام صور سلافهم فى کل يوم 
وكانوا يلجأون إلى التضحية البشرية آنا بعد آن توسلا لإيقاف مطر غزير › 
أو ضماناً لثبات بناء أو جدار » وكان محدث أحيانا أن يدفن الأتباع مع سيدهم 
الذى مات ليدافعوا عنه فى أولى مراحل حياته الحرة" . 
ومن عبادة الأسلاف نشأت أقدم ديانة قانمة فى اليابان » وهى « شنتو » 
أى « طريق الآلمة » وها صور ثلاث : العقيدة النزلية الى تتجه بالعبادة إلى 
أسلاف القبيلة » وعقيدة الدولة النى تتجه بالعبادة إلى الحا كين الأسلاف وهم 
الآهة الذين أسسوا للدولة بناءها ؛ فكانوا بخاطبون السلف المقدس الأول 
الذى عنه جاءت ساسلة الأباطرة » ضارعن سبع مرات كل عام » فيتوجه 
إليه الإمبراطور نفسه بالدعاء » أو من ينوب عن الإمراطور ؛ ثم كانوا 
يدون له صلاة 'خاصة إذا ما همت الأنة بالاضطلاع بمشروع تراه اسشائ 
ى قداسته » مثل الاستيلاء على شانتونج (سنة ۱۹١١‏ )" ؛ ولم تكن ديانة 
« شنتو » حاجة إلى تفصيل مذهيى أو طقوسن معقدة أو تشريع خلتق » ولم 
تكن ها طبقة من الكهنة حاصة ا » كلا ولا تذهب إلى ما يبعث العزاء فى 
نفوس الناس من خلود الروح ونعم الفردوس ؛ فکان کل ما تطالب به 
معتنقہا أن جوا آنا بعد آن لأسلافهم وأن يقدموا هم ضراعة الحاشعن » 
ويفعلوا كذلك لإمراطورهم ولاضی أمم 4 وقد حلت لي عقيدة أخرى محل 
هذه العقيدة حينا » لأنها مسرفة التواضع فى جزائما النى تعد به » وف أوامرها 
التی تلزم مها الناس . 
وى سنة ۲۲ه جاءت البوذية ‏ وكانت قد دخحلت الصن قبل ذاك 
خمائة عام - إلى اليابان خلال القارة الأسيوية › فحزت تغزو ا غزواً 
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ETE 
سريعا ؛ وقد تآمر عاملان فكتبا ه' النصر › وهما : الحاجات الدينية عند‎ 
الشسب » والحاجات السياسية عند الدولة » لأنه لم تكن بوذية بوذا هى الى‎ 
جاءت إلى اليابان » ما عرفت به تلك البوذية من لا أدرية وتشاؤم وتزمت‎ 
وشوق إلى النعم الناشى“ عن امحاء الفرد فى الكل » بل جاءتها بوذية‎ 
و ماهايانا » باهتها الوديعة ٠ن أمثال « أميدا » « وكوانون » › وباحتفالاتا‎ 
الدينية الهيجة › و اعبرافها بسوذيين منتظرين بحاصون البشر › وحلود اأروح‎ 
الإنسانية »> ثم ما هو خير من ذلك » جاءت هذه البوذية تبث فى النفوس.‎ 
بأسلوب لا يقاوم لفرط رقته »> كل فضائل الورع والسلام والطاعءة‎ 
٠ الى بمكن أن تصوغ الناس صياغة جعلهم أكر انصياعاً للحكومة‎ 
وراحت تفسح لامظلومين من الأمل والعزاء ما مجعلهم راضن قانعين بشفاف.‎ 
عيڈ ېم ۽ وتخفف من وطأة الحياة الكادحة وما فما من برود يشبه برود النثر.‎ 
وفتور العمل المكرور المعاد » مما تبثه فى تلاك الحباة من شعر متمثاة فى الأساطبر‎ 
والصلاة » ومن مسرحية تتمثل نى الاحتفالات الميجة › زا‎ 
الوحدة فى الشعور والعقيدة » وهما شيثان طالما رحب ما الساسة » لأي'‎ 
_ أصل النظام الاجتاعى » ودعامة القوة القومية‎ 
ولسنا ندرى أكانت هى السياسة أم الورع › هو الذى كتب النصر للبوذية.‎ 
ميلادية : تنازءت ورائة‎ ٥۸٦ ف اليابان » فلا مات الإمبر اطور « وى » سنة‎ 
العرش من بعده سرتان متنافستان » تنازعاً استخدمت فيه السلاح » واعتنقت‎ 
كلتاهما العقيدة الدينيةالحديدة اعتناقا سياسياً » واستطاع الأمبر « شوتوكوتايشى ا‎ 
الذى يقال عنه إنه ولد وف يده تميمة مقدسة - أن يهى بالحزب البوذى.‎ 
إلى النصر » تم أقام على العرش « الإمراطورة سويكو » . ولبث تسعة وعشرين‎ 
عاماً ( ۵۹۲ _ 1 حك المحزرالمقدسة أمعرا امر اطورياً ووصياً على افرش‎ 
» وراح يخدق .الغطاء لمعابد البوذيين » ويشجع رجال الدين البوذى ويعينهم‎ 
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ويدخل الأخلاق البوذية فى صلب القوانن القومية » حى لقد أصبح بوجه 
عام لإوذية اليابانية ما كان « أشوكا » ها 4 المند » وامتدت رعابته إلى 
الفنون والعلوم » واستقدم الفنانىن ومهرة الصناع من كوريا والصين > 
وكتب التاريخ » ورسم ال#صاوير . وأشرف على بناء معبد ١‏ هوريوجى ) > 
وهو أقدم آية بقيت لنا فى تاريخ الفن اليابانى . 

لکن على الرغ مما ت رکه هذا الرجل الناشر لأسباب الحضارة من تاف 
الآثار > وعلى الرغم من كافة الفضائل الى راحت البوذية تيا فى النفوس أو 
تبشر ما » فقد طغت على اليابان أزمة أخرى عنيفة » ولم يكن قد مضى 
على موت « شوتوكو » جيل واحد ؛ ذلك أن ارستقراطياً طموحا . هو 
« کاماتاری » قد دبر مع « الأممر تاكا » ثورة ى القدمر » كانت بداية واضحة 
لتغبر مجری التاريخ السیاسی ف « نيون » ( اليابان ) حتى ليشبر إلما الموأرخحون 
من أبناء البلاد فى حماسة وطنية فيصفونما بقولم « الإصلاح العظج » ( سنة 
٥‏ ) + فقد قتل ول العهد » وأجلس على العرش ملك كهل لم يكن إلا 
صورة » وکان الأمر ی ید « کاماتاری » باعتباره رئيساً للوزراء »> فطفق. 
ععونة ( الأمرتاکا ( حن کان لم پزل ولياً للعهد > تم حن آصبح هو 
الإمراطور تنشى » - و بناء الحكومة البابانية محيث جعلها سلطة 
إمراطورية أوتوقر اطية ؛ وارتفع الحاكم من جرد کونه زعا لکری 
القبائل » إلى سلطة شاملة تسيطر على كلل موطف فى اليابان » فهو الذى يعمن 
کل الحکام » وتدفم له الضرائب كلها مباشرة › وأعلن أن البلاد كلها ملك. 
بمينه ؛ وہذا سارت اليابان حخطوات سريعة من ارتباط بن القبائل علخل. 
العرئ: وروشاء تافل يشون أطراف الإقطاح > إل دولة ملكية وة 
العرى فما يربط بين أجزائما . 


۱ 


لنصر اك 
العصر الإميزاطورى 


الأباطرة - الأرستقراطية » تأثير الصين . عصر كيوتو الذهبى - التدهور 


منذ ذلك الوقت فصاعدا » جعل الإمراطور يتمتع بألقاب ضخمة »› 
خکان یسمی آحیاناً « تنشی » أو « مس الساء » على أن اسمه كان غالا « تنو » 
آی « الك السماوی» ونادراً ماکان یطلق عایه « میکادو » آى « الباب الجيد » ؛ 
وکان من امتیازه أن یطلق عليه اسم جدید بعد موته » یعرف نی التاربخ بامم 
خاص تلف كل الاختلاف عن الاسم الذى أطلق إبان الحياة ؛ ولكى يضمن 
اتصال النسل الإمراطوری > کان للومراطور الحتق فی أی عدد شاء من 
الزوجات أو الرفيقات » ولم يكن حا أن بيط املك إلى كبر الأبناء » بل 
توول ولاية العرش من بعده إلى من كان نى رأيه هو » أو فى رأى أبطال العصر 
:أقرب اناه ل ان يکون أقواهم > آو أضعفهم على العرش [ فيختار أقواهم 
إن كان الذى تار هو املك > وتار أضعفهم إن كان الذى تارم أعلام 
العصر ذوو المصالح الشخصية ] وكان الأباطرة فى بوا كر العصر الكيوتق 
,يلون إلى الورع » حى لقد تنازل بعضم عن العرش ليجعلوا من أنفسمم 
رهباناً بوذيين » وحرم أحدهم السماكة على أنها إساءة إلى بوذا) ؛ لكنك 
جد بیہم ١‏ یوزی» یشذ عن هذا المحری > ويتعب الاس بنشاطه > فجاء مثلا 
يوضح كيف تكون الأخطار الى يستهدف ها الملك إذا نشط ؛ فكان يأمر 
الناس أن يصعدوا الأشجار م برمهم بقوسه ونشابه » وبمسك بالعذاری ی 
الطرقات » ويوثق قيدهن بأوتار قيثارة ويقذف ہن ف الرك » وكان 
ما بتع جلالته أن يركب جائساً .خلال العاصمة فلت الناس ا ليدفعهم 
لإ العمل » لكن رعيته خلعته عن العرش آخر الأمر بثورة أعنلت فما 
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العصيان السياسى الذى هو عثابة الحروج على حدود التقوى وهو شىء نادر 
)لوقوع نى تاريخ اليابان”" ؛ وحدث سنة ۷۹٤‏ أن انتقلت مراكز الحكومة 
من « نارا » إلى « ناجاوکا » تم لم تلبث بعدئذأن انتقلت إلى كيوتو ( أى عاصمة 
السلام ) فظلت هى العاصمة خلال أربعة القرؤن ( ۷۹٤‏ ۱۹۲ ) الى 
يجمع معظم المؤرخين على أنها كانت نى اليابان عصرها الذهى › فلا أن 
کانت سنة ۱۱۹۰ بلغ سكان كيوتو نصف الليون > وهو ما لم تبلغه أية 
مدينة أوروبية فى العصر ما عدا القسطنطينية وقرطبة(" » وقد خصص جزء 
من المدينة لأكواخ الناس وحظائر لاشيتهم » والظاهر أن قد نم هولاء 
الناس بعیشہم رغم فقرهم الماقع ؛ تم خحصص آخر ‏ جعلوه معزولا 
عا تقتضيه الحكمة لحدائق العلية والأسرة الإمبراطورية وقصورهم ؛ وكان 
يطلق على حاشية الإمبراطور عق « سكان ما فوق السحب ٠»‏ لأن تقدم 
الحضارة وارتفاع الأساليب الفنية كان من نتانجها فى اليابان - كا هى الحال 
فى غر ها ازدياد الفوارق الاجاعية ؛ ومذا زالت المساواة التقريبية الى 
کانت تسود الناس فى باكورة الأيام > وحل علها تفاوت لا مندوحة عن 
وقوعه إذا ما سمت الروة التزايدة بن الناس على قدرانهم الختلفة 
وشخصیا ہم وامتیاز ابم الحا ¢ وات ارات کبرة » مث 
ال « فومجيوا را» وال « تارا » وال « ميناموتو » وال « سوجا وارا » » 
وهى أسرات كانت نقم الأباطرة وتخلعهم » ومحارب بعضما بعضاً على النحو 
العنيف الذى شمدته أيام الهضة الإيطالية ؛ ولقد قرب « سوجاوارا 
متشزانى » نفسه من قلوب اليابانيمن لرعايته للأدب »> وهو الآن معبود 
لدم بوصفه و 
من كل شر ؛ وكذلك امتاز الشاب « ميناموتو سانیتومو » بإنشائه ف الصباح, 
السابق لاغتياله هذه المتقطوعة الشعرية الساذجة » الى تمثل الأساوب اليابانى 


ی أنصع صوره : 


۱۸~ 
إذا لم أعد إليك ثانا 

یا شجر ة الر قوق الى نجاور داری 
فلا تننی آنت موعد الربيع 
وازدهرى ما وسعك الازدهار 


ولبشت الیابان فی عهد « دامجو » المتنور ( ٩۳۰ ۸٩۸‏ ) وهو أعظي 
الأباطرة الذين أقامتهم على الحكم قبيلة فوجيوارا » لبشت ف عهده تتشرب 
بل بدأت تنافس - ثقافة الصن وأسباب ترفها » الى كانت عندئذ فى أعلى 
ذری !زدھارها فی عهد « تانج » ؛ ولا کانت الیابان قد استمدت عقیدتہا 
الدينية من « المملكة الوسطى » فقد طفقت تستمد من المعن نفسه لباسما 
وألعابا وطها وكتابتها وشعرها وأساليب حكومتما وموسيقاها وفنونا 
وبساتینہا وعمارتہا » بل نحط طت عاصمتاها الحمیلتان « نارا» و «کیوتو» على 
غرار « شانجان » ؛ فقد استوردت اليابان ثقافة الصين #نذ ألف عام » كا 
تستور د ثفافة أوربا وأه‌ریكا ى عصرنا هذا › وهى نى هذا تتعجل أولا 
ثم تتمهل لتنتى وتار ثانا ؛ لكا تحتفظ بروحها اللحاصة وشخصا 
الحاصة غبرة علمما » ولا تدخحر فى وسعها جهداً نى سبيل مداومة الأساليب. 
الحديدة إلى الأغراض القومية القدعة . 


ودخلت الیابان ئی عهدها « الأنجی )» ( ۹۲۲-۹۰۱ ) الذى يعتر ذروة 
العصر الذهى ٩*(‏ مدفوعة إلى ذلك‌الصعود عافز من جارتما العظيمة › وبوقاية 


( ٭ ) يقول فاواوزا المتحمس : « هذا العهد الذى يسمى بالعهد « الأنجى » هو بار شك أعلى. 
ذروة بلغتها الحعارة الياباتية »ء كا كان عهد « منج هوانج » ذروة الحضارة لى الصين » فلن 
تلغ الصين أر اليابان بعد الآن ما كانتا باختاه إذ ذاك ثراه وفخامة وخصوبة فى ذرى العبقرية 
الحرة ... فن حيث النقافة الماة وترف الياة الذى تناو ل اقل و ارو سا ء لم یشمد العام مر 


لعلاى الأخامة » لا نول نى ليران وحدها » بل لى الدنيا بأسرها )۴١(,‏ 
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حكومة منظمة مستتبة ؛ فترا كت الثروة واتجه إنفاقها حو أسباب حياة مترفة 
رقيقة تشيع فا الثقافة بحيث لا يكاد بضارعها فى ذلك مثيل حتى جاءت . 
عصور أسرة مديتشى و« صالونات » « التنوير الفرنسى (* . 

وأصبحت « كوتو » هى عثابة باريس وفرسارى فى فرنسا » رقيقة فى 
شعرها وياما » رشيقة فى أخلاقها وفنونها » تضع للأمة كلها معاير المعرفة 
والذوق » وانفتحت « الشهية » عند الناس على اختلاف صورها وإلى آخر 
حدودها وآمادها » فابتكر الطهاة صنوفاً جديدة من شى الطعام » وكدسوا 
الآكال تكديساً ليشبعوا أصعاب الهم وأرباب الذوق نى الطعام على حد سواء » 
وض الطرف عن جراثم الزنا على ساس آنا من أتفه خحطايا الإنسان"ء 
تز ّل كل سيد أو سيدة بالحرير ونفيس الثياب » وكنت ترى مختلف الألوان 
متناسقة على كل كي" تلبسها ذراع »› وازدانت حياة المعابد والقصور بالموسيى 
والرقص كا آشاع الرقص والموسيتى وروح الرشاقة ى بيوت العللية ال ىكانت 
حاط بروائع المناظر الطبيعية من الحارج › وتزدان صقلا من الداخل عا فيه 
من آيات الرونز واللؤلوة والعاج والذهب واللحشب الذى حفر حفر بلغ 
الغاية القصوى من دقة الحفر("“ ؛ لقد ازدهر الأدب إذ ذاك واحلّت 
الأخلاق. . 

أمثال هذه العصور الى تثلألاً بجوانب الرقة » يغلب ألا تدوم طويلاء 
لأنها ترتكز ارتكازاً مقلقلا على ثروة متراكة بمكن فى أية لحظة أن تذروها 
عوامل تذبذب التجارة » وقلق الطبقاب المستغلة وتقلبات الحروب ؛ وقد 
أدى إسراف القصر حر الأمر إلى إفلاس الدولة وارتفعت الثقافة محيث 
رجحت كفتا بالقياس إلى القدرة العلمية » فانتهى ذلك إلى ملء المناصب 
الإدارية متشاعرين .عاجزين » وأخذ الفساد بتكاثر تحت أنوفهم المعطرة 
دون أن يستوقف انتباههم » ثم أصبحت المناصب آخر الأمر تباع لن يدفع 
فی شرانما أغلى من“ وازدادت الحراتم بن الفقراء بقدر ما ازدات أسباب 


(« ) عهد التنوير ى فرنبا هو القرن ألثاءن عشر . ( المعرب) 
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الترف بين الأغنياء » وانبث وباء اللصوص والقراصنة ى الطرقات والبحار » 
فكانوا ينقضون على كل فريسة تقع فى يدهم » لافرق عند بين الإمراطور 
والشهب » ويسطون علىجباة الضرائب فيسلبو نهم ماكانوا بحملونه إلى القصر من 
أموال » ونظمت عصابات من اللصوص ف الأقالم > بل ون العاصمة نفسماء 
وکان یتاح لأخطر مجرم نی الیابان ‏ کا ھی الحال عندنا - أن یعیش فی 
رفاهية علنية ؛ لأنه كان من القوة محيث'يتعذر على أولى الأمر أن يقبضوا عليه 
أو يسيئوا زل < > وأهمل الناس عاداثہم وفضائلهم الحربية » وتراخوا فى 
نظامهم العسكرى والأهبة للدفاع > حيث باتت الحكومة مفتوخة الصدر لكل 
ضربة يسددها إلا من شاء من القراصنة القساة ؛ وراحت الاسر الكبرة 
تيش لنفسما جيوشها » فبدأت بذلك عهداً من حروب»آهلية » ولبشت تناضل 
بعضها بعضاً نضالا تسوده الفوضى » كل مها اول أن يظفر لنفسه بمحق. 
تعيين الإمراطور › وأما الإمراطور نفسه فكان يزداد كل يوم ضعفاً على 
ضعف » نی الوقت الذی کان روساء القبائل فيه یوشکون أن یعودوا إلى سابق 
عهدم من حیث استقلال کل مهم بسلطته ؛ وهکذا أخذ التاريخ مرة 
أخرى يتذبذب على نحو ما كان يتذبذب قدا ؛ بين حكومة قوية مركزية 
من ناحية » ونظام إقطاعی لا مرکزی من ناخ رئ : 
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لمعلا 
ص 
الطغاة 

« الشواجنة ۾ سلطان عسكرى فى كاماكورا - وصاية هوچو 
عل العرش - غزوة قبلاى ان - سيادة أشيكاجا - القراصنة الثلدثة 
كان من شأن هذه الظروف القائمة أن سنحت الفرصة لظهوز فثة من ' 
الطعاة العسكر يمن الذين قبضوا بأيدم على زمام الأمور كلها › فی کشر من 
أجزاء الحزر اليابانية ؛ ولم يعترفوا بالإمبراطور إلا على أنه ظاهرة مقدسة ى 
اليابان بحتفظ بها بأقل ما بمكن من النفقات › وجعل الفلاحون الذين لم تعد 
تحمہم من عصابات اللصوص جيوش الإمراطور ولا رجال شرطته › يدفعون 
الضرائب هوّلاء « الشواجنة » أىالقادة بدلدفعها للإمراطور »› لأن «الشواجنة» 
وحدم هم الذین کانوا يستطيعون حایتہم من اعتداء اللصوص”' . وهكذا 
ساد النظام الإقطاعی ف الیابان لنفس الأسباب الى کان قد ساد بسبہا ق 
أوربا » وأعنى أن مصادر السلطان نى الإقطاعات ازدادت نفوذاً عقدار 

ما فشلت الحكومة المركزية النائبة فى حغظ الأمن والنظام . 
وحدث ی سنة ۱۱۹۲ آن مع ٥‏ يوریتومو » - وهو أحد رجال قبيلة 
ميناموتو - حوله جيشا من الحند والعبيد › وأقام لنفسه سلطة مستقلة › 
اتحذت لتفسہا اسما هو اسم المكان الذى قامت فيه » وهو «با كوفوكاما كورد» 
وكلمة « باكوفو » معناها منصب عسكرى » وإذن فهى تدل صراحة على 
نوع الحكومة الحديدة ؛ ومات « يوريتومو » العظے فجاًة ی عام 1۱۹۸ 


( « ) یروی آعداء « يور یتومو » قصة موته فيةولون إنه کان يرکب جواداً إذ رأى شبح 
أعيه النى كان قد قله »> اضطرب الواد وراكبه مما لروية الشبح › وتمثر اواد وسقط 
راکبه » ومات « يوریتومو » بعد ذلك ببضمة أشهز › وسنه ثلاثة ولون عا(۴۷) . 
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وأعقبه ى الحكم أبناوأة الضعفاء » وذلك ‏ كا يقؤل المثل البابانى ‏ لآن 
« الرجل العظم لا ذرية له »0 فأقامت أسرة منافسة وصاية لنفسما على 
العرش عام ٠۱۱۹۹١‏ ويسمى العهد باسم « وصاية هوچو» » ولبثت تلك 
الأسرة مدى مائة وأربعة وثلائن 0 حك « الشواجنة » الذين كانوا 
بدورهم بحكون الأباطرة ؛ فكانت هذه الحكومة اللاثية ثية فر صة ساح لقبلاى 
خان اوك فما غزو اليابان » فقد وصفها له الكوريون الد هاة الذين كانوا 
شون بأسہا » فقالوا إنها من الراء بحيث تستحق المجهود ؛ فأمر قبلاى 
بناة سفنه أن RS SE‏ 
يصورون التلال باكية ترفى ما سلب من غاباتہا““ ؛ ويقول اليابانيون 
حن ير وون حوداث الماضي روابة الفخور ببطولته - إن السفن بلغت سبعين 
ألا > لكن المؤرين الذين لا يتأججون ثل هذه الحاسة الوطنية ed‏ 
من العدد ثلاثة آلاف وخسمائة سفينة ومائة ألف مارب ؛ وتبدّى هذا 
الأسطول ال حبار على مبعدة من شواطئ الیابان نی أواخر سنة ٠۲۹۱‏ فخرج 
سكان الحزر الأبطال ليلاقوه فى آسطول فم بنوه على عجل »› وهو :آسطول 
ضئيل بالقياس إلى الأسطول الهاج ؛ لكن حدث ذه الآرمادا » ما حدث 
للأرمادا التی کانت أصغر مہا › وإن تکن اشر ٠”‏ » وهو أن هبت ١‏ ريح 
عظيمة » لا تزال مذكورة لا أسدته للناس من حيل › هبت فحطمت سفائن 
« اللحان » الحبار » 1 عل جوانب الصخور »› وأغرقت من عارته 
سبعين ألفا » وأبقت على بقيتهم ليعيشوا حياة الرقيق نى بلاد اليابان . 


ودارت الدواثر علىأسرة « هوچو» عام ۱۳۳۲۳ » إذا أصابتيم السيطرة هم 
أيضاً بسمومها » وانتهى الأمر إل انتقال الحکم الورائى من أيدى الأبالسة 
والعباقرة ل أبدی البناء والحمى ¢ ؛ وکان آلنحر هذه السلالة رجل یدعی ( ا 


٠ (‏ ) نقصد الأرماد الأسبانية سنة ٠١۸۸‏ الى كانت تتألف حين وصلت إلى عر المائش » 
من مائة وعشرين سفينه فيا أربمة ورون آلف محارب(۴) . 
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توكى » حب الكلاب حا شديداً » فيقبلها بدل الضرائب » حى لقد حع 
منها عددآً يتراوح بين أربعة وخسة لاف » وأعد هما حظائر زيما بالذهب 
والفضة وأطعمها بالسمك. والطيور › وهيأً هما العربات المزخرفة تحملها 
للتتزه ؛ فوجد الإميراطور القام على العرش إذ ذاك » وهو « جو دامجو » 
أن انحلال حاته فرصة سانحة يستعيد فما سلطانه الإمراطورى › وأيدته 
قبیلتا « میناموتو » و « آشیکاجا » وقادتا له جیوشه حتی ظفرتا له بالنصر 
على « أسرة الوصاية » بعد سلسلة من هزام ¢ ومن تم وی « تاکا توکی ) 
ومعه ثمانمائة وسبعون من عبيده وقادته » إلى معبد »> وجرع كأساً أخارة 
من « السافى » ثم أنزل بنفسه « اهارا کری ) (أى أنه انتحر ) ؛ ولقد 
أحرج أحد الحاضرين آمعاء المنتحر بيديه قاثلا : « إن هذه لتضنى على اللحمر 
طعماً لذيدا “(٩‏ . 

وانقلب « آشیکاجاتاکاوچی » على الإمہراطور بعد آن کان هو الذی آعانه 
على استعادة سلطته ؛ وقاتل الحيوش الى جاءت لإخحضاعه قتالا موفقاً من 
حيث خحطته العسكرية وموامرات اللحيانة ؛ وأزال « جودامجو » عن العرأش 
ليضع مكانه إمر اطوراً صورياً هو «كوجون » » وأقام فى كيوتو تلك الحكومة 
لعسكرية المعروفة باسمه « أشيكاجا » والى ظلت کم الیابان مدی ماثتن 
وخسن عام سادتما الفوضى والحرب الأهلية الى لم تنقطع ؛ ولا بد لنا أن 
نعترف هنا بأن جزءاً من تلك الفوضى كان يرجع إلى الحانب الاى من طغاة 
« آشیکاجا » - وهو حمم للفن ورعایتمم له ؛ فهاهو ذا « یوشیمتسو » قد 
مل الكفاح فأدار يديه نحو التصوير »> حى أصبح يعد من مصوری عصره 
الأفذاذ > وارتبط « یوشهازا » بصلات الود مع کشر من المصورين › وأعان 
با مال كشراً من الفنون > وأصبح فى عام الفن ذواقة دقيقاً »> حى ليعد هواة 
الآثار الفنية اليوم القطع التى كان قد اختازها هو وأتباعه لحر ما يستحق 
الاقتناء““ لكن مهام الحم الإدارى قد أهملت إذ ذاك » ولم يعد حفظ 
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الأمن والسلام فى مقدور القادة العسكريين ر( أى الشواجنة ) الأغنياء 
ولا فى مقدور الأباطرة الذين حل مم الإفلاس . 

فكان من شأن هذه الفوضى نفسها وما أصاب الحياة من انحلال ». 
ومطالبة الأمة بقادة يون هما النظام » أن ظهر القراصنة الثلائة المعروفون 
فى الناريخ اليابانى ؛ وتقول الرواية إن هولاء اثلاثة ‏ وهم ٠‏ نوبوناجا » 
و « هیدیوشی » و « أيباسو » - اعنزموا أن يتعاونوا معا فى شبامهم على إعادة 
الوحدة لوطنهم » وحلف كل منم يمينا على أن بطيع طاعة الأتباع من" 
يفوز من زميليه الآحرين إموافقة الإمبراطوز على توليه حكومة اليابان۳“ ؛ 
وحاول « نوبوناجا» پادئ ذی بده » لکنه می بالفشل » وحاول بعده 
١‏ هیدیوشی » لكنه مات حن أوشك على النجاح ؛ وکان « أيياسو» يراقب 
فرصته › فجاءته آنحر الأمر وحاول بعد زميليه » وأسس الحكومة العسكرية 
المعروفة باسم « توكوجاوا » . ومهذا افتتح عهدآً دو من أطول عهود السلام > 
وعصرآً هو من حصب عصور الفن » فى تاريخ الإنسانية كلها . 
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العا 
و وجه القردة » العظم 
ظهور هيديوشى - المجوم على كوريا - الاشتباك مع المسيحية 

كانت الملكة اليصابات و و أكر» ( فى اند ) معاصرين ل ١‏ هيديوڈ » 
العظم - هکذا قد علو للیابانین آن يذكروا هذه الحقيقة على سبيل التنويه 
بفضل عظیمهم ‏ کان « هیدیوشی » ابن فلاح › يعرفه أصدقاوٴه › وتعرفه 
رعيته حن أصبح فما بعد حا کا » باسم « سارو من کانچا ٩‏ ومعتاها 
« وجه القردة » لأنه م يكن ينافسه فى دمامة الوجه أحدحتى ولا كونفوشيوس؛ 
وكان والداه قد عجزا عن إخضاعه للنظام فبعثا به إلى مدرسة فى دير ؛ 
لكن «هيديوشى » خر من كهنة البوذية سخرية شديدة »وأثار فى الدير ضجة 
وثورة » بحيث انتهى أمره إلى الطرد من مدرسته › فألحق صبياً فى كثر من 
احرف ٬‏ وطر د من‌ عله سبعاً ولان مر ة2 ؛ وجعلمن نفسه قاطعاً للطر تق « 
لكنه عاد فرأى أنه يستطيع أن يسلب وهو مع القانون أكرء ما يسلبه وهو 
حارج على القانون ؛ ثم التحق مخدمة و الساموراى» ( أىحلة السيف ) وأنقذ 
حياة مولاه » وح له بعدئذ أن حمل سيفاً ؛ وانضم إلى أتباع « نوبو ناجا ۾ 
وعاونه بتفکره وببسالته » حتی ذا مامات « نوبوناجا » تول هو قیادة 
الثاثرين اللحوارج على القانون » الذين شنوا حملتهم ليغزوا أرض وطم > 
فا انقضت ثلائة أعوام حى کان « هيديوشى » قد أصبح حا كا على نصف 
الإمبراطورية .و ظفر بإعجاب الإمبر اطور العاجز » وأحس ف نفسه من القوة 
ما یتح له آن مهضم فی جوفه کوریا والصن .؛ ونی ذلك قال متواضعاً عاط 
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٭ ابن السماء » : «لقد اعبزمت أن أطوى الصين کلھا حت سلطانی › 
ععونة اجنود الكوريين وبتأبيد من نفوذك الساطع ؛ فإذا ما تم لى ذلك » 
ستصبح الأقطار الثلاثة ( الصبن وكوريا واليابان ) قطراً واحداً ؛ وسيم 
لى ذلك فی س راغا أطوى حصبرة لأحلها تحت ذراعی ۲“ لکنه‌حاول‌جهده 
بغر جدوی > لأن رجلا شيطانياً من الكورين احترع قارباً خرب من 
المعدن ‏ ولولا سبقه ف الزمن لقلنا إنهسرقمنا ال « مونتور » وال « مرماك »س 
وہذا القارب راح حط سفن « هيديوشى » المثقلة بجنو ده ؛ سفينة بعد سفينة › 
وکان « هیدیوشی » قد آنفذها مجنده إلى کوریا ( ٠١۹۲‏ ) »› لقد أغرقت 
ف يوم واحد اثنان وسبعون مركباً » وانقلب البحر حر آمن دماء » ورست 
أربع ونمانون سفينة أحرى على الشاطئ حيث فر مہا اليابانيون وخلفوها 
وراءهم » فأحرقها الظافرون حت لم يذرو! منها شيط ؛ وبعد أن تبادل الفريقان 
نصراً وهزعة دون أن يكون فما ما يفصل بالنصر › رجا الفاتحون فتح 
كوريا والصبن حى القرن العشرين ؛ وقال ملك کوریا عن « هیدیوشی ¡ 
إذه حاول «أن يعبر الحيط فى صدفة من أصداف الحار <“ . 

وإلى أن بن ذلك الحن » استقر « هيديوشى » ليستمتع مبذه « الوصاية 
الى أسسما لنفسه » وليدير فما عجلة الحكم » وجمع لتعته ثلاعائة غانية » لکنه 
وهب مبلغاً كببرآ من المال لز وجته الريفية الى كان قد طلَقها منذ زمن طويل 
وعحث عن أحد سادته القدماء ؛ وأعاد له المال الذى كان قد سرقه منه أيام أن 
كان يعمل معه صبياً » وأضاف إلى الال قيمة الربح طوال هذه المدة ؛ وم 
مجرؤ أن يطلب من الإمراطور أن يوافقله على تلقيب نقسه بلقب ١‏ شوجن » 
( آی حاکم عسکری ) لکن معاصريه عوضوه عن ذاك بلقب آخر أطلقوه 
عليه » وهو « تایکو» آی ہ الحاكم المظم » > وهى كلمة غامرت فى رحلة 
من تلاك الرحلات « الأوذيسيّة » الى تتعقب آثارها فى على اللغات » حى 
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دخلت نی ختام رحلتما إلى لغتنا حن وأصبحت كلمة من كلاتنا > وهى كلمة 
هر۲ : ووصف مبشر دینی « هیدیوشی » » فقال : « انه ماکر ماهر 
إلى درجة تجاوز كل معقول » فقد نزع عن الشعب سلاحه ميلة لطيفة › 
وهی آنه أمر الناس أن بجمعوا كل ما عندهي من أسلحة معدنية ليصنع من 
مادتما تمالا ضخماً- وهو تثال « دایبوتسو » أی « بوذا العظم » الذى يقوم 
فی كيو تو - والظاهر أنه م يكن يعتنق عقيدة دينية » لکنه م يكن آسمى من أن 
يستغل الدین من أجل غایاته ى طموحه أو سياسته » . 

ودخحلت المسيحية اليابان سنة ٠٠٤١‏ متمثلة فى شخص رجل هو ى 
حطليعة طائفة الحزويت ومن رتهم › وأعنى به « القديس فرانمس اكساشر » 
ولم يكد يكون حعية صغرة حتى أخذت تزداد ازديادآً سريعا »> بمحيث م 
عض جيل واحد بعد قدومه إلا وقد بلغ عدد أعضاء الحرويت سبعين » 
وعدد من تحولوا إلى المسيحية فى الإمبر اطورية اليابانية مائة وخمسان أل)؛ 
وكانوا من الكثرة فى ناجازاكى بحيث جعلوا ذلك الميناء التجارى مدينة 
مسيحية » وحلوا حا كمها الحلى « أومورا » على اتخاذ التدابير المباشرة فى نشر 
العقيدة الحديدة**)؛ يقول « لافكاديوهرن » :« إن البوذية فی إقلم ناجازا کی 
قد طمست طمساً تامأ فكهنتا أصاہم الاضطهاد والتشريد "٠‏ ؛ ففزع 
« هیدیوشی » مذا الفتح الروحانی للبلاد › وارتاب نی آن تکون وراءہ 
أهداف سياسية » فأرسل رسولا إلى نائب رئيس الحزويت نى اليابان »> 
مزوداً خمسة أسثلة عاجلة : 

١لاذا‏ وبأی حق رغ هو ( نائب رئيس الحزويت ) وأعضاء طائفته 

الدينية رعية « هيديوشى » على اعتناق المبيحية ؟ 
۲ -- اذا حرضوا أتباعهم وأشياعهم على هدم المعابد ؟ 
۳لاذا اضطهدو! كهنة البوذية ؟ 


= ۸ — 
£¿ اذا أکلوا هم وبعض الرتقاليين حيوانات نافعة للإنسان مثل 
العجول والأبقار ؟ 
٥لاذا‏ سمح لتجار من بنى جلدته أن يشتروا أفراداً من البابانين 
يتخذونهم عبيداً فى جزر المند الشرقية ؟ )١(‏ 

ولا م يقنع « هيديوشى » بالإجابات » أصدر سنة ٠١۸۷‏ الآمر الآتى : 

عا آنا قد علمنا من مارا الأمناء أن طافة دينة اة فة جات 

إلى مملکتنا > حیث جعلت تبشر بقانون يتناف وقانون الیابان › بل ذھہت ہا 

الحرآة إل تحط المعابدالی شیدت باسے( 1 متنا القومية ) « کای » و« هوتوکی » 

وعلى الرغم من أن هذه الفتنة تستحق أقسى ألوان العقاب » فإننا مع ذلك 

راغبون فى مقابلة أعضائما بالرحمةء لذلاف نرهم عغادرة اليابان خلال عشرين 

يوما » وعلى من يعصى تقع عقوبة الموت ؛ ولن يصيب أحداً منم أثناء هذه 

المهلة ضرر أو أذى › أا إذا بلغ ذلك الأمر ختامه فإننا نأمر بأن يقبض على 
من یوجد منم فى بلادنا وأن يعاقب على أنه من أخطر الحرمين(*“ . 

وى وسط هذه المفازع كلها وجد الةر صان الأ كر من وقته فراغاً ينفقه 

ف تشجيع رجال الفن » وأن يسم فی مسمرحیات زلا ) وی تاأبید 

ه رکلیو » فى جعل الاحتفال بالشاى حافز على تشجيع صناعة اللزف 

البابانى » وحللية هامة تزدان ہا الحياة فى اليابان ؛ ومات سنة ٠١۹۸‏ بعد 

أن استوغد « اياسو » وعدا بيناء عاصمة جديدة فى ١‏ بيدو » »> ( وهى 

الآن طوکیو ) › وی الاعتراف بابن ھیدیوشی - وھو ھیدیوری - وارٹا 


له على وصاية العرش ف اليابان . 
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لعزا سارى 
الشوجن ( أى الحا کی العسکری) العظم 


آيياو فى منصب الدلطان - فلسفته - أيياسو والمسيحية - 
م ت اياسو - فة اكام ااعمسكريين س ت وکو جاو 


مات « هیدیوشی » فأعان « اياسو » آنه حن حلف المين له » لم شېد 
على ينه قطرات من دمه بستقطرها من أصابعه و من فه › كما بقضى بذلك 
تشريع « ساموراى » أى حلة السيف بل استقطر دمه ساعة حلف العن من 
خحدش وراء أذنه ومن تم كان ينه غبر ملزم بالوفاء” » والتتى بجاعة من 
قادته انوا ينافسونه السلطان » الت هم عند سكيجاهارا » فعصف ہم 
عصفاً فى موقعة انتتر على أرضا أربعون ألفاً من القتلى » وأبىعلى «هيديورى» 
حى بلغ سن الرشد فأصبح بذلك خطراً عليه » وعندئذ أوحی له بالتسلم 
صيانة لحياته ؛ ولا قرّعوه على موقفه ذاك > حاصر قلعة أوساكا الحبارة 
حیث کان ھیدیوری عصناً › واستولی علہا نی الوقت الذی کان الفى فيه 
یزهق روح نفسه » ومکن لنفسه من السلطان کاملابأن فقتل آبناء «هیدیوری» 
حيعا الشرعين منهم وغبر الشرعيين »› وبعدئذ نظم « أبياسو » الأمن فى مهارة 
وقسوة كا نظم القتال » وحكم الیابان حکاً بلغ من صلاحیته أن رضیت 
اليابان بأن عم بأبنائه وعلى مبادثه مدى ممانية أجيال . 

كان رجلا له أفكاره اللحاصة » وكان يتخذ لنفسه من قواعد الأخحلاق 
ما تقتضيه ظروف الساعة ؛ فلا جاءته سيدة من أكرم السيدات تشكو إليه 
آن أحد رجاله قد قتل زوجها لكى بظفر ما » أمر « أيياسو» ذلك الر جل أن 


خر ج أمعاء نفسه بيده » وبعدئذ الخذ من السيدة خليلة له(" وهوشبيه بسقراط 
(۴-ج ° جلد (٣‏ 


E 
ف جعل الدكة الفضيلة الى لا فضيلة سواها ۰ ورسم الطرق الموأدية إلا و‎ 
ذلك الكتاب العجيب الذى أسماه « التراث » أو العهد العقلى الذى خا‎ 


لأسرته عند موته : 


« الحياة شبة برحلة طويلة حمل فا الراحل حلا ثقيلا › فاجعل خحطاك 
وثيدة ثابتة » حى لا تتعثر » واقنع مسك بأن النقص والتعب ها نسيج الحياة 
الطبیعی عند من تفنی حیاته » ولن یکون فى حياتلك ما عد اث ئى سبيل السخط. 
أو البأس فإذا ما َرَت فى قلبك نزوات الطموح » فتذ كر أيام الشقاء البالغ 
حده الأقصى › الى اجتز ا فى ماضى حياتك ؛ فالصير هو أس السكينة 
والطمأنينة إلى الأبد ؛ أنظر إلى السخط نظرتك إلى عدوك ؛ فإذا اقتصر 
علمك على كيف تهزم › ولم 2 کیف تنهزم »> فالويل لاك »> وباسوء 
سبيللك فى الحياة الدنيا + فاكشف عن اللاطاً فى نفسك قبل أن تكشف عنه 
فى سواك „ 

أما وقد ظفر لنفسه بالسلطان بقوة السلاح › فقد قرر أن اليابان م تعد ا 
حاجة إلى مواصلة الحروب › وكرس نفسه لانهوض ًا يقم السلام من وسائل 
وفضائل › ولکی یباعد بین « الساموراى » ر( أى حلة السيف) ون عادا ہم 
العسكرية »> شجعهم على دراسة الأذب والفلسفة والحاق الفنى › وهكذه 
ازدهرت الثقافة فى الیابان فى ظل حكه الذى نشره ف ربوع البلاد + 
وتدهورت الروح العسكرية » وقد كتب يقول : « إن الشعب هو أساس 
الإمبر اطورية .٠»‏ واستثار فى قلوب خحلفه الرحة والرأفة « بالأرمل والأرملة 
والیتم ومن لا انیس له » لکنه يتصف بالميول الد عوقر اطبة حی لمل 
ذهب إلى أن فدح حرام حيعاً هو العصيان » « فاأزميل » الذى حرج 
على صفوف الرهلاء ەن طبقته » لا بد من الفتك به فور ساعته » ولامندوحة 
من قتل أسرة الثائر با > ومن رأیه أن النظام الإقطاعی در أفضل 
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نظام إمكن وضعه لبنى الإنسان كا هم ى حقيقة طبائعهم › لأنه ى اتزاا 
معقولا بين السلطة المركرية والسلطة الحلية > كا يقم ناما طعا وراثا 
تتسق به الحوانب الاجتاعية والاقتصادية » وهو كذلك يضمن استمرار 
الجتمع دون أن يتعرض لساطان الجا كي المستبد » ولا بد لنا من الإعبراف 
هنا بان «,أيباسو » قد نظم فى بلاده آ كل صورة عرفها الإنسان حكومة تقوم 
عل نظام الإقطاع ۷7„ 


وهو ککل سیاسی آخر - قد فکكر ى الدين على أنه أداة للنظام 
الاجتاعی قبل أن یکون أی شی ء آخحر » وأحزنه أن یری أن اختلاف الناس 
ی عقائدمم ألدينية قد قضى على نصف هذا الحر الاجماعى عا أحدثته العقائد 
المتعادية من فوضى ؛ وقد كانت العقيدة التقليدية للشعب اليابانى - وهى 
خليط مضطرب من الشنتوية والبوذية ‏ كانت هذه العقيدة التقليدية من وجهة 
نظره السياسية اللحالصة »> رباطاً بالغ القيمة يربط الحنس اليابانى ى وحدة 
زوحية ونظام خلتى وولاء وطى › وهو. على الرغم من أنه نظر إلى المسيحية 
بادئ ذی بدءَ پعن التسامح وبأفق عقلى فسيح كاللذين عرفا عن « أكر ؛ 
ی ( اند ) وأ أن بةرض علہا ما کان يفر ضه علا « هیدیوتڈشی ۲ من و 
يعان مها غضبه منہا › ile‏ 
للديانة القومية بأنها وثنية » وما أحدثته بتعصها الحامح من شحناء لم تقتصر 
عل أن تکون بن المعتنقان الي وب أفراد > بل امتدت فدبت 
بین معتنتق الديانة الحديدة نفس ) ٤‏ ثار فى صدره السخط آخر الأمر 


)0 8( حدث نة 10۹۹ آن ! رت التموارب اليابانية سفيئة أباذية عل اارسو ى یناه 
يابانية ›» وسازها عدا إلى موضع صخرى فاحط.ت نصفن › م استولی الحا کم نجل على ما ہا 
عل اسا ں آن القانون ایابانی یبیج لال الگمر آن یضموا آیدیہم ءل م السمن الى تلجاً 
مضطرة إلى شوأطى" اليابان » بارت iN E‏ 
اا ا ا - فأله « ماسودا »۾ كيف أءكن للكنيسة ااسيحية أن 
تظفز بکل ما ظغرات به من آفطار فتخضهها لرجل واحد » ولا کان » Sasi‏ کو » حار قل آن 
یکون ساسا » أجاب : « إن ملوكنا إذا ما آر ادوا قح قطر من الأقطار بدأوا بإر سال اأبشر يز 
آلدينيين ياعون الناس إلى الدخىل ی دیانتنا › کی إذا ما وفقو! ف شى ۰ن اجاح ¢ 
أرسلت الحنود لتنفم إلى من اعتنقوا المنيحية من أهل البلاد ¿١‏ وبعدئذ لا بجد ملوكنا كير عناء 
ف مام ما بق ۹(٠‏ . 
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لا عرف أن المبشرين بالمسيحية كانوا أحيانا يستخدمون طلائع للفاحين وأنهم‎ 
كانوا نى أجزاء متناثرة من أرض الوطن يتآمرون على الدولة اليابانية“ ؛‎ 
بتحرم العبادة المسيحية أو التبشمر بتعالمها فى اليابان » وطالب‎ ٠١١١ فأمر سنة‎ 
المعتنقعن هذه الديانة من الأهالى إما أن يغادروا البلاد وإما أن يرتدوا عن‎ 
ا الحديدة » واستطاع قساوسة كشرون أن ينجوا بأنفسېم من طائلة‎ 
هذا القانون » وألتى القبض على طائفة مهم » ولكن لم يعدم أحد منم فى‎ 
› حياة « أبياسو » » فلا قضى نحبه »> صب سادة الحكومة غضم على المسيحين‎ 
وأعقب ذلك موجة” وحشية من الاضطهاد الدينى » كان من أثرها أن اعت‎ 
تجمعت البقية‎ ۱٦۳۸ المسيحية من بلاد اليابان عحواً تاماً تقريباً » ولا کان عام‎ 
الباقية من المسيحيين » وبلغ عددها سبعة وثلائس ألفا » فى شبه جزيرة‎ 
شهابارا » وحصتتها ووقفت وقفة أخبرة دفاعاً عن حرية العبادة ؛‎ « 
› حفيد أيياسو - قوة كبرة مسلحة لإخضاعها‎  » فأرسل ها « أبيمنسو‎ 
وبعد حصار دام ثلالة أشهر سقطت الحامية فى أيذى اليابانين > وذبح‎ 
المعتصمون ہا ذعا فى الشوارع » لم يبق منهم على قيد الحياة إلا ماثة‎ 
. موخسة أشخاص‎ 
مات « آیباسو » فی نفس العام الذی مات فيه شیکسپير ؛ وخلَّف هذا‎ 
الحاکم العمسکری القوى سلطانه إلى ابنه « هيديتاما » مصحوباً بنصح بسيط‎ 
وهو : و ازع أبناء الشعب » وحاول أن تکون فاضلا » ولا تہمل آبدآ فی‎ 
حاية البلاد » ؛ وكذلك قدم النصح إلى الأشراف الذير وقفو! إلى جانب‎ 
سريره ساعة احتضاره » فكان نصححاً على أحسن ما تجرى به التقاليد كا عرفت‎ 
عند « کونفوشیوس ۲ و «منشیوس إذ قال قال مم : « لقد بلغ انى الآن سن‎ 
الرشد » ولت أشعر بأى قلق على مستقبل‌الدو لة+ولكن إذا ما اقرف خلنى حطاً‎ 
خادحا فی إدارة حکومته » فتولوا آتم زمام الأموربأيديكم > فلیست البلاد ملكا‎ 
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لرجل واحد » لكا وطن للأمة بأسرها » وإذا ما أضاع حمدفى سلطانيم 
پسبب أخطائہم › فلن آسف على ضیاعه منہم ٩"۲‏ . 


لکن حفدته ملكوا زفم أنفسهم على نحو أحسن جدا ما كان ينتظر أ 
عادة منملوك عص رھم أن پفعلوا خلال آمد طول من الزمن + آما , خيدينار!» 
فقد كان رجلا متوسط القدرة لا يعدر عنه الأذى.؛ ؛ م جاء « آيينمتسو مثلا 
لصورة أقوى من صور أفراد هذه الأسرة › فاستدااع بشدته أن عبط حركة 
نمضت لإعادة النفوذ الحقيق ”إلى الأباطرة الین کانوا لم یزالوا بملکون ولکہم 
م یکونوا کون ؛ وأغدق « تسونايوشى » إغداقاً فى رعايته لرجال الأدب» 
ورعايته للمدرستن التنافستعن العظيمتن فى عام التصوير . وها «كانو » 
و «توسا» اللتان زینتا عصر « جنروکو » (۱۹۸۸.- ۱۷۰۳ ) ؛ وجاء 
« يوشيمونى » فجتّد نفسه للغاية الى ما انفكت الإنسانية تبدف ها حيناً بعد 
حن » وهی .مجحو الفقر »> وكان ذلك فى نفس الوقت الذى كانت مزانية 
حكومته تعانى فيه عجزاً جاوز الألوف ؛ فاستقرض من‌طبقة النجار قرغا 
طائلا » وهاجم إسراف الأغنياء » وخفض نفقات حكومته خفضاً نزع 
به حو جانب الزهد الرواق » الذى ذهب به إلى حد إخحراجه سيدات القصر 
امسن اللائ کن حل السیدات › وا کتنی فى ثبابه , بلبس القطن› وی نومه 
بحصبر ما يرقد عليه الفلاحون ونی طعامه بأبسط ألوان الطعام ؛ ووضع 
صندوقاً أمام قصر الحككة العليا ليضع فيه الشاكون شكاوام > ودعا الناس 
إلى نقد السياسة الحكومية أو موظى الحكومة على أى نحو شاءوا ؛ فلا قدم 
رجل یدعی ١‏ ياماشيتا » عربضة اتام لاذع ہاج ا الحكومة من ساسا » 
مر « یوشیمونی ٠‏ بالانہام فقرئ على مسمع من اللا > وکافاً کاتہا على صر احته 
بأجزل العطاء° . 

ولقد قرظ « لافکادیو هرن » حکه فى ذلك العهد فقال : « إن عصر 
« ترکو جاوا » كان أسعد العصور التى شہدتها الأمة نى حياتما الطوبلة ٠١١‏ 
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وييل التاريخ إلى الأخحذ ذا الرأى نفسه ولو على سبيل. الترجيح ؛ لأن 
الثاريخ لن يبلغ فى علمه با ماضى ميلغ اليقعن ؛ فكيف يستطيع 'الإنسان إذا 
نظر إلى اليابان اليوم » أن يتصور أن هذه الحزر الى تضطرب أعصاما 
الیوم اضطراباً كانت منذ قرن واحد مضی يسکنہا شعب فقر لكنه قانع › 
ويتمتع بعصر طويل من السلام فى ظل حكومة تقوم علما طبقة عسكرية » 
ويتجه عجهوده = ف غزلته المادئة - نحو أسمى غايات الأدب والفن ؟! 


الأمس السباسة والخلقة 
حاو لات لدراسة اللوضوع 


إذا أقدمنا الآن على تصوير البابان الى أسدل علا الستار عام ۱۸١١‏ » 
فلنذ كر أنه من العسبر علينا أن نفهم - كا قد يكون كذلك من العسبر أن 
حارب ‏ شعباً يبعد عنا خسة آلاف ميل » ومختلف عنا لوناً ولغة وحكومة 
وديانة وخلقا وعادات وشخصية واهدافا وأدباً وفنا » ولقد كان « همرن » 
آوثتی صلة بالیابان من آی کاتب غری آحر فی عصره › ومع ذلك فقد ذ کر 
« الصعوبة الشديدة فى إدراك وفهم مايكن نحت السطح الظاهر من الحياة 
اليابانية ۲ » وکتب دیب يابانی بارع مقالة يذ كر فا الغرب بأن : 
« ما تعلمه عنا قاّم على ما جاءك من ترحمة هزيلة لأدبنا .إن لم يكن قانبما على 
الحكايات المشكوك نى عضا ما يرويه لك عنا الرحالة العابرون ... فا أكثر 
ما يروعنا تجن الأسيوين هذا النسيج العجيب الذى مزج الحقائق بالأوهام 
حن تتحطثون عنا ہا الغربیون ؟ فنراکم تصوروننا کنا نعیش ی عام کله 
عطر من زهرة اللوتس ٠»‏ أو نعيش على طعام من الفثران والصراصر °0۲ 
فلن جحد فيا يلى - إذن - أكثر من محاولات - قانمة على محرفة مباشرة موجزة 
أشد لجاز - لدراسة الحضارة اليابانية »> والحلق اليابانى : وينبغى لكل باحث 
آن يصحح هذه الحاولات مما بقع له من رة شخصية طويلة › فالدرس 
الأول الذى تلقيه علينا الفلسفة هو أننا قد نكون حيعاً مخطتبن . 
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إل 
مل ایال 
طبقة الساموراى ( أى حتملة السيف) 


الإمبر اطور الذى لا حول له - سلطة و الشوجن » ( آى الماكم 
المسکری ) - سيف و السامورای » - قانون و الساموراى » 
« هاراکیری » - و الروثانات » البعة والأربعون.- سكم 
قضی بتخهيیفه 
يقوم على رأس الأمة - من الوجهة النظرية - الإمراطور المقدلس »› 
وكان البيت الحاكم حقيقة وأعی به الحم العسکری الوراٹی ‏ سمح 
لامر اطور وحاشيته بلغ يعادل خسة وعشرين ألف ريال كل عام » مقابل 
الاحتفاظ بالأسطو رة النافعة الى توثر نى النفوس أثراً عميقا » أسطورة اطراد 
الحکم ی بیت واحد) ؛ وکان کشرون من رجال الحاشية یزاولون حرفا 
يدوية معزلية ليكسبوا نفقات عيشهم : فبعض+م es‏ > وبضهم 
يصنع الملاعق اللحشبية أو لاقطات الفضلات من بين الأسنان أو ورق اللعب ؛ 
وجعل الحكام الغسکريون من آسرة « توجوواکا » من مبادئہم ألا يركوا 
للإمراطور ذرة من السلطان » وأن يعز لوه عن الشعب » ا بالنساء 
ویفتوا من عضده بالتخنث والتعطل » ونزلت الأسرة الإمراطورية عن 
سلطاتہا ی كفاح › وقنعت بأن ترسم للعلية لوان البدع ئى الثياب <( . 
أما « الشوجن » ر آى الحا العسکری ) فقد کان بنذ ینم بر وة 
اليابان الى أخحذت تتزايد › واصطنع لنفسه امتیازات هی عادة من حق 
الإمراطور فإذا سار ى الطريق محمولا فى عربته الى بجرها ثور » ومحمولا 
فی فته > أمرث الشرطة كل المنازل على طول الطريتق أن تقفل أبواسا 
والمصاريع الحشبية ى نوافذها العلياء ون قطفاً كل النبر ان وآن تحبسالكلاب 


(٭) را کان هذا الميغ مسارياً لربم ملوون ريال بنية الله الامريكية المارية . 
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والقطط كلها داحل الدور » رأن يسجد الناس على جانيى الطريق » رءوسمم 
على يدهم وأيذہم على الأرهس“ ؛ وكان « للشوجن » حاشية كبيرة › منها 
آربعة مضحکن ونانی سيدات مثقفات واجہن أن يسلينه فى غر العام لقواعد 
الاحتشام(*)» وکان إلى جانبه مجلس وزراء استشاری قوامه اثنا عشر عضوا: 
كبر الوزاء »> وخسة وزراء » ثم ستة من الشيوخ يكونون مجلس أصغر ؛ 
وكان هناك کا كان ى الصبن- مجلس لر قابة مهمته أن يشرف على المناصب 
الإدارية كلها » وأن ران أمراء الإقطاع ؛ مع آن هولاء الأمراء - 
( أو « الداعيو » كا يسمونهم ومعناها « أعحاب الأسماء العظمى » ) م يكونوا . 
يعتر فون من الوجهة الصورية إلا بالإمبراطور » هو الذى يولونه ولاءهم » بل 
استطاع بعضهم - مثل أسرة شہادزو التی کانت تحکے إقلم ساتسوما ‏ أن 
ينجحوا فى الحد من سلطة الشوجن » حتى اتتهى مهم الأمر إلى طرده من الحكم 

وكان يتلو أمراء الإقطاع طبقة السادة (بارونات ) م يتلو هولاء طبقة 
المشرفن على الأراضى ؛ وكذلك كان عبط بالأمراء لوف من فئة « الساموراى» 
-والساموراى هم حراس مملون السيف ؛ فالقاعدة الرئيسية فى الجتمع 
الإقطاعى البابانى هى أن كل رجل من السادة هو جندى » والعكس ععيح »› 
آی آن کل جندى هو كذلك من السادة فھاهنا بقع کر احتلاف بين 
اليابان و بين الصبن المسالمة الى ظنت أن شرط الرجل من السادة هو أن کون 
عالاً لا آن يكون ماربا ؛ وعلى الرغم من أنحلة اليف هوْلاء كانوا عبون 
قراءة القصص الى تغذى فيم انتفاخ الأوداج » مثل القصة الصينية الى 
عنوانما « قصة الماليك الثلاثة » » بل كانوا إلى حد ما يصوغون حياتہم على 
نموذج تلك القصص ٠‏ إلا أنہم كانوا یزدردون العام للعلم » وکانوا یسمون »› 
العام الأديب بالسكران الذى يفوح برانحة الكتب“ > وکان م امتیازات 
كشرة » فهم معفون من الضرائب › ولي الح فى مقدار من الأرز يعطمم 
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لياه السيد الذى بخدمونه » ولم يكن بطلب إلهم أن يعملوا شيئ إلا أن بموتواً 
فى سبيل وطنهم إذا مه دعت إلى ذلك الظروف ؛ وكانوا محتقرون الحب 
ويعدونه لعبة رشيقة » ويوثرون علاقة الصداقة عإ, مط إغريتى : والميسر 
والعربدة كانا جزءاً متها لعيشهم ولكى محافظوا على مران سيوفهم »› انوا 
باقعو ن الماك للجلاد فى مقابل أن يسمح نم جز رقاب الحكوم عسېم بالإغدام ٩0‏ 
فسيف رجل من فئة « الساموراى» هو بثابة روحه .- على حد تعببر « أيباسو » 
وكثرآً جداً ما كان جد الفرصة الى تدعوه إلى استعال سيفه » على ارخ 
من المدة الطويلة الى نعمت فا اليابان بالسلام ؛ فله الحتى ‏ إذا أخذنا 
,عا يقوله « أيياسو »"“ - أن يقضى فوراً على أى إنسان من الطبقات الدنيا 
إذا ما أساء ليه ؛ وإذا کان سيف جديداً وأراد أن مجربه › فيجوز أن بجربه 
ئی سائل کا جوز آن بجربه فی کلب(٠‏ وى ذلك بقول « لنجفورد ) : 
د إن سیافاً مشہوراً قد اقتو, سیف جدیداً › فوقف إلى جانب « بنہون باشی » 
( وهذا امم جسر فق وسط مدينة بردو ) بنتظر فرصة لاختبار مضاء سيفه › 
فجاء فلاح بدين ساعياً نى الطريق » مرحأ بفعل اللحمر » فقلبله السياف 
بضربة يسمونما « ناشى وارى » ( ومعناها شت الكأرى ) وأصابت الضربة 
مرادها إذ شقت الرجل نصفن »› من قمة رأسه إلى مفرق فخذي »> فضى 
الفلاح فی طریقه غر عام با نزل به » حتی اصطدم مجال فسقط نصفین 
مشطورين على أدق صورة ٠»‏ فا أتفه الفرق ن « الواحد » و «الكثبر» 
هذا الموضوع الذى دوخ الفلاسفة ى فهمه . 

لكن هولاء السيافعن كانت لم لطائف أخرى غير هذه المهمة المرأحة الى 
کانوا بحولون ہا لفناء خلود فقد البزموا أوضاعاً صارمة اشترطوها 
لارجل الشريف - وبطلق على مجموعة هذه الأوضاع اسم « بوشیدو (*)۔۔ 


)*() صاغ هذه الكلمة إنازو نيتوف . 
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ومعناها « طراثق الفروسية » وجوهر فكرتها فيه تعريف لا تر إليه من 
فضيلة : « هى القدزة على 'اختبار سلوكاك بى الحياة وفق ما عليه العقل دون 
تردد » وأن موت حن بجحب عليك أن تموت » ون تضرب حيث ينبغى 
لك أن تضرب ۲ وکانوا ا کون عقتضى تشريعهم هذا » وهو أقسى 
من القانون السائد بن عامة الناس"“ وكانوا يز درون كل الأعمال والمكاسب؛ 
المادية » ويأبون أن يقرضوا الال أو يقعرضوه أو محسبوه › وقلا أخلفوا 
وعودم > وکانوا لا بتر ددون ی الحاطرة عیام عونا لکل من استنجدمم 
المعونة ؛ وأخذوا على أنفسمم أن بحيوا حياة خشنة مقترة فلا يأكلون فى اليوم 
إلاوجبة واحدة » وكانوا يروضون أنفسمم على كل ما صادفهم من طعام كائناً 
ماکان ؛ وکانوا بحتملون الالام على اختلافها صامتن › ویكبحون فى آنفسبم 
كل ما قد يدل على انفعالاتهم الداخلية » وعلموا نساءهم کیف یتهلان بشرا إذا 
ما می إلہن أن أزواجهن قد قضوا نحہم ى ساحات القتال“ ولم يكونوا 
بلزمون طاعة إلا طاعة الولاء لرؤسائم »› فطاعة الروساء جزء من تشريعهم 
الذى وضع تلك الطاعة فوق حب الآباء لأبنائم أو الأبناء لابائهم » ومن 
مألوف الأمور عند « الساموراى » ( أى هوؤلاء السيافين ) أن بخرج الرجل 
منهم أمعاء نفسه إذا ما مات سيده لكى مخدمه وميه نى الحياة الآأحرة ؛ 
فلا كان « الشوجن » ( آی الحا كم العسکری ) الذى يدعى « متسو » بحتضر 
سنة ۱٣۵۱‏ » ذکر کر وزرائه « هتو » بواجبه ئی أداء ال « چنشی» ر أی 
اللحاق بسيد بعد موته فقتل « هتو » نفسه دون أن ينبس ببنت شفة » ونسج 
على منواله كشر من الأتباع (“'“ ولا صعد « الإمراطور ميسو هيتو» إلى 
سلافه سنة۱۹۱۲ انتحر ال محر ال « نوجی» وزوجته ولاء منېما للإمراطور ٩‏ 
فلست ترى من التقاليد عند سائر الشعوب عا نى ذلك تقالید روما الى كانت 


تخرج جنودا من الظراز الأول » ما بث شجاعة آبسل » أو زهذآ أصرم ء 
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أو ضبطا للنفس أقوى مما كانت تقتضيه تقاليد هولاء « ااسيافن » من أعضاء , 
تلك الفثة الى تعرف عنده باسم « ساموراى » ٠‏ 

وآخر القوانن ی تشريع « بوشيدو» ( أى تشريع طائفة السيافين ) هو 
قانون د هاراکری ۽ - ومعناها الانتحار بإخراج الأمعاء ؛ ولا تكاد 
الظروف الى تقتضى من السياف أن بنتحر على هذا الوجه تقع تحت حصر 
فقد كان الأمر من كثرة الوقوع بحيث لا يكاد يستوقف النظر ؛ فإذا حکم 
بالموت على رجل من ذوى المكانة الاجتاعية » سمح له - إذا أراد الإمراطرر 
آن یدل على تقدیر ه له _ بن يبقربطنه بنفسه من اليسار إلى المن › م يشقها 
إلى أسفل » مستخدماً ف ذلك سيفه الصغبر الذى كان الواحد منهم لا ينفك 
مصطحبا له من أجل هذه الغاية ؛ وإذا هزم أحدم ف القتال او اظ 
لى الاستسلام لعدوه » کان الاحتټال بآن ببقر بطنه بيده معادلا ماما لاحتال أن 
يأى على نفسه ذلك ( فكلمة « هاراكرى » معناها شق البطن » وهى كلمة 
سوقیة قلا ینطق ہا الیابانی » إذ هم يفضلون كلمة « سپنی وکو » ) فقد حدث آن 
حضعت اليابان سنة ۱۸۹١‏ لضغط الدول الأرأوبية فى إخلاء «لباوتنج» فار تكب 
أربعون رجلامن العسکریین « هارا کری » احتجاجا ؛ كذاك حدث ق حرب 
سنة ۱۹۰١‏ أن أزهق عدد كير من الضباط والحنود البابانيين نفوسهم على هذا . 
الحو » فذلك عندهم خير من الوقوع ى أسر الروس » وإذا لى الرجل من 
« الساموراى » ( السيافن ) إساءة من سيده › فإنه - إن كان سيافاً أصيلا- 
مهلك حياة نفسه عند باب ذلك السید ؛ وکان فن « السپي وکو » ( ى بقر البطن 
اا و ار دقيقة عثابة الطقوس الذيغية . نى طليعة ما يلقن 
للشاب من فة « الساموراى » ›» وآخر علامات المودة الى يبدا الصديق 
لصدیقه آن یقف إلى جانبه لیجز له رأسه فيفصلها عن جسده › بعد أن یکون 
ذلك الصديق قد بقر بطن نفسه بيده(" ؛ من هذا التدريب وما أحاط به من 


ا 


تقاليد نشأً ما يتصف به الحندى اليابانى من عدم اللحوف من اموت . 

کذلك کان یسمح بالاغتیال ‏ کا کان سمح بالانتحار - فی ظروف 
معينة أن حل محل القانون ؛ فاليابان فى نظامها الإقطاعى كانت تقر فى الإنفاق 
على رجال الشرطة » بوسائل كشرة منها أن تجز لابن القتيل أو أخيه أن يثأر 
لنفسه بدل الالتجاء إلى القانون ؛ ولقد اها الاعتراف ححق الثأر - إلى 
جانب إعاثه بنصف القصص واأسرحيات فى الأدب اليابانى - إلى الحباولة دون 
كشر من الحراتم ؛ ومع ذلك فالرجل من فثة « الساموراى » ( أى السيافن ) 
کان محس عادة أن واجبه بقتضیه ارتکاب ( اهارا کری) بعد استخدامه حقه 
فى الثأر بنفسه من عدوه ؛ مثال ذلك ما فعله « الرونانات » الأربعون المشهورون 
وهم فئة من السيافين لم يكونوا أعضاء رسميين فى تلك الطائفة ( حن 
تأثروا من « کوتسوکی » لا ارتکبه من قتل اغتیالی › فعلوا ذلك وهم یصطنعون 
له غاية الرقة ويقدمون له المعاذير › تم انسحبوا نى وقار إلى ضیعات عینہا هم 
و الحا كم العسکری» وقتلوا أنفسہم قتلا اموا فيه غابة الثبات ( كان ذلك 
سنة ۱۷٠۴۳‏ ) » وأعاد الكهنة رأس « كوتسوكى » إلى رئيس حاشيته » فأخذ 
منهم الرأس وأعطام هذا الإيصال البسيط : 


مذ كرة : 


)٠(‏ كانت ال و هاراكيرى » حرمة على النساء والسوقة »> لكن كان يسح ناء أن 
پرتکین ما یسمی و چیجا کی » - ومعناها آن پؤذن لمن - احتجاجاً عل ما يصيهن من إساءة ‏ 
آن بخترمن من رقابهن بالخناجر » وأن يقطعن الشرايين بضربة واحدة ؛ فكانت كل امرأة 
ها مكانة اجتامية تلى تدريباً لى علية جز الرقبة » ويمله ونا كيف تربط ساقها قبل تتلها 

ت نفسها » خشية أن تقع الأبصار على جثبا وهى فى وضع لا يتفق. مع ما تقتضيه المفة(١١)‏ . 
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- حزمة ورقية وأحدة 2 
تسلمت الشيئن المد كورين أعلاه : 


( توقیع ) سایارا موجوبای 
سایتو کونای 

ولعل هذه الحادثة أن تكون أشمر حادثة نى تاريخ اليابان كله وأصدقها 
نميلا للیابانیین » وهی من أدل الحادثاث تصوبراً للخل الیابانی ذا أردت أن 
تفهمه ؛ والذين اقىرفوا ذلك الفعل › ما يزالون فى أعن الشعب - أبطالا 
وقديسين ؛ وإلى يومنا هذا ما يزال الأتقياء يزخرفون قبور أولئك النفر › 
ولا ينقطع البخور عن مثوام 03 . 

ولا دنا عهد وصاية « أيياسو » على العرش من ختامه » نض شقيقان › 
هما « سا كون » و « نايكى » » وعمر الأول منهما إذ ذاك أربعة وعشرون » 
وعمر الثانى سبعة عشر » وحاولا أن يقتلاه لا آنزله بأبہما من مظالم - فى 
رأمما - فوقعا فى قبضة الحراس ساعة دخوهما ى المعسكر » وحکم علہما 
بالموت ؛ لكن « أيياسو » تأثر عا آبدياه من شجاعة » وخفف عهما حكم 
الإعدام محيث أصبح أن ركا ليقتلا نفسمما على الطريقة الألوفة فى إحراج 
المرء لأمعاء نفسه ؛ ثم قضى كذلك - مراعاة لعادات عصره - أن يشمل هذا 
القرار الرحم أخاهما الأصغر ‹ هاشيارو » وقد كان فى الثامنة من عمره ؛ 
وقد خحلف الطبيب الذى كلف علاحظة هولاء الصبية ى قتل أنفسمم » وصفاً 
لما رأى › فا لى : 

لما أجلسوا يما فى صف لرحلوا عن هذا العام رحلة لا أوبة بعدها 
التفت « ساكون » إلى الأخ الأصغر قائلا : « اذهب أنت أولا » لأنى أود 
أن أستيقن من أنك تودى الأمر على وضعه الصحيح » فلا أجاب الصغر 
بأنه لم يشهد قط عملية ال « سپّولكو » من قبل فإنه بجحب أن يرى أخويه 
وما يوديانہا »> حى يستطيع بعدثذ أن بحذو حذوها » فابتسم أخواه الأ كر ان 


کا E‏ ن 
وعيناهما تلمعان » وقالا : « لقد أصبت أا الأخ الصغر > ومحتى لك الآن 
أن تفخر بأنك ابن أبيك » ؛ ولا وضعاه بينهما » طعن « ساكون » خنجره فى 
الحانب الأیسر من بطنه وقاں : « انظر» أخى › أتفهم الآن ؟ والذى ينبغى 
أن تراعيه هو ألا تضرب اللحنجرعيقاً حى لا بطرحاث على الأرض ء بل 
كن أميل بجسدك إلى الأمام » واجعل ركبتيك فى وضع ثابت » . وفعل 
نايكى » ما فعله « ساكون » وقال للصيى : ١‏ افتح عينبك خشية أن تبدو 
كالمرأة وهى تحتضر » وإذا أحسست أن شيا فى جوفك يعوق إخراج 
خلجرلك › وأن قواك تخور » فاحع شجاعتك وضاعف جهدك ف شد لجرك 
جانباً لتقطع به البطن قطعاً أفقباً » فنظر الصى إلى أخيه عن ينه وإلى أخيه عن 
سارہ › حتی إذا ما رآھما قد أسلما الروح > حلع ثیابه هادا عن نصف 


جسده » واحتذی حذو ما يراه عن ينه وعن يساره ٩(4‏ . 


TS 
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العصل 2 ی‎ 
القانون‎ 
التشريع الأول - المسترلية ألمعية - العقاب‎ 

کان التشریع القانونی ی الیابان مکلا عنیغاً ا کان یم بالاغتيال وبالثأر 
وقد استمد ذلك النشريع بعض أصوله من تقاليد الشعب القدبعة » كا استمد 
بعضما الآحر من التشريعات الصينية نى القرن السابع > ذلك أن القانون قد 
صعب الدين فى هجرة الثقافة من الصن إلى اليابان"") › وبداً « تنشى تينو » 
صياغة جموعة من القوافعن » كنات وأذيعت نى عهد الإمبراطور اليافع « مومو» 
عام ۷۰۲ ¢ لکن هذا التشريع وغبره من تشربعات العصر الإمراطورى ¢ 
أهملت فى العصر الإقطاعى » إذ جعل كل حاكم إقطاعى يسن لنفسه ما شاء من 
تشريع مستقلاعن سائر المقاطعات . ولم يعرف الرجل من طبقة ذ السيافىن » 

بقانون الاما ريده وما بأمر به مولاه۲) ٤‏ 


وكانت العادة فى اليابان حى سنة ٠۷۲١‏ أن تكون الأسرة كلها مسثولة 
عن كلل فرد من أفرادها » فتضمن حسن ساوكه ؛ وكذلك كانت الأسرة 
الواحدة - فی معظم الأقالم - توضع فى مجحموعة من خمس أسرات » تكون 
كل منها مسثولة عن سائر أفراد الجموعة › فالرجل إذا حكم عليه بالصاب 
أو بالحرق » قضى كذلك بالموت على أبنائه الكبار » وبالتنى على أبناثه الصغار 
عندما يبلغون الرشد > وكان نظام الحنة متبعاً نى التحقيق ءلى وماکان 
متبعاً ف العصور الوسطى › ولبث التعذيب شائعاً - فى صوره الحفيفة - حى 
هذا العصر الحديث واصطنع اليابانيون من وسائل التعذيب إزاء المسيحيين ؛ 
ناسجین على منوال محا کم التفتيش نسجا فيه انتقام لا أنزله احسيحيون أنفسبم 


— £0 س 


بأنفسہم نى تلك امحاكم » لكنهم كثرا ما كانوا أدق نى وسائلهم التعذيبية . 
فر بطون الرجل بال ف وضع وثيق . يزيد المربوط ألا كلا مرت به لحظات 
الزمن لحظة بعد لحظة"٠‏ » وكشرآ ما كانوا يلجأون إلى الضرب بالسياط 
لأتفه الأخطاء » وكان الإعدام لدم عقوبة على كشر جداً من أنواع الحراثم » 
وجاء الإمراطور شومو ( ٠٦ - ۷۲١‏ ) فألغى عقوبة الإعدام وجعل الرحمة 
ساس حکه » لکن الإجرام زادت نسبته بعد موته » حت لم بقتصرالإمر اطور 
« كوشنن » ( (۸١-۷۷١‏ على إرجاع عقوبة الإعدام بل أضاف إلى ذلك 
أنه أمر بآن يضرب اللصوص بالسياط علا حى يلفظوا الروح*"“ » وكانوا 
ينفذون الإعدام باللحتق وجز الرأسن والصلب وقطع الحسد أربعة أرباع 
والجحرق أو الغلى فى الزيت"“ » وكان « أيياسو » قد ألغى العادة الى تقضى 
بأن مزق الهم نصفين بشده بين ثورين › كا ألغى العادة الى تقضى بأن 
يربط التہم ى عمود وسط اللا » تم يطلب من كل مار أن يأخحذ نصيبه فى 
تقطيع جسده منشار ینذشره من کتفه فأسفل"٩‏ › وکان من رأی « آبياسو» 
أن كثرة الالتجاء إلى العقوبات الصارمة لا تدل على إجرام الشعب مقدار 
ما ثدل على فساد الموظفين وعجز ھم ٩‏ > وکم ساء « پوشیمونی » أن جد 
سجون عصره بغر استعدادات صعية » وأن بن المسجونين فئة بدأت عا كاتا 
منذ صت عشرة سنة ولم تنته بعد » حى لقد نسيت الاتامات الموجهة 
إلهم › ومات الشهود) » وأخحذ هذا الحا کم العمسکری انذی کان اکر 
هذه الطائفة استنارة ى إصلاخ السجون »› وعمل على السرعة ى الإجراءات 
القضائية » وألغى المسثولية الأسرية » وواصل العمل المضنى بغية أن يصوغ 
ول تشریع موحد للقانون الإقطاعی ف الیابان ( ۱۷۲۹ ) . 


)١ جلد‎ - ٩ ج-٤(‎ 
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افصررن ت 
ص 
اعمال 
نظام الطبقات - تجربة فى تام الأراةى - تحديد الدولة الأجور = 
مجاعة - الصنامات اليدوية - الصناع والنقابات 

انقسمت الماعة فى العصر الإمراطوری نمانی طبقات › م زالت بعض 
الفوارق فى العهد الإقطاعی ا ت اك الطبقات أربعاً : الساموراى 
( أى السيافون.) والصناع والفلاحخون والتجار - والطبقة الأخبرة هى كذلك 
أخبرة ف التر تيب الاجتاعى › ويأتى تحت هذه الطبقات حع غفر من العبيد 
فتبلغ نسبتهم ما يقرب من خسة فى كل مائة من السكان » وقوامهم الجرمون 
وأسری الحرب والأطفال الخطوفون الذين باعهم خاطفومم > وكذلك الأطفال 
الذين باعهم آباؤهم عبيداً فى الأسواق* ويأتى دون هوؤلاء العبيد أنفسبم 
ف المزلة الاجاعية »> طبقة من النبوذين يسمونمم « يتا » » يعدهم بوذيو 
اليابان منبوذين نجسنن لأنہم يشتغلون بالحزارة أو الدباغة أو حمل 
القامة""“ . 
والأكرية العظمى من السکان ( الذین بلغ عددهم ی أیام يوشیموی 
عدداً يقرب من ثلاثن مليوناً ) كانت تتألف من صغار ملاك الأراضى الذين 
يزرعون رضم زراعة مركزة » وهى مساحة تبلغ تمن التربة اليابانية ال حبلية 
الى تسمح للمحراث أن يشق جوفها**) » وحدث فى عصر « نارا » أن أمت 
الدولة الأراضى الزراعية » وأجرتها للفلاحن مدى ست سنوات » أو مدى 
حياة الفلاح على أكر تقدير ؛ لكن الحكومة سرعان ما تبينت أن الناس 


(*) حرم هذا على الآباء سنة 4٩‏ (۴1) 
٠٠ (‏ ) الأجزاء القليلة الصالة فزراعة كانت - ولا تزال - تمد بالفضلات البشرية . 
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م يعنهم أن يصلحوا الأرض أو آن محرصوا علما حر صا حقيقباً ما دام م 
اللحائز ن تؤول إلى سواهم بعد حبن قصير » واننهت التجربة بالعودة إلى 
الملكية اللحاصة »> مع مد الحكومة الفلاحن بالمال ف فصل الربيع ليتمكن 
الفلاحون من سد نفقات البذر والحصاد("» ومع هذه المعونة المالية لم تكن 
حياة الفلاح على درجة من اليسر محلل قواه › فلا تزيد مزرعته عل شرحة 
ضثيلة من الأرض ٠‏ لأن الميل المربع - حي ى ذلك العهد الإقطاعى كان 
مورد رزق لأللى رجل"“ وكان على الفلاح أن يسخر نى عمل لندولة مدى 
ٹلاتین یوما کل‌عام » کان من الخاثر خلاها آن یلاق حتفه بطعنة رمح عقا له 
على لحظة واحدة تراخحى ها عن العمل“ وكانت تفتضيه الحكومة ستة 
ى المائة امن حصو له وة ورا من القروض › كان ذلك ى القرن السابع » 
آما نى القرن الثانى عشر » فكانت تقتضيه سبعة فى المائة › وأربعن فى المائة 
ی القرن التاسع عشر ٩۷‏ > وكانت آلاته الزراعية غاية فى بساطتها ›» وثيابه 
هلأهيل خفيفة فى الشتاء » وهو ف‌العادة لا يبس شيا قط فى الصيف »› وكل 
أساسه .فى المنزل قدر للأرز وقليل من الأقداح وبضعة ملاعق خحشبية » وداره 
من الضآ لة بحيث يكنى نصف أسبوع لبنائما“" ذلك لأن الزلازل نحطم 
له كوخه حينا بعد حن » أو تقضى عليه الحاعة » وإذا عمل أجراً عند رجل 
کر EN O‏ فی عھد توکو جاوا ‏ ما بستحق من اجر “٣‏ 
لكن تحديد الحكومة للأجور لم بمنع هبوطها هبو طا فظيعاً ؛ ومجد فى كتاب 
ڏ « ھوک وکی » وهو من أشہ ر كب الأدب اليابانى- و صفا لطائفة من الكوارث 


(۰) کان سمح م خلال شہری يوليو وأغسطس أن بقيلوا نى الظهيرة من متتصف 
نهار إل الساعة الرابعة ؛ وكانت الدولة تقوم لى إطمام الال ا)رضى » وملا كذاك أن 
تعد الأ كفان لمن موت إبان السخرز") , 


A —‏ — 
اجتمعت كلها تى المانية الأعوام ‏ ما بين ۱۷۷ و ۱٠۸١‏ - فزلزال ومجاعة 
وحریتق کاد بای على کیو تو کلها*) ووصفه لما شاهده بعينه من مجاعة سنة 

۱ بعد مثلا من أحمل ما فى الشر الیابانى : 
« حدث ی أرجاء البلاد یع أن غادر الناس آراضہم مثا عن سواها › 

و نسوا دیارم وذهبوا إلى التلال يتخذون ى شعامها مسكناً ؛ ولمجت الأ لسنة 
بکل ضروب الدعاء » ودی الناس کل آلوان الشعائر الدينية الى لم تكن مألوفة 
الأيام العادية » إذ أعادوها من جديد › کل ذلك فعلوه بغر ما جدوی ... 
وأبدى سكان العاصمة استعدادهم لتضحية كل ما علكون من نفائس من 
شتى الضروب » نفيساً فى إثر نفيس ( من أجل القوت) لكن لم يأبه لتللك 
النفاٹس أحد عندئذ . . . واحتشد السائلون الإحسان حاعات على جوانب 
الطريق »و امتلأت آذاننا بأصوات نيبم الباکى . . . کان الناس حيعاً بموتون 
من جوع › وکلا تقدمت بنا الأیام ازددنا یأساً حى لقد أشنا ما تروی عنه 
القصة من ملك البركة ؛ وانتهى الأمر حى بأولئك الذین توحی سام 
بالاحترام » والذين يرتدون القبعات ويغطون الأقدام » اتهى الأمر حى 
بأولثك الاس إلى الإلحاف نى سوال الإخسان من باب إلى باب » وكان محدث 
أحياناً أن يأخذك العجب كيف يستطيع هولاء الذين بلغت م تعاسة الحال 
كل هذا الحد أن عشوا على أقدامهم > وإذ بلك تراهم يسقطون أمام عينيك 
إعياء » مات عدد لامحصى من‌الجاعة » وكانوا يلفظون أرواحهم بجوار أسوار 
الحدائتق أو إلى جوانب الطرقات ؛ ولا كانت أجسادم لا جد من بزيلها 
من أماكنها » فقد امتلا اواء بالرانحة النانة ؛ حتى إذا ما أحذ التغر يطراً 


١ (‏ ) ابشع ما شہدته اليابان فى تار ها من حرائق ~ وهى فى تاريخها كثيرة - هى تلك 
الى محت ييدو ( طوكيو ) محواً تاماً سنة ٠٠٠١۷‏ » وتضت مل مائة ألف نفس بشرية . 
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يطرأ على أجسادهم > نشأت مشاهد لا تستطيع العبن أن تراها ... ومن م 
یکن له کسب. یشتری به الققوت » هدم داره ليبيع أجزاءها فى السوق ء وقيل 
إن ا لحمل مله الرجل بکل طاقته › لم یکن غنه لیکی سد رمقه یوما واحداً 
والعجب أنك كنت ترى فى هذا الحطام من أحشاب المنازل ›. الذى كانوا 
يبيعونه وقوداً للنار »> قطعاً مزدانة فى بعض أجزاثما بالألوان أو بالفضة 
آو بطلاء الذهب .. وشیء آخر پستشر فی النفس أشد أحزانہا »> وهو 
أنه إذا كان نة رجل وامرأة يريط بينهما رباط الحب الشديد > فالذنى كان 
مهما أقوى حباً من الآحر » وأعمق ولاء » موت قبل زميله ؛-وعلة ذلك أن 
الواحد منہما ور غبره على نفسه » فالذی یشتد حبه یقدم لحبوبه - رجلا 
کان أو امرأة س أى شى ء يطلبه منه » فكان الوالدون بطيبعة ال لجال بموتوؤن قبل 
آبنائہم ؛ ذلك کنت ترى الرضع أحياناً عالقن بأثداء أمهاتہم > لا يعرفون 
أن هولاء الأمهات قدفاضت أرواحهن ... وبلغ عدد الموتى ف كيوتو الوسطى 
حلال الشهرين الرابع واللحامس وحدها ٠٠ر١٤‏ من الأنفس البشرية ( . 

قارن هذه الفترة الفظيعة الى للت ججرى الزراعة » بالصورة الى 
يقدمها لنا « كيمفر » ساطعة عن الصناعات اليدوية ى اليابان. ها رر آها فى 
کیوتو سنة ۱۹۹۱ . 

« کیوتو هی المستودع العظم الذى تخزن فيه كل المنسوجات والسلعم 
اليابانية » وهى المركز التجارى الرئيسى ف الإمبراطورية؛ فتكاد لا جد ف هذه 
العاصمة الكهرى مزلا واحداً لايصنع فيه شىء أوبباع شىء ؛ فالناس هاهنا 
أيصفَون النحاس ويسكون النقود ويطبعون الكتب ويطرزون افخر المنسوجات 
بز هور الذهب والفضة ١‏ وهاهناكذلك تصنع أحسن صنوف الصيغة وأندرهاء 
وأروع النقوش فاً > وكل ضروب الأ لات الموسيقية والصور واللحزانات 


اليابانية » وشتى الأشياء الى تصاغ من الذهب وغره م.. العادن » وخصوما 


الصلب ؛ مثال ذلك السيوف ذوات النصلى القوى وغبرها من الأسلحة ؛ 
كل ذلك يصنع هاهنا صناعة بلغت غاية الكال » كما تصنع أفخر الأردية 
على خير طراز »> وكل صنوف اللعب ونماذج الحيوان الى تحرك رووسا من 
تلقاء :نفسہا وأشياء أخرى أك عدداً من أن حصرها العدد تى هذا المكان ؛ 
واختصاراً لست تستطيع أن تفکر ف شیء مما لا تراه یصنع ی کیوتو ‏ 
ولیس هنالف شى ء مما بستورد من خارج البلاد - مهما بلغت دقة صناعته ‏ 
مما لا تجد بين صناع العاصمة من بأخذ على نفسه آن محاكيه ... إنه ليس نى 
المنازل التى تقع فى الشوارع الرئيسية إلاقلة لا تعرض شيئاً للبيعم ؛ ولم يسعنى 
إلاالعجب أنى هو لاءالناس‌الزبائن لشراء هذه المقادير المائلة من البضائع؟ )“ . 

لقد استور دت اليابان قبل ذلك بزمن‌طويل كل فنون الصبن وصناعاتما؛ 
وکا تری البابان اليوم قد بدأت تفوق معلمما من أهل الغرب فى الاقتصاد 
والمقدرة على الإنتاج الآ لى“ » فكذلك حدث فى أثناء حكومة توكوجاوا 
العسكرية » إذ آخذ صناعها ينافسون» بل وأحياناً يفوقون زملاءم من هل 
الصين وكورية الذين علموهم الصناعة ؛ وكانت معظم الصناعة تقوم با 
السرۃ ی الدار - کا کات اخال ی أوربا ی عەرھها ااوسرط - وکانت 
الات ة تورث صناعتها ومهارتها من الوالد إلى ولده »> وكشرا ما أطاق على 
الأسرة اسم الصناعة الى كانت نقوم ما ؛ وكذلاك ‏ كا كانت الحالة يفا 
فی آوربا فی عصر ها الوسيط - تألفت نقابات كرى» لم يكن قوامها الصفوف 
الدنيا من الصناع بقدر ما كان قوامها السادة الذين كانوا يستغاون الصناع 
استغلالا لا يعرف الرحمة > -وحددوا حت الالتحاق ذه النقابات للأعضاء 
احدد بقيود أسرفوا نى ضيقها"“؛وكانت نقابة الصيارةة من أقوى النقابات› 
الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع والتحويلات الاليسة « والكبيالات » 
ويقرضون القاءہن على التجارة والصناعة والحكومة ؛ وما جاءت سنة ٠١۳١‏ 


— ۵١ 

حى كانوا يوّدون كل العمليات المالية الكمرى ٠“‏ وأصبح التجار الأغنياء 
والممولون من أعلام أهل المدن » وأخذوا ينظرون بعين الحسد إلى ااسلطة 
السياسية الى كانت مقصورة على السادة الإقطاعين الذين أثار وا ف صدورهم 
الشحناء باحتقار هم السعى وراء الذهب ؛ وأخحذت الروة التجارية تزداد 
شیا فشیئاً خلال عصر ١»‏ توکوجاوا » حى استطاعت آخر الأمر أن تتازر 
مع المواهب الأمريكية والمدافع الأوروبية على نحطم القشرة المتحجرة فوق 

اليابان القدعة 


— e 
صلع‎ 
الشعب‎ 


قوام آجسادمم د عجائن الزينة - الفياب - الطعام - آداب المعاملة س 
- سيلك » - احتفال الشاى - اتفال الزهور - حب الطبيعة س 
الحدائق - النازل 


إن الشعب الذى تل أعلى مكانة ى العام السياسى المعاصر يتألف. من 
آفراد قصار القامة » إذ يبلغ متوسط قامة الرجل مهم خسة آقدام وثلاث 
بوصات ونصف البوصة › ويبلغ متوسط قامة المرأة أربعة أقدام وعشر 
بوصات ونصف البوصة ؛ وقد جاءنا وصف لرجل هو من أعظم ود 
آعی « تامورامارو » ۰ بأنه « رجل حیل القوام إلى حد بعید ... طوله هس 
أقدام وخمس بوصات »*““ ويذهب بعض علاء التخذية إلى أن هذا القصر 
ف القامة يرجع إلى قلة الحر فى الغذاء اليابانى » وهذه القلة بدورها راجعة 
إلى قلة اللن ؛ وقلة اللعن سبما ارتفاع أغان أراض الرعى فى مثل هذه البلاذ 
الغاصة بأهلما”“ » لكنا لا ينبغى أن نعد هذه النظرية أكثر من فرض بعيد 
الاحتال ‏ شأنما نى ذلك شأن کل ما يقال نى العلم الذى معلل غذاء الإنسان ؛ 
ويبدو على النساء هناك ضعف وهزال » فالظاهر أن ماهن من نشاط ‏ وهن 
فى ذلك كالرجال نى نشاطهم هناك - يرجع إلى قوة الحهاز العصبى أكر 
مما برجع إلى القوة البدنية ؛ ولست ترى علاتم النشاط بادية إلا إذا دعت 
إليه ضرورات الحياة؛ ومن حال هو حال التعر الذى تنطق به وجوههن › 
وحال المشية » وحمال القسمات ؛ فهذه الرشاقة الاطيفة الى تراها فمن مثل 
حيل ها قد أدى إليه الفن فى بلادهن : 

ومعاجن اازينة شائعة فى اليابان وقديعة العهد فما ؛ كما هى الحال فى 


۳ه 


سائر الأقطار . فترى الرجل منهم - حى ف العصر القدم الذى بسط فيه 
«کڼوتو » زعامته على البلاد - تری‌الرجل منهم إذا ماكان ذا معز لة اجاعية › 
حمر وجنتیه > ويضع المساحيق على وجهه » ويعطر ثيابه »> وحمل معه 
مرآة من ذهب“ » وكذلك لبث نساؤهم قروا طوالا لا تری وجوههن 
إلا مغطاة بالمساحيق » وف ذلك تقول « السيدة سی شرناجون» فی کتاہا : 
ور فل اساد ر ران ۹4 دة مسو اة ى قرعا 
١‏ حَتَْت رأمى فأحفيت وجهى بكى » عاطرة فى ذلك با قد بحدثه الم 
من إزالة المسحوق عن وجهى فيبدو بقعا ۾ *) فقد كان سيدات البدع 
يمرن خحدودهن‌ويطلن أظفارهن .ويد هبن أحياناً سيقانهن السفلى » فزينة 
المرأة فى القرن السايع عشر لم تكمل بأقل من ستة عشر صنفا » وهى فى القرن 
الثامن عشر قد بلغت العشرين صنفاً ؛ وعرف النساء خسة عشر طرازا 
لتصفيف الشعر الأمامى » واثنى عشر طرازا للشعر الحلى > وكن محلقن 
حواجهن » ويرسمن مكانما أهلة أو غبرها من الرسوم ؛ آوكن يضعن 
بدل الحواجب نقطتن سوداوین صغر تين فى أعلى الحة » لكى محدثن ہما 
تناسقا مم الأسنان الى كن يسود "نها صناعة » وكان تصفيف الشعر للم رأة علا 
يستغرق ساعتن إلى ست ساعات إن كان القام بالتصفيف خبراً بنفته ؛ وکان 
معظ الرجال ف عصر« ھای» عحلقون مقدمات رءو سم > ومجمعون ما تبی 
من الشعر ضفرة بمدونما وسط ذلك الحزء الأماعى الحليق » ليقسموه ا 
نصفين » وكانت اللحى ضرورة للرجال » رعم قلة شعراتما ؛ ومن لم يكن 
ھی لی بطبیہ م »> کانوا يضعون على وجوههم لى صناعية ›» وكان يدم 
للضيف فى بيوت العلية ملقط يسوی به يته( 

كانت الثياب اليابانية ف عصر « نارا ٠‏ تقتى أثر الثياب الصينية فصدار 
وسراويل يغطہا ثوب عبوك على الجسم » فلا جاء عصره كيوتو » وسع 
اليابانيون من ذلك الثوب بعض الشىءوزادوا من أجزائه › فالرجال والنساء 


of —‏ — 
کانوا یلبسون أثواباً بعضہا فوق بعض يراوح عددها من ثوبن إلى عشرين . 
وتختلف آلوان تلك الثياب باختلاف مكانة اللاإبس »› وكانت تبدو أطرافها 
عند الكم متعددة الألوان كأنبا الطيف ف تداحل ألوانه ؛ وجاء عهدکانت 
أ کامالسیدة تندلی إلى ما دون رکبتہا » ونی طرفها جرس تتن وهی تسبر» ˆ 
وإذا كانت الطرقات مبتلة بالمطر أوبالئلج » كن شين على قباقيب مز 
المشب محمولة على كعوب خشبية يرتفع حول بوصة عن الأرض › ولى 
عصر « توكو جاورا » بلغ الإسراف ن الثياب حدا جعل « السيافن » لايعبأون 
بتقاليد الناس 4 وحاولون الحد من هذا الإإسراف بقوانىن صارمة »> فحرقت 
السر اويل المبطنة بالحرير والمىشاة كا حرقت الحوارب ال ى كانت تزخحرف 
على ذلك الحو › وحرمت اللحی ¢ وصنوف معينة من تصفيف الشعر ¢ 
جاءت أيام كان رجال الشرطة فما يومرون بالقبض على كل من يرونه 
ف الطريق مرتدياً ثوباً فاخراً » وكان الناس يطيعون هذه القوانين أحياناً » 
لکنہم نی معظم الأحيان كانوا بمحتالون على التخلص منا عا عرف عن الإنسان 
من حاقة فطر رة(“ . 

لكن هذا الشغف الشديد بتعدد الأردية قد خحفت حدته على مر الزمن › 
وأصبح البابانيون من أكثر شعوب الأرض بساطة واحتشاماً وحسن ذوق . 

ولم يكن اليابانيون ليأخذوا عن سواهم من الشعوب شيثاً فيا مخص 
عادات النظافة » فالثياب تخر ثلاث مرات ى اليوم الواحد عند من يستطيم 
إلى ذلك سبيلا » والناس حیعاً فقرهم وغنہم يستحمون كل وم٥‏ , 


وأما ی القری » فکان الناس یستحمون فی طسوت خارج منازهم فی 


(٭) کان تی طوكيو سنة ٠۹٠٠١‏ آلف ومائة ام شعبى › يستحم فا كل يوم نصف 
ليون رجل » لقاء آجر قيمته سنت ودبع ا(۳ ے 


الصيف › ويثرثر الحار مع جره إذ هما يستحمان ثرثرة لا تنقطع ("“ » 
وکانوا یستحمون ی الشتاء بعاء ساحن مبلغ حرارته مائة وعشر درجات > 
فيكون هم ذلك وسيلة تدفثة من الر د › وكان غذاوهم بسيطاً وصحياً قبل آن 
تطغفى علہم موجة الرف ؛ ووصف الصينيون اليابانيين فى الزمن القدم 
فقالوا عنم إنهم « شعب طويل العمر »> حى ليكثر فيه الأفراد الذين يبلغون 
فى أعارم مائة عام » . 

وكان الطعام الرئيسى عند الشعب هو الأرز » يضيفون إليه السمك 
والحضر ونبات البحر والفاكهة واللحم » كل بنسبة ثرائه » وكان اللحم لونا 
من الطعام نادرا إلا بن الطبقة العالية وطبقة الحنود » وكان العامل اليابال. 
يفضل هذا الطعام الذى يتألف من أرز وسمك ولا لے » يتمتع برئتن 
سليمتعن وعة لات قوية » فيستطيع الحخرى من خمسين ميلا إلى مانن فى 
أربع وعشرين ساعة دون أن يشكو إعياء . فإذا ما أضاف اللح إلى غذائه › 
فقد قدرته هذه على ابحرى السريع*) وحاول الأباطرة فى عصر كيوتو 
عاو لة دينية قصدوا ا أن يوٌيدوا قوانن التغذية كا تأحذ مها البوذية » فحرموا 
ذبح الحيوان وأكله » ولكن لا رأى الناس أن الكهنة أنفسهم كانوا بخرجور 
على تلك القوانن خفية » أخذوا يدخلون الحم لوناً شيا من الطعام » 
ويسرفون ى أكله كلا مكنتهم من ذلك قدرتم الال“ . 

فاليابانيون - كالصينيمن . والفرنسيين - يعدون إجادة الطهى علامة 
حوهرية للحضارة » حي اقد أخحذ الطهاة ‏ كانم فى للك فنانون أو فلاسفة 
- ینقسمون مدارس یناهض بعضہا بعضاً ما تبدع کل منہا من » وصفات » > 


» لكنا نلاحظ من جهة أخرى أن اليابانيين الذين م يكونوا يعملون بأجادم‎ )٠( 
. وکانوا یمیشون عل کمیات کبیرة من الأرز » کانو! پتعرضون لاضطرابات فى المضم()‎ 
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رأصبحت آداب الائدة عندهم من الأهمية حيث عادلت أهمية الدين على أقل : 
ققدير »> إذ كان لم قواعد دقيقة تنظم ترتيب القضات ومقاديرها > کا تنظم 
وضع الحسم فى كل رحلة من مراحل الوجبة » ولم يكن يجوز لاسيدات أن 
تحدثن صوتاً فىالطعأم أوالشر اب » أما الرجال فقد كانت تقتضمم الأوضاع 
آن يدلؤا على تقديرم لکرم الضيف بجشثات عدة يظهرون ا عرفانيم 
بالحميل*“ » وكان الآ كلون بجلسون على عقب واحد أو على العقبن فوق 
حص » إزاء مائدة لا تعلو عن الأرض أكثر من ب ورضات: أو قد 
يوضع الطعام على الحصر بغبر حاجة إلى مائدة على الإطلاق › والعادة أن 
قبدأً الوجبة بشراب ساخن من عصر الأرز »› ألم بعلن الشاعر « تاهيتو ۾ فى 
. ازمن بالغ فى القدم مبلغ القرن السابع > بأن شراب « الساكى » هوالحل الوحيد 
الذى تفض به مشكلات الحياة حيعاً ؟ 

إن ماكان ينشده السبعة الحكاء 

ولاك الرجال الذين قدم م الزمان 

هو بغر شك شراب « الساکى» 

فىدل أن مجلس ساكتاً 

مفکرا » جاداً , صدا 

فخر آلف مرة أن تشرب « الساكى » 

وأن تسکر به حی تصیح صیاحاً عالاً 

فا دام الوافع الح 

هو أن الوت لاحق بنا حيعاً 

فلنہرح 

ما دمنا على قيد الحياة 

إن اللؤلوة الى تتألق بمرزيقها فى اليل 


— ¥ س 
أفل قيمة للإنسان من نشوة قلبه 
ای تأتیه إذا ما شرب د الساکی ٥١١‏ 

اكن الشاى كان أكثر قدسية عند العلذية من « الساكى » . فهذا النبات 
العجيب الذى نتغلب به على ما يفقده الماء من طعمه بعد الغلى »> جاء إلى 
اليابان قادما من الصين سنة ۸٠٠‏ » لكنه إذ ذاك لم يصب نجاح » ثم جاءها ‏ 
مرة أخرى سنة ١٠١١‏ حیث استقر ہا وأقام »> فقد اجتنبه الناس أول الأمر 
باعتباو ه ما لا ينبغى آن يقربوه ؛ ولكن لا تبن للرجل من طائفة « السيافين » 
آن قليلا من أقداح الشاى سرعان ما يرد آل را اتزانه ا 
دوار بسبب الإفراط فى شراب « الساكى » ليلة البارحة » أخذ أهل اليابان 
يتبينون فائدة الشاى » ولقد أضاف ارتفاع منه إلى سحره حرا جديداً » 
فكان الناس يتهادون به تين الهدايا › بأن يتبادأوا الانية اللزفية الليثة به » 
حى لقد کان ققدم للمقاتان جز اء ما آبلو اف أفعاهم الربية الباسلة » فكان 
الذى جود من هوؤلاء بحيث يظفر ممنحة من الشاى › مجمع حوله 
الأصدقاء لشاركوه هذا الشراب الملكى › ولقد جعل اليابانيون من شرب 
الشاى احتفالا رشيقاً معقد الأوضاع › إذ وضع « ركيو » لذلك ست قواعد 
٠‏ لا جوز اللحروج علىها > فارتفع شرب الشاى بفضل هذه القواعد الست 
إلى مبزلة الطقوس الدينية ›» فن قواعد « ركيو » هذا أن الدعوة الى توجه 
الى الأضياف ليدخحلوا قاعة الشاى » بجحب أن تكون بالتصفيق شبن 
معینتان كا مجحب أن يظل إناء الوضوء مليقاً باماء الصاف » وإذا ما أحس 
ضیف من الأضياف ححخطأً أو بنقص فى آثاث المكان » وجب عليه أن بغادرء 
من فوره دون أن بحدبث بذلك ضجة ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ولا جوز 
آن يغوص الحاضرون فى حديث تافه »٠‏ بل بحب علہم ألا يطرقرا بالحديث 
إلا أمورا عالية جادة » ولا جوز لأحد أن يفوه بكلمة واحدة ما يدل على 
غرور أو رياء » ثم لا يصح أب يستغرق الأمر أكثر من أربع ساعات » 
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ولم یکن بستعمل إبریق الشاى ف مثل هذه الحافل الى بطلق علا « شا نو 
یو» ( ومعناها ماء ساخن للشای ) ؛ بل کان یوضع مسحوق الشای ى فنجان 
متاز فى نوعه ٠‏ تم يصب فيه الماء الساخن › تم يدور الفنجان بين الأضياف 
واحداً بعد واحد » كل منم مسح حافته مسحاً رقيقا إمنشفة صغرة » حى 
إذا ما شرب آخر الشاربين آحر جرعة من الفنجان » أدير الفنجان بين 
الحاضرين من جديد ا من الوجهة.الفنية('"“ » وعلى هذا النحو كان 
احتفال الشاى حافزاً للخزافين على إنتاج أقداح وآنية بالغة الهال » كما كان 
هذا الاحتفال عاملا على صياغة آداب اليابانيين فى صورتا المادئة الفاتنة الى 
یر اعی فہا تبادل الاحترام . 


كذلك أصبحت الزهور موضع قدسية نى اليابان ؛ فكانت موضع تقدير 
من ١‏ رکيو » هذا الذى صاع طقوس حافل الشاى « فکانت الز هور عنده 
تل من العناية ما تلقاه أقداح الشاى » ولا مع آن « هيديوشى » آت لزيارټه 
لرى مجموعته المشهورة من زهور الأقحوان » أنى « ركيو » على كل الزهور 
ف بستانه إلا واحدة » لعل هذه الواحدة تسطع ی عينى هذا « السياف » 
الخيف سطوعاً يدرك منه نها فذة ى عالم الزهور*)٠‏ ؛ وأخذ فن 
تنسيق الزهور يتدم خحطوة بعد حطوة مع « شرعة الشاى » فى القر نين اللحامس 
عشر والسادس عشر » حتى إذا ما جاء القرن السابع عشر › أصبح موضعا 
للاهام ئى حد ذاته » ونشأت طائفة « أسانذة الزهور » تعلم الرجال والنساء 


(*) حصول الشاى هو الآن بالطيع أحد منتجات اليابان المامة . ويظهر أن الشركة 
المولندية الخرقية هى الى جاءت إلى آوربا بأول ماعرفته من الثاى سئة ٠٠٠١‏ » وقد 
باعته حينئذ بواقع أربعائة ريال تقريماً الرطل الواحد » وقد قال « جوناس هانواى » سنة ٠۷١٠١‏ 
إن الرجال ى وربا يفقدون من طول قامنہم و النساء -فها يفقدون من حالم » بفعل شرب' 
الشاى » وكان دعاة الإصلاح حاربون هذه العادة بوصفهم إياها بالممجية القذر:(ا° . 

)٠١(‏ هذا د ال حاكم العظم » وهذا م العلم فى عالم الشاى » قد تابا كما يتحاب الرجلان 
العبقريان » وقد اتهم أو هما الثانى بتهمة الليانة » لكنه بدوره الهم بإاساد ابنة الثافى ( ركيو ) 
وآخیر؟ انتحر ۾ رکو » عل طريقة هارا کر ى00 ۾ 
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کیف پنہتون الز ھور ی البستان وکیف یسقونہا فی دورم > فکان هولاء 
الأساتذة يقولون إنه لا یكی أن تعجب بالزهور نفسا » بل جب أن تدرب 
نفسك على روية امال فى ورقة الزهور وى غصنها وى عودها كما ترى 
المهال فى الزهرة نفسما » وأن تدرب نفسك على روية اهال فى زهرة 
واحدة كا تراه نى لف زهرة »› وأن ترص الزهر رصا لايقوم على أساس 
اللون وحده » بل كذلك مع أساس طريقة ضمها فى طاقات وصفها*“ ٠‏ 
وهكذا أصبح الشاى والزهور والشعر والرقص من لوازم الأنوثة بن بنات 
العلية فى اليابان . 


الزهور عند اليابانيعن بمثابة الدين › فهم يعبدونما عبادة شيع فہا روح 
التضحية بالقرابين »› ويلتتى فما أفراد الشعب جيعاً ؛ وهم یرقبون ی کل 
فصل من فصول العام ما يلانمه من زهور ؛ فإذا ما أزهرت شجرة الكريز 
مدى أسبوع أو أسبوعن فى أوائل شر إبريل » يل إليك أن آهل اليابان 
حیعاً قد ترکوا أعمالم ليحدجوا فہا بأبصار هم ؛ بل إنهم ليحجون إلى الأماكن 
الى تزخر ذه المعجزة ويكمل فما إزهار هذا الضرب من الشجر* ؛ فهم 
لا يزرعون شجرة الكريز لمارها » بل لأزهارها - وزهرتها رمز للمحارب 
اخلص الذى يستعد للموت نى سبيل وطنه فى اللحظة الى تصل فما حياته وج 
شباما" ؛ وقد حدث آن بطلب الجرمون المساقون إلى الإعدام زهرة من 
زهرات الكريز وهم فى طربقهم إلى الوت" › وتروى لنا « السيدة تشيو » 
فى قصيدة هما مشمورة › أن فتاة قصدت بثرً تستخرج منه الماء > فلا وجدت 
الدلو والحبل ملتفاً علہما أغصان النبات البلا » قصدت مكاناً آحر تعصل 
منه على الماء » مور ة ذلك على قطع أسلاك النبات٩»‏ ویقول «تسورایوکی» 
« إنه ليستحيل عليك أن تفهم قلب الإنسان » لكن الزهور فى قريتى ما تزال 
كسابق عهدها تنفث عبقها““ » هذه العبارة الساذجة هى من أعظم الشعر 


( *) هم كذلك حجون إلى حبث يشاهدون آوراق الأسفندان تتحول إلى السقوط . 


ل 


اليابانى » لأنها. تعر عن خحصيصة عيقة حنس بشرى بأسره : تعر عنها 
تعبعرآً كاملا يتعذر أن تحذف منه شيا › > كا تعر عن نتيجة صادقة من نتائج 
الفلسفة > إنك لن نجد بين أم العام أمة أحبت الطبيعة بعشل ما أحما اليابانيوذ 
ولن تجد الناس فى أى جزء من أجزاء الأرض غر اليابان يتقبلون راضين 
تقنبات الطبيعة كا تتبدى فى الأرض والساء والبحر » ولن تجد بلدا آحر 
غبر اليابان عنى فيه الناس بزراعة البساتن > أو بتغذية النبات إبان نموه »› 
أو حصوه برعایتہم فی دورهم » إن البابان ل تنتظر حتی یپا « روسو » أو 
« وردزورث » لينبئها أن الحبال شوامخ أو أن البحبرات قد يكون هما روعة 
الال » فتکاد لاجد نی الیابان مزلا بغر أصيص لاازهور › كا توشك ألاتجد 
قصيدة واحدة قى الأدب اليابانى لو ن وصف مشاهد الطبيعة بى ثنايا 
سطورها ؛ فکها أن « أوسکار وايلد » کان من رأيه أن انجامرا لا ينبغى هما أن 
تحارب فرنسا لأن الفرنسين بكتبون نبرا بلغ ى فنه حد الكال » فكذلك 


نقول أن أمريكا جب أن تنشد السلام إلى آخر جهدها مع أمة تتعطش للجمال 


فى عاطفة جارفة تكاد تبلغ ف حدما قوة نهمها إزاء السلطان . 


إن فن غرس الحدائق قد جاءها من الصبن جنباً إلى جنب مى البوذية 
والشاى ؛ لكن هاهنا ترى البابانيين مرة آحرى ولون بقوة إبداعهم ما قد 
تشربوه من غرم عن طرق امحاكاة › فر اهم يستملحون جال الأىء إذا 
خلا من الاتساق . ويستجملون الأشكال المبتكرة الى لم يقتلها التكرار.› 
فتجىء للراى بثابة المغاجأة » وهم يقصرون الأشجار والشجيرات بآن 
محصروا جذورها ی أ صص > وتدفعهم فى ذلاث فكاهة شيطانية وصب عارم 
إلى أن يروضوا تلك الأشجار يث يصوغونما نى شكال جوز لنا .» إذا 
ما رأيناها تكون سور البستان - أن نقول علا إنها تمثل أشجار اليابان الى 
عصفت ما عواصف تلك البلاد فلوت أفنانا > وتراهم ببحثون ی فوهات 
براکینہم وفی أوعر شطانہم لعلهم واجدون صخوراً امزجت با معادن بفعل 


EE 
النران الداخلية › آو صاغها حجارون صابرون فى أشكال غريبة ملتوية‎ 
الأجزاء > وم بحتفرون البحبرات الصغخرة »> ويشقون الرات الفوارة‎ 
عائہا » ویصلون ضفافها جسور تبدو للرائی کأنما جاءعت نموا طبيعاً فى‎ 
أشجار الغابات » وم يدقون خلال هذه التكوينات الحتلفة كلها ماش‎ 
ينقشو نها نقشاً دقيقاً » فته“دى بك تارة إلى جديد يفجوك » وطوراً إلى ركن‎ 
. هادئ بليل الهواء‎ 
وحيث تسعفهم فسحة الأرض وكثرة الال تراهم آمیل إلى أن جعلوا‎ 
» بیو تہم جزءاً من حدائقهم » مہم إلى آن جعلوا حدائقهم جزءاً من بيوتہم‎ 
ومنازلم هزيلة البنيان لكنها ميلة ؛ فلن جعلت الزلازل الأبنية العالية حطر‎ 
اهما » فقد عر ف النجار وقاطع الحشب كيف يربط ألواح اللحشب وشرانحه‎ 
وحمده قيجعل ما مسكناً تبلغ بساطته حد التقشف . لكن يبلغ حاله حد‎ 
الکال حیث تراه ی فن عمارته نسیج وحده » إنك لا تری ق مثل هذا‎ 
المسكن ستائر أو أراثئك أو أسرة أو مناضد أو مقاعد › ولا ترى دلائل بارزة‎ 
تدل على ثروة الساكن ورفاهيته › لا ترى متحفاً للصور ولا الماثيل‎ 
ولا التحف ؛ لكنك ترى نى ركن من الحديقة غصناً مزهراً » وعلى الحائط‎ 
صورة من .الحرير أو الورق » أو ترى.قطعة من اللحط الزحرق » وتجد على‎ 
الأرض الغطاة با لحصير وسادة وضع أمامها کرنى مما تسند عليه الكتب‎ 
» للقراءة » وعلى أحد جانبما خزانة كتب وعلى جانا الآخر مسندة‎ 
وهم بحخفون الحشايا والأغطية فى حزانة خشبية > ليخرجوها وينشروها على‎ 
الأرض إذا حان وقت النوم » فى مشل هذه الأحياء المتواضعة › أو فق كوخ‎ 
الفلاح المزيل كانت تسكن الأسرة اليابانية » وتبتى على الحياة وعلى المدنية‎ 
فى « الحزر المقدسة » حلال ما تعاور البلاد من زعازع الحروب والئورات‎ 
ومن فساد سیاسی وکفاح ى سبيل الدين د‎ 
)١ - مجلا‎ - ١ ج‎ ¬ ۰( 
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اغم اسن 
الأسرة 
الأب المستبد - منزلة المرآة - الأبتاء ‏ 
الأخلاق المنسية ~ ال « جيشا» - الحب 

الأسرة هى المصدر الخحةيى نظام الاجتاعى »> ولان كان هذا بحا 
بالنسبة للغرب »› فهو أصح بالنسية للشرق › وحمع السلطة كلها فى يد الأب 
فی الیانان - کا هی الحا فی سائر ناء الشرق - لايدل على الحطاط فى 
درجة الرق الاجتاعى » ب يدل على إيثارهم للحكومة الأسرية على الحكومة 
السياسة » فليس للفرد من الأهمية فى الشرق عقدار ما له من الأهمية فى 
الغرب » وذلك لأن الدولة فى الشرق كانت أضعف مها ى الغرب' + 
ولذا تطلبت الدولة أن يكون إلى جانا أسرة قوية النظام شديدة الطاعة لتقوم 
مقام‌السلطة المركز ية الى تشملبساطاتما شى نواحى الحياة کبر ھا وصغ ر ھا على 
السواء ؛ وقد فهمت الحرية فى الشرق بالنسبة للأسرة لا بالنسبة للفرد › ذلك 
لأنه لما كانت الأسرة هى وحدة الإنتاج فى عام الاقتصاد كا كانت وحدة 
النظام الاجماعى » كان النجاح أو الفشل » بل الحياة أو الموت » لا محص 
الفرد الواحد بل يصيب الأسرة كلها ؛ فكانت سلطة الوالد استبدادية › 
لکنہا رغم استبدادھا کانت تشوہا الرأفة الى لا يعقها شىء من الضرر ؛ 
وذلك بكو نما تبدت للناس أمراً طبيعياً وضرورياً وإنساناً ؛ فقد كان من 
حقه أن يطرد من الأسرة زوج ابنته أو زوجة ابنه بيا محنفظ مفدته فى 
صعبته ؛ بل كان من حقه أن يقتل ابنه أو ابنته إذا اتهم أحدها بالدعارة 
أو غبرها من اللحرائم الحطبرة » وأن يبيع أبناءه أو بناته فى سوق النخاسة 


CTS 


أو سوق الدعارة*٠‏ وى مستطاعه أن يطلق زوجته بكلمة واحدة("“ فإذا 
ما كان الرجل من عامة الشعب » كان الأغاب أن يقتصر على زوجة واحدة »› 
أما إذا كان من أبناء الطبقة العليا فقد كان من حقه أن عيط نفسه باللحليلات ؛ 
ولم يكن أحد لم عا يقترفه من خيانة زوجية آنا بعد ان" ؛ ولا دحلت 
المسيحية بلاد اليابان » شكا الكتاب من أدلى البلاد ما أحدثته من اضطراب 
فى هدوء الحياة العائلية » بتعالمها انى تجعل اتخاذ اللحليلات واقتراف الزنا 
من الحطايا"“ . 


وكانت منز لة المرأة نى اليابان - كا هى الحال فى الصن - أعلن فى مراحل 
المدنية الأولى منها نى المراحل المتأحرة »» فترى ست ا حكام البلاد 
إبان العهد الإمر اطورى › ولعبت المرأة ى كيوتو دورآً هاماً » بل لعبت الدور 
الأول ئی حیاة الأمة الاجتاعية والأدبية ؛ وى ذلك العهد الذهى للثقافة 
اليابانية - لو جاز لنا أن نجازف بالرأى نى مثل هذه النواحى الغامضة -- 
سق الزوجات أزواجهنف عالم الزنا » حيث كن يبعن‌العفة بةول يل يقال() 
وتصف لا « السيدة سى شوناجون » شاباً على وشاك أن يرسل رسالة غرامية 
لحليلته > فقطعها ليغازل فتاة عابرة ؛ ثم تضيف تلك الكاتبة الحبوبة البارعة 
فى أدب المقالة » قوهما : « ولست أدرى إن كان الراسول الذى حمل رسالة 
هذا الحب معطرة بقطرات الندى انتعرت من الزهور العبقة › قد تردد فى 
تقدعمها إلى المحبيبة » إذ وجدها هى بدورها تستضيف عشيقا "٠‏ ؛ م 
انتشرت نظرية أهل الصبن فى إخضاع المرأة لارجل »> حن انتشر النظام 
الإقطاعی الحربى » وحن تناوب البلاد تہاون وشدة جعلا يتعاقبان على نحو 
طبیعی يسجله التاریخ فأصبح الجتمع يسوده الذكور »› وأذعن النساء 
« للطاعات الثلاث » - الولد والزوج والابن ؛ - وأوشاك الناس ألا يضيعوا 
جهدم ۴ تعلم النساء > اللهم إلا تعلیمهن آداب الأو ضاع الاجتاعية ؛ 
وطولب النساء بالأمانة الزوجية يتبددهن فى ذلك عقاب الإعدام ؛ فإذا وجد 


(۰) )يکن يقع هذا إلا ى حط الطبقات ومند الضرورة القتصوى (1۹) 


TS 


الزوج زوجته متلبسة بجربة الزنا »> كان من حقه ان يقتلها :مع عشيقها 
نورا ؛ وقد أضاف « ابياسو » بدقته إلى هذا الق شرطاً » فقال إن الزوزج 
إذا قتل المرأة نى مثل هذه الحال وأخلى سبيل الرجل »> حق عليه هو نقسه 
عقاب الموت",؛ وقد نصح الفيلسوف « كن » للروج .أن يطلق زوجته 
إذا ما أسرفت فى حديثها من حيث ارتفاع الصوت » أو طول الكلام ؛ 
أما إذا حدث أن کان الزوج منحل الحلق وحشى الطبع » فينبغى أزوجة 
فی رې « [كن » - أن تضاعف له الرحة والدعة: ؛ وى ظل هذا 
التدريب الشديد المتصل » أصبحت المرأة اليايانية آنشط الز وجات وأخلصہمن 
وأكثرهن طاعة ؛ وإن الرحالة الذين أخذم العجب فمذا النظام الذى نتج 
مثل هذه النتائج الحميدة ٠»‏ ليتساءلون إن كان من الحكة أن ندخله فى بلاد 
الغرب ۷ . 


ولم تكن كبر ة النسل تجد تشجيعاً فى اليابان « السامورية ۲*> على حلاف 
ما نراه فى أقدم عادات الجتمع الشرقى وأكثرها قدسية ؛ وذلك لأنه لما تكاثر 
السكان أحست الحزر الصغبرة أنها قد ازدحمت بأهلما » وأصبح من عوامل 
السمعة الحستة للرجل من طائفة « السيافين » ألا بتزوج قبل سن الثلاثن. » 
وألا ينجب من الأطفال کر من اثنن ٩‏ ؛ ومع ذلك فقد کان ينتظر من 
كل رجل أن يزوج ون نسل الأبناء » فإذا تبن العقم فى زوجته_ > کان من 
حفه طلاقها ؛ وان نسلت له بتات ولا آبتاء » نصحوه n‏ 
لا بضع امه وتتبدد آملاکه » لن البنات لیس من حقهن ن یرثن شتا 
»كان الأطفال يربون على أساس الفضائل الصينية »> وق جو من الأدب ؛ 
۰ الذی پیٹ إخلاص البنوة » لأن انتظام الدولة وأمنها كانا يعتمدان على هذه 
الطاعة الى تبعث ى الأبناء والى تكون. معيناً للنظام فى الأسرة › وقد أمرت 


(« ) الساموار «السياف ى > واليابان السامورية » هى اليابان ف المهد الذى ساد 
قيه السيافن.... ( المعرب ) 
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الإمبر اطورة « كوكن » - ف القرن الثامن كل أسرة يابانية أن تحصل لنفسما 
على نسخة من متن الطاعة المفروضة على الأبناء لل5باء » ؛ وكان يطلب إلى 
کل تلمید نی مدارس الأقالم أو فى الحامعات أن يتقن دراسة هذا الكتاب 
إتقانا تام ؛ ولو استثنيت طائفة السيافن الذين كانت واجبات الطاعة عندم 
مفروضة أولا لسادتهم ؛ إذا استثنيت هولاء »> وجدت طاعة الأبناء لابائيم 
هى الفضيلة الأساسية العليا عند اليابانين ؛ بل إن علاقة اليابانى بالإمراطور» . 
كانت علاقة الحب والطاعة من ولد إلى والده ؛ وليشت هذه هى الفنضياة 
الرئيسية فى النشريع الحلتی كله تقريباً عند عامة الناس فى البابان > حی جاء مم 
الغرب بأفكاره الثورية التى تنادى بحرية الأفراد ؛ وكان يستحيل على الحزر 
اليابانية أن تتحول إلى المسيحية » بسبب ما ورد فى الإجيل من أمر للرجل 
بان يترك آباه وأمه لیلصق بزوجته("*. 

م تكن الفضائل الأخحرى - فا عدا الطاعة والولاء - لتحتل بيهم مثل 
المكانة الى تحتلها فى أوربا المعاصرة ؛ فالعفة كانت فضيلة مرغوباً فہا» حتى 
لقد قتل بعض نساء الطبقة العليا أنفسهن حن تعرضت بكارتهن للخطر ›)١(‏ 
لكن كبوة واحدة لم يكن معناها عندهم القضاء على المرأة قضاء كاملا ؛ 
وأشهر القصص البابانية » وهی قصة « جنچى مونوجانارى » هى عبارة عن 
ملحمة تروى قصة غواية نى الطبقة العليا ؛ وأشہر مقالات نى الأدب اليابانى 
وهى المجموعة فى كتاب « صور على الوسادة » لكاتبته « السيدة سى شوناجون » 
تراها فى بعض المواضع كأغا أريد ها أن تكون رسالة فى الأو ضاع الصحيحة 
الى ينبغى مراعاتما عند اقتر اف اللحطيثة)» فقد نظر القوم إلى شهوات الحسد 
نظرتهم إلى أمر طبيعى كا ينظرون إلى الحوع والظماً ؛ فترى آلاف الرجال 
وکشر مہم زواج حترمون ‏ محتشدون لیلا فی « یوشی وارا» › ( أیحی 
الرھر ) ی طوکیر ؛ فی ذلك المی منازل حرجت على النظام › یسکنہا 
٠‏ خسة عشر ألف امرأة زانية رخص من بالزنا ومهرن فيه > تراهن فى الليل 


SC 


٠‏ جالسات وراء « شيش » نوافذهن »› فاخرات الثياب بيضاوات مما وضعنه 
على أجسادهن من مساحيتق » مستعدات للخناء والرقص والدعارة لمن ليس له 
امرأة عشبر ة من الرجال > أو لمن ساءت عشرته مهم ٩°‏ . 

وأعلى هولاء الزانيات ثقافة هن فتيات « الحيشا ٠‏ الذى يدل اسمهن 
هذا على آنهن بارعات فى فنهن ( فكلة جيشا مكونة من مقطعين : « جى» 
ومعناها بارع ى الأداء الفنى › و« شا» ومعناها شخص ) وهن شبہات 
بطائفة « الغوانی » ئی الیونان › ی اہن قد اثرن فی الأدب کا آثرن ف عام 
الحب » ومزجن فوضاهن الحلقية بالشعر » لكن حدث أن أمر الحاکم 
العسکری « آیناری) ( ۱۷۸۷ - ۱۸۳۹ ) عام ۱۷۹١‏ بتحرم الاستحام الذى 
مخلط الحنسين معا » لأنه أحياناً يوؤدى إلى اللحروج على قواعد الأخحلاق 42 » 
ثم أصدر آمرآً شديدا سنة ۱۸۲۲ يقاوم به فتيات « الحيشا » وقد وصف 
الواحدة منهن بأنها « مغنية تلبس فاخر الثباب » وتعرض نفسما مأجورة لتسلية 
رواد المطاعم > بالرقص والغناء فى ظاهر الأمر > لكا فى الحقيقة تمارس 
شيا ختلف عن هذين كل الاخحتلاف »< ؛ ومنذ ذلك التاريخ عد هولاء 
النساء بن « الزانيات اللالى لا يقعن تحت الحصر » بحيث كن فى عهد «كيمفر» 
علأن حوانیت الشاى فى القرى » كما بملأن الفنادق أيا وجدتها على طول 
الطريق"* ومع ذللك فقد لبشت الحفلات والعائلات تدعو فتيات « الحيشا » 
ليقمن بالتسلية فى الاجتاعات ؛ وفتحت مدارس تتلتی فہا فتيات « ایشا » 
الناشئثات على أيدى د الحيشا » القدعات تاف أوضاع الفن ؛ وكان محدث 
آحیاناً أن يجتمم المعلات والمتعلات معا ى حفلات الشاى » ليقمن بعرض 
الحانب الحتشى من ألون ما يعرفنه من فنون ؛ والاباء الذين يتعذر علم 
آحیاناً آن یعولوا بناتہم › کانوا یوافقون عحض اختیارهم على تدریب بناتہم 
فى فون « الحيشا » لعل ذلك يكون ورد كسب ‌هن ؛ وما أكر القصص 
البابانية الى تروى عن بنات أسلمن أنفسهن مذه الحرفة إنقاذا لأسراتهن 
من آنیاب الحو ع ۸۷ . 
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إن هذه العادات - مهما بلغت من غرابة تفزع ها فزعاً - لا تختلف 
) فى جوهرها عن عادات الغرب ونظمه الاجماعية › اللهم إلا ف الصراحة 
والہذيب ولطف الأداء ؛ وإنه ليقال لنا على سبيل التأكيد أن الأغلبية 
الکرى من فتيان اليابان » لم ترل عفيفة كعذراوات الغرب سواء بسوا ء0 ؛ 
فعلى الرغم من هذه النظم الصرعة › ترى اليابانيين عيون حياة لا بأس بها 
من حيث النظام والاحتشام ؛ وعلى الرغم من۔آنہم کشرآً ما کانوا یأبون 
اللحرى مع دواقع الحب تى عقد الرواج الداثم مدى الحياة » فقد كان فى 
وسعهم أن يظهروا أرق العواطف إلى نحو ما ميلون إليه من أشياء › فا كر 
الأمثلة الى نصادفها فى حوادث التاريخ » وى الوقائع اللحيالية الى وردت 
ی الأدب الیابانی » الى تدل على آن الشبان والشابات قد قتلوا نفسہم آملین 
أن يتمتعوا فى الأحرة الأبدية بالاتصال الذی حرمه علہم آباؤهم على هذه 
الأرض٠‏ ؛ وليس الحب هو الموضوع الرئيسى نى الشعر الياباى ؛ 
لكنك مع ذلك تسمع نغاته هنا وهناك بسيطة مخلصة عميقة على نحو لا يضارعها 
فيه أدب آخحر : 

آه » تحولت الأمواج البيض على مدى البصر › 

ما أراه طافياً على عر « آیسی 6 

قات 

ااا 

أقدمها هدية يي (°) 

مم امع « تسورايوكى » العظم بحكى قصة حبه المرفوض ف أربعة 

أسطر » مزج فبا الطبيعة بشعوره مزجاً عبز الأدب اليابانى : 

أتقه ل ألا شىء وشيك الزوال 

مثل زهرة الكريز ؟ ... لكنى أذكر لحظة 

ذبلت فا زهرة الحياة بكلمة واحدة 


وم تعد تتحرك من الريح َب 
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فصر تا 
القديسون 
الدين نى اليابان - تحول البوذية - الكهنة - ااشكاك 

إن شعور الولاء الذى يعلن عن نفسه بى الوطنية وف الحب وى حب 
الوالدين وحب الأبتاء وحب اللحليل وحب الوطن › هو نفسه الشعور الذى 
لا بد أن يلتمس ق الكون باعتباره كلا واحدآً » قوة رئيسية يتوجه إلا 
بالولاء »> ويستمد ما شيا من القيمة والمعنى اللذين يكونان أوسع نطاقاً من 
حدود الشخص الواحد » وأدوم يقاء من حدود عبر واحد ؛ ولأن كان 
اليابانيون على درجة من الاعتدال فى تدينهم - فهم ليسوا كاندوس فى عمق 
مانم الديى وشدة انغاسهم ف ذلك الدين > کلا ولاهم یشون قدیسی 
الكاثوليكية فى العصور الوسطى فى حدة عاطفتم الذينية وتهوسم فى عقيدتبم 
حى بلغوا فى ذلك حد تعذيب أنفسهم » وقل ذلك عن رجال الإصلاح 
الايى المتنازعين ٠‏ لم يكن اليابانيون مثل هوؤلاء ولا هولاء > ومع ذلك فقد 
أخحلصوا إخلاصاً ظاهر للتقوى وللصلاة وللفلسفة الى تتهى مم إلى اتفال » 
حى لقد زوا بذلك من بنى عمومتهم المتشككن الذين كان يفصلهم عنم 
البحر الأصفر . 

لقد جاءت البوذية من لدن موسنسما سحابة قاعة من التشاوأم » تدعو 
الناس إلى الموت ٠‏ لكنها م تلبث تحت "ماء اليابان أن تحولت إلى عقيدة قوامها 
٠‏ آلمة وافية » وإلى حافل ديتية تبعث الغبطة ف‌النفوس » وأعياد مرحة وحجيج 
إلى روؤائع الطبيعة على غرار ما كان يتمناه روسو » وجنة موعودة تسرى عن 
ااصدور كروما ؛ نعم إن البوذية آمنت بال ححع کا آمنت بابلحنة - بل آمنت 
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بوجود عدد من الححمات يبلغ مائة ونمانية وعشرين » أعدت لشتى الغابات 
وعتلف الأعداء وآمنت بعالم للشیاطین › کا آمنت بعالم للقديسىن » كذلك 
آمنت بو جود شیطان مشخص ( يسمونه أونی ) له قرون وأنف أنطس وعغالب 
وياب » ویسکن نی مکان مظلم يقع فى الشمال الشرقی » وأنه آنا بعد آن 
يغرى النساء بالذهاب إليه هناك لمتعنه » كا يغرى الرجال ليستمد مهم فى 
غذائه مادة الروتن/"“ ؛ ولكن إلى جانب هذا كله كانت عقيدة البوذية 
البابانتة أن هناك « بوذين » كشرين على استعداد أن مخلعوا على بى الإنسان 
جزءاً من الر حة الى حعوها ا ت إلى الحياة مرة 
بعد مرة »> وى كل مرة يقضون حيانہم ى فضيلة ›» وكانت هنالك كذلك 
عقيدة نى آلمة رحيمة ؛ مثل ٠‏ مولاتنا کوانون » ومثل « ج زو » الذی یشبه 
المسيح ؛ وفى أمثال هؤلاء جد الرحة الإفية بأدق معانما وكانت العبادة 
يودى بعضها صلاة عند مذابح المنازل أو عند أضرحة المعابد » على أن معظم 
عبادمهم كان يتخذ صورة المواكب المرحة ؛ كانت الديانة فما لى المكان 
الأول لظاهر الغبطة والفرح » وكانت التقوى تتبدى علاتمها ى لبس النساء 
للأثواب الحميلة » وف انخاس الرجال نى ألوان المتع ؛ ويستطيع العابد الحاد" 
ی عبادته أن يطهر روحه بالصلاة مدى ربع ساعة تحت شلال دافق ى قلب 
الشتاء ؛ أو بالأخذ فى رحلات ينتقل فما من ضريح إلى ضريح من أضرحة 
مذهبة ليشبع روحه أثناء هذه الرحلات جال أرض الوطن ؛ ذلك لأن البابانى 
أ يستطيع أن تار لنفسه مذهباً من عدة مذاهب فى البوذية : فله أن قق 
وجود نفسه وأن يلتمس سعادة نفسه عن طريتق شعاثر « زن" » ( أى التأمل ) 
الهادئة ؛ وله أن يتبع « نبشرين ه التأجج فبأحذ عنه مذهب اللوتس ويظل 
فى صبام وصلاة حى يظهر له بوذا بشخصه. ؛ وله أن تار لطمأنينة نفسه 
مذهب الأرض الطاهرة ؛ بحيث لاجد اللحلاص إلا نى الإعان ؛ وله أن تار 
لنفسه سبیلھا فی حج صبور إلى حیث دير « کوپاسان » وهناك يبلغ الحنة بأن 


— ¥١ 

يدفن ى أرض تقدست بفضل ما فما من عظام « كوبودايشى » - ذاك العظم 
فی علمه وف تدینه ونی فنه »و هو الذى سس فى القرن التاسع مذهب « شنجون » 

أى مذهب د الكلمة الصادقة » . 
وعلى وجه الحملة فالبو ذية البابانبة هى من أمتع ما اعتقدت فيه الإنسانية' 
من ساطر > ولقد غزت اليابان مسالمةˆ > ولم يتعذر علا وآن تخلى من نفسا 
مکانا ی لاھو ہا وی عدادآ غتہاء لمذاهب « شتو » وآ هتا فاندمج بوذا عندم 
ب « أماتبر اسو ) وخحصص مكان متواضع ى المعابد البوذية لضريح ر شنتو » 
وكان الكهنة البوذية الذين ظهروا نى القرون الأولى رجالا فيم الولاء وفبم 
العلم وفم الرحمة » وكان مم اثر میتی ی تقدم الآداب والفنون فى اليابان »› 
حى لقد کان منهم رسامن أو نحاتعن من الطراز الأول > کا کان بعضېم 
علاء » أخذوا على أنفسمم ترحة الأدب البوذىوالصيى › فكانت ترحاتهم 
تلك حافزاً قوياً على التقدم الثقافى ف اليابان على أن هذا النجاح كان سيا فى 
إفساد الكهنة فى العصور المتأحرة > إذ أصبح منہم کشرون آمیل إلى الکسل 
والحشع ( لاحظ نى هذا الصدد الصور الرمزية الى كثراً ما یصورھم ہا 
ايابانيون الذين بحترفون مهنة النقش عل العاج أو اللحشب ) › و بعد بعض. 
أولئك الكهنة عن بوذا بعد فسيحاً بحيث راحوا ينظمو لأنفسيم جيوشا 
ينشئون بها سلطة سياسية أو بحافظون ا على مثل هذه الساطة السياسية إن كانت 
قائمة") ؛ ولا كان الكهنة ميثون للناس ضرورة هى أولى ضرورات الحياة ‏ 
وأعنى ما تميئة الأمل الذى يسرى عن النفوس . فقد ازدهرت صناعتهم حتى 
فى الوقت الذى تدهورت فيه صناعات الآحرين ؛ وأآخحذت ثرؤتهم تزداد 
قرناً بعد قرن » بين لبث الشعب فقبر؟ على حاله ؛وقد أكد الكهنة للعباد 
اموؤمنىن بأن الرجل فى سن" الأربعين ,عكنه أن يشترى عقداً آخر من السنن 
يضيفه إلى حياته إذا هو دفع رسوماً لأربعن معبداً تدعو له بذلك » وبمكن 
لارجل فی سن اللحمسن آن یشری عشر سنن آخریإذا دفع الرسوم للحمسين 
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معب ا تدعو له ›» وی سن الستەن يستأجر ستن معبدآً - وهکذا حى موت 
بسبب ما قد یکون فی تقواه من نقص**٩‏ » وکان الرهبان ف عهد 
« توكو جاوا » يشربون اللحمر إلى درجة الإسراف وميطون أنفسمم بالغانيات 
صراحة » ووبارسون اللواط**) » ويبيعون أحسن مناصب الدين إلى ٠ن‏ 
يدفع فا أغلى الأنمان” . 

ويظهر أن البوذية قد فقدت سلطانما على الأمة خلال القرن الثامن عشر ؛ 
وانجه الحكام العسكريون نحو الكو نفوشية » ونہض دمایوشی » و « موتوآوری » 
فتزعما حركة تدعو إلى إحياء عقيدة «شنتو» ؛ وحاول علاء من أمثال 
« إشیکاوا » وه أراى هاكوسيكى » أن ينقدوا الدين نقداً عقلاً ؛ فقال 
« إشيكاوا » نى جرآة بأن الأصول الدينية الى تنناقلها الأجيال عن طريق الرواية 
الشفوية يستحيل أن تبلغ من اليقعن مبلغ المدوّنات الملكتوبة ؛ وأن الكتابة 
لم تدخحل اليابان إلا بعد ألف عام تقرياً من الأصل ا)زعوم لاجزر اليابانية 
وأهلا من أن هذه الحزر: وهولاء الأهامن قد نشأوا من قطرات الرمح الى 
مسك ہا الآلة »أو من أصلاب هولاء الآمة ؛ وأن ادعاء الأسرة الإهبراطورية 
بها من أصل إلى » إنإإهو إلا حيلة سياسية »> وأنه إذا لم يكن أسلأف 
البشر بشراً مثلهم فالأرجح أن يكونوا حيواناً » فذلاك أقرب إلى التصديق 
من أن يكونوا آ ة٠‏ ؛ وهكذا بدأت ال)دنية نى اليابان القدعة ‏ كا بدأت 
ف بلاد. كثرة غبر ها - باندین » وها هی ذی تدنو م٠ن‏ ختامها بالفاسقة ء 


(*) يقول مردوخ : و کان افرهبان ى دير كيوتو » و «فارا» العظيمين يبلغون 
ذروة ا الادی ی الأو قات الى کان يتضور الب فا جوا ¢ او موت ب شر ات الآلاف ٥ن‏ 
الوباء » لن المؤمنین بالدين يسخون فى هداياهم وعطايامم آم سخاء ی مال هذه الأو قات .0). 

٠١ (‏ ) فى نة ٠١٠١‏ ... كان الصبية ياعون غال) اكهنة » فكان هولاء الكهنة حلقون 
هم حواجېم ويزينون و جوههم پالمساحږق و ابسو ٣م‏ أردية الاساء » و يستعملو مم أسفل ضر وب 
الاستمال » لإنه ءمذ عهد « يوشيمتسو » الذىنضرب مثلا سيتاً فى هذا الصدد وفى كتير فيره من 
الأمور » واللواط يزداد شيوعاً » خصوصا نى الأديرة » ولو أنه م يكن قاءبرآ عل الأديرة 
وخدها VW.‏ 
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عرلا 
اران 
المفكرون 
كونقوشيوس يصل اليابان - ناقد دين - ديانة العلاء ¬ كايبارا | كن - نى التر بية - 
فى آلوان المحمة - المدارس المتفافسة - سبینوزا يابا - إیتوجنسای - إيتوتوجاى س 
آوجپو سواری - حرب العلاء - مایوشی - موتو ووی 

جاءت الفلسفة ‏ كا جاء الدين - إلى اليابان قادمة من الصين ۽ وکا أن 
البوذية قد انتهت إلى « نيبون » بعد دخوها فى « مملكة الشعب الوسطى الزاهرة » 
بستائة عام ؛ فكذلك بلغت الفلسفة مرحلتها الواعية ى اليابان ‏ متخذة صورة 
المذهب الكنفوشيوسى - ما يقرب من أربعائة عام بعد أن أفاضت الصين 
على الكونفوشيوسية خياة جديدة ؛ فى نحو منتصف القرن السادس عشر »› 
ظهر رجل من سلالة .الأسرة اليابانية المشمورة » وهو : « فيوچيواراسيجوا » 
ولم يرضه العم الذى حصله باعتباره راهباً ؛ وکان قد مع بحكاء عظاء 
الصين » فقرر أن يرتحل إلى هناك طالباً للعلم ؛ ولا كان الاتصال بالصين 
محرما فى سنة ٠١١١‏ » فقد دبر الكاهن الشاب خطة يعر برا مياه البحر 
فى سفينة كانت تشتغل بالهريب ؛ وحدث أن كان يرقب هذه السفينة ف 
رل فى اليناء > فسمع إذذاك طالب يقرأ بصوت عال باللغة اليابانية كناب 
صينیاً عن کو نفوشيوس ؛ فك كانت غبطة « سجوا » حين علم أن الكتاب 
من تأليف « شوهسى » تعليقاً على « العم الواسع » ؛ فهمس لنفسه قاثلا : « هذا 
NE OE CO E‏ 
على نسخة من هذا الكتاب كما حصل على نسخ من سائر ما أنتجته الفلسمة 
الكونفوشيوسية » وانغمس فى تتبع ما ف هذه الكتب من مجادلات » 
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حى نسى رحلته إلى الصين ؛ ولم تمض بضعة أعوام حتى جمع حوله طائفة 
من طلبة العلم الناشئين › الذين نظروا إل فلاسفة الصين نظرتيم إلى وحى 
أوحی به إلہم عن عام جديد طريف يسوده الفكر الدنيوى ؛ ومع « أبياسو» 
عا قد اننهت إليه تلك الدراسات » فطلب من « سجوا » أن يأتيه ليعرض عليه 
١‏ مضمون هذه المولفات اللحالدة الى تنسب إلى كونفوشيوس ؛ لكن الكاهن 
المعتد بنفسه آثر البقاء نى مكانه المادئ الذى يدرس فيه » وأزسل بدلا عنه 
أحد تلاميذه الناہين ؛ ورغم عكوفه هذا » أخذ الشباب الممتاز نى عصره 
بفاعلية العقل » مج إليه ويطرق بابه » واستوقفت خحاضراته الأسماع إلى 
حد جعل الرهبان البوذین ی کیوتو يرفعون عقائرهم بالشکوی › قائلین 
إنها لثورة أن يقوم كاهن أصيل لم بزل فى سلك الكهنوت » فيلنى محاضرات 
عامة أو بعلم الشعب2٠١‏ » غر أن الأمر حلت عقدته موت « سجوا » موتا 
مفاجقاً ر سنة ۱١١۹‏ ) . 

وسرعان ما كسب تلمیذه الذى أرسله إلى « أيياسو» شهرة فاقت شہرته › 
وأصبح له من التأثر ما بز به تأثر استاذه ؛ وکان تلمیذه هذا هو « هایاشی 
رازان » الذى مال إليه الحكام العسكريون الأولون من أسرة « توكوجاوا» » 
فجعلوه مارم وطلبوا إليه أن يصوغ م اللات الى يتوجهون ہا 
إلى الشعب ؛ وضرب « أمتسو » مثلا لطائفة النبلاء » إذ جعل تلف إلى 
محاضرات « هایاشی ۲ ی سنة ۱٦۳۰‏ ؛ و سرعان ما ملا هذا الشاب الكو نفو شيوسى 
صدوز سامعيه حاسة للفاسفة الصيتية » حى لم يعد عسرا عليه أن مجتذمم 
من البوذية والمسيحية على السواء »> ويضمهم إلى العقيدة الحلقبة البسيطة الى 
أشاعها حكم « شانثونج » نى أرجاء الشرق الأقصى ؛ فقد أنبأهم أن اللاهوت 
المسيجى خليط من أوهام خلقها الحيال ولا تعقلها العقول » كا بام أن 
البوذية مذهب يفت فى عضد الأمة اليابانية وينهدد نسيجها بالوهن وروحها 
امعنوية بالضعف ؛ يقول لم « رازان » . « إن كهتتكم يذهبون إلى ن 
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هذه الحياة الدنيا فانية زاثلة ؛ م تعملون آتم على أن ينسى الناس علاقا م 
الاجتاعية » ومذا تقتلون نى الناس روح الواجب والفعل الصواب ؛ م 
تقولون إن طريق الإنسان محفوف باللطايا ؛ فاهجر أباك وأمك وأبناءك 
ومولاك ‏ واحث عن احلاص » وهأنذا أقول لك إنى قد تعمقت الدراسة › 
فلم أجد قط للإنسان طريقاً سوى ولائه لمولاه وطاعة الإبن لابائه “٠*٠١‏ ؛ 
وکان « هایاشی » ينع ف شيخوخته بشهرة هادثة » حن شبت النار الكرى 
فی طوکیو سنة ۱٦۵۷‏ » فشملته بن من قضت علهم من أنفس بلغت مائة 
ألف ؛ وكان تلاميذه قد أسرعوا إليه ينذرونه بالحطر الداهم > لكنه م يفعل 
سوى أن هز رأسه وعاد بنظره إلى الكتاب ؛ فلا دنت منه ألسنة اللهب › 
أمر عحفة بحمل فما »> وحلوه وهو م بزل يقرا نى كتابه ؛ وقضى لبلته تلك 
كا قضاها غبره من لا حصمم العدد - قضاها فى العراء نحت جوم السماء ؛ 
ومات بعد ذلك بثلائة أيام متأثراً بالر د الذى أصابه أثناء الحريق . 

رعوضت الطبيعة اليابان عن موته » بأن هيأت هما نى العام الثانى لموته 
رجلا من أشد أنصار الكونفوشيوسية حماسة ؛ وذلك هو « موروكيوسو » 
الذى اختار لنفسه « إله العم » إا يرعاه ؛ فى صدر شبابه قضى ليلة بأسرها 
أمام ضربح « متشيزان » يؤدى الصلاة ؛ ثم وهب نفسه لعل بعزم الشباب »› 
وكانت عز يته شديدة الشبه بعزعة معاصره سبينوزا(*° . 

سأنهض من نوى كل صباح فى الساعة السادسة » وآوى إلى مخدعى كل 

مساء نى الساعة الثانية عشرة 
ولن أجلس بغر عمل إلا إذا حال دون ذا أضياف أو مرض أو غر 
ذلك من ظروف قاهرة . 
لن نطق بباطل 


(*) راجع فاتة کاب سبینوزا « فى الإصلاح ألعمَل ۾ . 
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سأجتنب الألفاظ الى لا نتغى شيا » حى إن كنت أوجه الحديث 

إلى من هم دولى 

سا کون معتدلا فی طعای وشرای 

وإذا اشتعلت نى الشہوات »› سأقضى علا فور » دون أن أعينا قط 

على الزايد 1 

ن تشتت الفكر بفسد قيمة القراءة »> فسأقاوم جهدى كل ما يصرفى 

عن حصر انتباهى » وسأقاوم نى نفسى العجلة الزائدة . 

سأسعى إلى تثقيف نفسى بنفسى » ولن أسمح الرغبة ف الشرة أو ف 

الكسب أن تحدث نى عقلى اضطراباً . 

إنى سأنقش هذه القواعد فى صفجة قلى › وسأحاول أن أتبعها . 

وإنى لأشہد الآلمة على ما قول ٠٠‏ 

ومع ذلك فلم يكن « كيوسو » ليدعو الناس إلى عزلة العلاء التى نعهدها 
فى رجال العصور الوسطى »› بل كان له من رحابة الأفقق ماكان « ميته » ؛ 
فوجلّه نفسه وجهة تساير العام قى مجراه : 

إن اعتزال الناس أحد الطرق » وإنه لطريقة حيلة › لكن الرجل الأعل 
يسره آن يزور الأصذقاء ؛ إن الرجل ليصقل نفسه صقلا باتصاله بالناس ؛ 
وإن من أراد تحصيل العلي » لا مندوحة له عن الصقل عن هذا الطريق ؛ 
أما إن اعتزل كل شىء وكل إنسان » فإنما هو بذلك جاوز جادة الصواب ... 
إن طريتق الحكاء ليس منفصلا عن طريتق الحياة اليومية . فعلى الرغم من أن 
البوذين يمتحبون أنفسهم من العلاقات الإنسانية » فيبترون الرابطة بين 
امتيوع وتابعه » وبين الوائد وولده » فهم عاجزون عن بتر علاقة الحب من 
أنفسمم . . . . إا أنانية أن تسعى وراء السعادة ى العام الآاحر . لا تظنوا 
أن الله بعید عنکم ۰ بل احثوا عنه ف قاوبكم » لأن القاب هو مقر الإله""٠.‏ 
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وأروع من يستوقف النظر من هولاء الكونفوشيوسين البابانين 
القدامى رجل لايسلكونه عادة فى عداد الفلاسفة » لأن مثل « جيته » ومثل 
و إمرسن » كانت له القدرة على صياغة حكمته لى عبارة رشيقة › فأحس 
الأدب غبرة عليه » وطالب به عضوا فى حاعة الأدباء » وذلك هو 
و کایپارا کن ۲ الذى کان ابن طبيب مشل أرسطو › ثم خرج عن دائرة 
الطب إلى فلسفة تجريبية تتصف بالدقة والحذر > فعلى الزغم من مشاركته 
فى الحياة العامة بسر ة مليثة بالعمل عا فى ذلك كشرا من المناصب شغلها » 
فقد وجد من وقته فراغاً يستعن به على آن یکون آعظم علاء عصره ؛ وبلغت 
کتبه عدداً یری على الائة » فكتبت له الشهرة فى أرجاء اليابان حيعا ؛ 
وذلك لأنه لم يكتب كتبه تلك باللغة الصينية كا كانت عادة زملائه الفلاسفة ) 
بل كتا باليابانية السهلة الى يستطيع كل من عرف القراءة أن يفهمها ؛ وعلى 
الرغم من علمه وشہرته › فقد کان له - إلى جانب الغرور الذى تراه عند 
کل کاتب - تواضع کالذی تراه عند کل حکم › ویروی الرواۃ أن 
مسافراً على سفينة كانت تشق طربقها بحذاء الساحل اليابانى » تعهد لز ملائه فى 
السفر أن بحاضرهم فى الأخلاق الكونفوشيوسية ؛ فأنصت له الحميع بادئ 
ڏی بد ما عرف عن اليابانين من حب استطلاع اوشعف بالزبادة من العم ؛ 
ولكن ماكاد بمعضى المتكلم فى حديثه قليلا > حتى وجد السامعون أن کلامه 
بعث الملل إذ لم يكن للرجل أنف حساس" مهدي إلى اليز بين الحقيقة الحية 
والحقيقة الميتة »> فانصرفوا عنه بعد وقت وجيز » ولم يبق منهم إلا سامع واحد 
»راح هذا السامع الواحد يتتبع البحث بتركز عجيب ى انتباهه » حى سأله 
الحاضر حن فرغ من محاضرته » ما امه » فأجابه بصوت هادئ إن امه 
«کایبارا کن » ؛ فخجل اللحطيب إذ عل أنه لبث ساعة أو يزيد »> محاول 
أن يلقن الكونفوشيوسية لرجل هو ألع أعلام المذهب الكونفوشيوسى فى 

عصره ٩۰‏ . 
كانت فلسفة « إكن » خالية من اللاهوت خلو فلسفة « ك أونج» منه إذ 
٦ (‏ -ج ١‏ جلد ١‏ ) 
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حصر نفسه فى حدود هذه الدنيا ما دام لا سبيل إلى معرفة سواها ؛ « إن 
حى الناس يودون صلواتہم لآهة مشكوك ف وجودها › طلباً لسعاذة أنفسبم 
فی الوقت‌الذی تراهم فيه بقتر فون الموبقات2*"»؛ وحاول آن تكون فلسفته 
عاملا على توحيد خحرة المحياة وحكة العقل » وتوحيد الشهوات والحلق 
المستقم »> فقد کان من رأبه أن الأمر الأهم الذى يدعو قبل غبر ه إلى التفكير ؛ 
هو كيف نجعل من الشخصية الإنسانية وحدة متكاملة » فذلاف أجدى علينا 
من التفكر نى كيفية توحيد المعرفة » وتراه يتحدث بلسان يدهشك آن تلمح 


فيه نغمة الزمن الذى نعيش فيه الآن . 


« ليس الخرض من التعلم هو جرد التوسع ف المعرفة » بل الغرض هو 
تكوين الشخصية ؛ غاية النعلم آن نخلق من أنفسنا رجالا صادقن قبل أن نکون 
رجالا عالمين ... إن دراسة الأخلاق الى كانت تعد عاد التعلم فی مدارس 
العهد القدمم تكاد لا تجد مكاناً فى مدارسنا اليوم » لكثرة ما يطلب إلى التلاميذ 
دراسته من مواد؛ م بعد الناس يرون ئى صالحهم أن ينفقوا جهود هف الإصغاء 
إلى تعالم الأعلىن من رجال الحككة القدماء ونتج عن ذلك أن ضحينا على 
المذبح الذى يسمونه « حق الفرد » بعلاقات الود بن‌السيد وخادمه › والرئيس 
ومرءوسیه > والکبیر والصغر . السبب الحقيتى الذى حدا بالناس ألايقدروا 
تعالم الحكداء هو أن العلاء حاولون أن يتظاهر وا بعلمهم فذلك عندم أولى 
من أن یعيشوا على غرار ما جاء فى تعالم الحکاء ١7۲‏ . 


ویظهر آن شباب ءصره قد توجه اليه باللوم على حموده › لأننا نراه لی 
فی وجوههم درسا لا بد لکل جيل قوی من الناس أن يعود إلى دراسته : 
« قد تظنون يا آبنائی أن كلات رجل كهل تدعو إلى السأم ومع ذلك فإذا 
ما لقنكم أبوكم درا » فلا تزور وا عنه »› بل اصغخوا إلى ما يقول ؛ قد 
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نظنون أن تقاليد أسرتكم آمر سخيف » ومع ذلك فلا تحطموها » لاما نجسيد 
لکت آبالکم 0 

ولعله کان يستحق اللوم على آم کتبه وعنوانه « أونا دیکا کو » ومعناه 
« الحكة العظمى للساء » لأن هذا الكتاب کان له تأثر رجعى قوى على 
مركز المرأة فى اليابان » لكنه م يكن واعظا متجهماً محاول أن بتلمس اللحطيئة 
فى كل ما حلب المتعة » فقد أدرك آن من مهام المرى أن یعلمنا کیف نستمتع 
باليبثة الى نعيش فا » كا يعلمنا أن نفهم تلك البيئة وأن تتحکم فما ( إذا 
استطعنا ) : 

« لاتدعوا يوماً واحداً يفر من أيديكم بغبر متعة . .. لاا تسمحوا لماقة 
الآاحرين آن تنال من أنفسكى تعذيباً . . تذكروا أن الدنيا م تخل من الحمق 
منذ أول خلقها . . . فلا ینبغی إذن آن نغم أنفسنا » آوأن نضيع ساب متعتنا » 
حتی إن حدث لأبنائنا وأشقائنا وآقربائنا أن يکو نوا أثرين فيتجاهلوا خر 
جهوداتنا ى سبيل إسعاده . . . إن و ساكى» ( نوع من الحمر ) هو هبة الساء 
الرائعة »> فهى توسع القلب إذا ما شربناها عقاذير قليلة »> وهىكذلك تنعش 
الروحإذا ما ناله الم » وتفرق اموم وتصلح الصحة › وبذلك تعين الإنسان 
وأصدقاءِه أيضاً على المتع بأسباب اللذة » غر أن من يسرف نى شراما يفقد 
احرامه » وينزلق لسانه بالأرثرة » وينطق بكلات مسيئة كأنه مجنون . . . 
اشربوا و الساکی » 'بالمقدار الكاف لإنعاش نفوسكم ثم لا زيادة » وبذلك 
بمکنکی آن تتمتعوا بروية الزهر وهو يتفتح من أ كمامه » إن من الحمق أن 
تسرف ى الشراب فتفسد على نفسك هذه المبة العظيمة الج ,هتا لاك 
السياء ٠٠٠۸(۰‏ 

ولقد ونجد ‏ كما وجد غبره من سائر الفلاسفة - أن الطبيعة هى آلحر 
موئل يلوذ به لیلتمس سغادته : 

لوأننا جعلنا قلوبنا معن النعم . وأعیننا وآذاننا أبوابه > م اجتلبنا 
سافل الشموات إذن لتكاثر نعيمناء لأننا عندئذ نصبح سادة ابال والماء والقمر 
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والزهور ؛ ولايكون بنا حاجة إلى سوال أحد بنا هذه الأشياء ؛ كلا ولا بنا 
أن ندفع سنا ( ملا ) واحدا لنظفر ها › لأن هذه الأُشياء لا علكها إنسان 
بعينه إن أولئك الذين يستطيعون أن يستمتعوا جال السهاء من فوقهم » وججال 
الأرض من تحنم » ليس مهم حاجة إلى أن يغبطوا الأغنياء علىرفاهية عيشتهم › 
لاهم عندئذ يكونون أغى من أغى الناس ؛ إن مشاهد الطبيعة فى تغر دام » 
فلست تجد صباحين أو مساءين على تم تشابه ... فى لحظة ما قد بحس الإنسان 
كأن حال الدنيا بأسره قد انمحى ؛ لكن ما هو إلا أن يأخذ الثلج ى السقوط » ' 
ويمض الإنسان من نومه ف الصباح التالى » ليجد القرية والحبال قد حولت 
إلى فضة » وتدب الحياة فى الأشجار الى كانت عارية » إذ يعود إلما 
بأزهارها ... إن الشتاء يشبه نعاس اليل » الذى بجدد لنا القوة والنقاط . 

إنى أحب الزهر » فأض من نوی مبكراً 

وأحب القمر ء فآوى إلى غخدعى متأخراً ... 

إن الناس مجيئون ويروحون كأنهم مجارى الماء العابرة 

أما القمر فباق على طول العصرر ٠١٠‏ 

لقد كان تأثر الكو نفوشيوسية على التفكر الفلسى ى البابان أشد منه ف 
الصبن نفسما » لأنه قضى هناك على كل مقاومة من فريق الثاثرين من جهة » 
كنا قضى على المثالين المتصوفن من جهة أخرى ؛ إن مدرسة « شوشى » الى 
کان من رجادا (« سیجوا » و « رازان » و «إکن » » الى ميت هذا الاسم 
نسبة إلى « شوهسى » لأنبا اتبعت طريقته ى تفسر الكتب الصينية الى, 
تحتوى على المتون ٠‏ تفسترآ توخى فيه التزام الأصل وعدم الحرية فى النصرف > 
ولقد مضت مدرسة أخرى ظلت تقاومها حيناً > هى مدرسة « أويوى» الى ' 
کان على راسا « وانج انج منج ٩(۲‏ الذى عرفه « نيبون » باس « أويوى» 


(٭) راجع ما جام عله ی هذا المزه الحاص بالمدينة فى الصين من هذه السللة . 


. 
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ففلاسفة اليابان الذين كانوا ينتمون إلى مدرسة ر أويوى» اقتفوا أثر « وانج» 
فى استدلال الصواب واللطأ الأخلاقيين من ضير الفرد » أكثر ما عمدوا 
ف ذلك إلى تقاليد المجتمع وتعالم الحکاء الأقدمين »> قول « نا کای توچو » 
٤۸ - ۱۹۰۸(‏ ) : و لقد لیثت أعواماً ا اعانا قوباً فی « شوشی » 
حی شاءت رحة اله أن ترد إلى البابان لأول مرة موؤلفات « آبوی» > ولول 
ما استقيته من تعالمها » لظلت حياتى فارغة جدباء ٠(۲‏ » وعلى ذلك أخذ 
« ناکانى » على نفسه أن يبشر بوحدانية مثالية > تذهب إلى أن العام وحدة 
من وکی » وو ری »- أى وحدة من الأشياء الحزثية (أو الأعراض ) 
والعقل أو القانون ؛ والله » وهذه الوحدة شىء واحد ؛ فعا الأشياء جسذده 
والقانون الکونی روحه() › فقد جری « ناکایی ٠‏ مجری « سبینوزا٤‏ 
و «وانج يانج منج » والفلاسفة المدرسين فى وربا ۾ فى قبوله لمذا القانون 
الکوی بشى ء ءامن الحب العقلى » واعتر انحر والشز لفظتن بشريتين › ووجهة 
نظر ذاتية لا تعر عن حقائق موضوعية > وهو كذلك يشبه و سبينوزا » شما 
عجیباً ی آنه E E),‏ فى الوحدة التأملية الى ا 
الفرد ف قانون العام ى عقل العام الذى لا خضع لقيود الزمان : 

« إن عقل الإنسان هو عقل العالم الذى عخضع فى سره لمنطق العقل » لكن 
هناك عقلا آخر يسمى بالضمير » وهذا هو الحانب الذى لا ينتمى إلى عام 
الأشياء بل هو لا نمالى وأبدى » لأنه لما كان الضمير فينا هو نفسه العقل الإى 
أو الكونى ء كان بغبر بداية أو نهاية » فإذا ما سلكنا نى أفعالنا مهتدين هذا 
الحانب من العقل » أى بالضمير كنا بمثابة التجسيد اللانهائى والأبدى » 
وكات لنا حياة خالدة إلى لأبد 4 „ 

کان « نا کانی ٩‏ رجلا له إخلاص القديسن > لکن فلسفته ) تصادف 


هوى لا عند الشعب ولا عند الحكومة » فقد ارتعدت حكومة الحكام 


اام لاہ اک کاک 


— AY — 


العسكزيين للفكرة القائلة بأن كل إنسان له حق الحكم بنقسه فيا يعتبر صواباً 
وما یعتر خط » فلا نض رجل آخر » هو ر کومازاوا بانزان » پبشر عذهب 
۾. ویو » م جاوز حدود الميتافزيقا وأوغل نى السياسة > حيٺ انتقد جهل 
و السيافين » وخواء حيانہم »> صدر أمر بالقبض عليه › وکان و کومازاوا » 
درك أهمية العقبن نى الإنسان » باعتبارهما عضوين ينفعان الفلاسفة بصفة 
حاصة ف الفرار » فهرب إلى الحبال » حيث قضى معظ ما بى له من سنين 
فى غمرة الغابات(" » وى سنة ٥‏ صدر مرسوم حرم المضى ف تعلم 
فلسفة « أويوى » > وكان العقل البابانى من الاستسلام محيث توارت تعالم 
و آویوی » منذ ذلك الحان SEE Ek‏ دخلت 
حدر وا فا ف ارد اکر کا دن عل ا اه ری ار 
من متناقضات » إذا حولت العقيدة البوذية المسالمة إلى تعالم توحى للمقاتللن 
المتحمسين للوطن بالقتال « 


ولا تقدم البحث العلمى ى اليابان » حيث صار نى مقدورالعلاء أن يتصلوا 
پکو نفوؤشیوس نی أصوله إلا ى شروح الشارحن استطاع رجال من أمثال 
إیتوچنسى » و و أوجيوسوراى » أن يوسسوا المدرسة الكلاسيكية للفكر 
البابانى » الى أصرت على أن تتخطى الشارحين حيعاً » فتصبل ب « ك أونج » 
العظے اتصالا مباشرآً » ولم تكن أسرة « إیتوچنسى» لتتفق معه فى تقديره 
لکونفوشیوس ووصمته بأنه یسبح من دراساته ی عام نظری مجر د » وتنبأت 
له بأنه سيموت فصر وأنبأته : و بأن الببحث العلمى من خصائص أهل 
الصن » أما فى اليابان فليس البحث العلمى بذى غناء » لأنك حى إن برعت 
2 من ثبیع بضاعتك » وخر لك ألف مرة أن تكون طبياً 
وتكسب الال » لكن الطالب الناشى" أصغى إلى قول أسرته دون أن يستمع 
له » وى منزاة أسرته وثراءها › واطرح کل طموح مادی جانا » وتنازل 
عن بيته وأملا كه إلى أخيه الأصغر › والمس مكااً معزولا يعيش فيه ليتابع 
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دراساته بغبر اضطراب وکان ولاسها حتی لقد ظنه الناس أحياناً أمرا » لكنه‎ 
: ارتدی ثوب فلاح وتواری عن أعن الناس › يقول مؤرخ بابانی‎ 

إن « چنسی » كان فقر ا معدم » بلغ من الفقر حدا أعجزه ف نهاية العام 
أن يصنع كعك الأرز الذى يصنعه الناس فى بداية العام الحديد ؛ لكنه كان 
ثابت الحنان إزاء فقره هذا ؛ ولقد جاءته زوجته وجات على رکباما أمامه 
وقالت : « سأؤدى واجبات الدار مهما تكن الظروف لكن نمت شيا 
لامحتمل › ذلك أن ولدنا » چنسو » لايفهم معنى ما تحن فيه من فقر » وهو 
يغبط أبناء الجار على ما بأكاونه من كعك الآرز » وإنى أونبه على ذلك » 
لکن قلی ینفطر له حتی لیکاد ینشق نصفین « لکن چنسی مضی منکباً على. 
کتبه دون أن جیا بكلمة » ثم حلع خاته العقيق وناو ها إياه › كأنما يقول. 
ها : بیعی هذا واشترى بضعة كعكات من الأرز “٠‏ . 


نشا « چنسى » فى كيوتو مدرسة خاصة » وأخذ اضر هناك مدى أربعن. 
عاماً » وأم ما قام به أنه درب عدداً يقرب من ثلاثة آ لاف طااب نى الفاسفة 
وکان بتحدث آنا بعد آن فی الیتافمزیقا » ویصف الکون بأنه کاثن عضوی 
حى » تتغلب فيه الحياة على اموت داناً » لکنه کان مثل کونفوشیوس بتحاز. 
حزآً شديداً لما هو نافع على هذه الأرض . 

إن ما لاينفع فى حكم الدولة » أو فى تيسر العلاقات بين أفراد الإنسان» 
لاغناء فيه ... لا بد للتعلم أن يكون مصحوبا بالفاعلية والحياة ؛ ولا ينبغى أن 
يقتصر على محرد النظريات الميتة أو التأمل ... إن من يعرف الطريق يلتمسا 
فى حياته اليومية ... إنلك إذا حاولت أن تلتمس الطريق بعيداً عن العلاقات 
الإنسانية › فأنت بثابة من محاول أن مساك الربح ... إن الطريق الأاوفة 
متازة محسنها » ولن نجد فی العام ما يفوقه' حستا ٩(۲‏ . 
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وبعد موت «چضښی » مضی ولده « یتو توجای » ی واصلة مدرسته 
وعله ؛ وکان « توجای » ہز بالشہرة ویقول « هل يسعك أن تسی من 
ینسی امه جرد موته إلا بأحد اسمن › فما حيوان وما رماد ؟ ولکن 
ألا عخطئ الإنسان إذا ما اشتدت ر ى فى تاليف الكتب وإنشاء العبارات 
لکی یلتی امه إعجاباً ولا ینساه الناس ؟ )0“ وهو نفسه کتب مائتن وائنان 
وأربعین کتاباً » ومع ذلك عاش حياة متواضعة وها الحككة ؛ ويشكو النقاد 
من أن هذه الكتب كانت كلها قوية فيا اماه « مولير » بالفضائل الى تجلب 
النعاس ولکن تلامیذ « توجای » بقولون إنه كتب مانن وان وأربعن 
كتاباً دون أن يقول كلمة واحدة عن أى فلسوف آحر »> ولا مات وضعوا 
على قره هذا « الشاهدة» الذى نغطبه عليه : 
إنه لم يتحدث ف أخطاء الآحرين . 
ولم ہم بشیء إلا بالکتب 
وکانت حياته لوا من المحوادث ٩۷‏ 
على أن أعظم رجل من أتباع كونفوشيوس المتأخرين» هوه أوجيوسوراى » 
فعلى حد قوله هو « منذ عهد خو أول أباطرة اليابان - لم يظهر من 
یوازینی إلا نفر قلیل » وهو على نقیض « توجای » ف أنه کان بحب النقاش » 
وکان بعر عن رأيه بقوة عن الفلاسفة الأحياء منهم و الأمو ات ؛ فلا سأله سائل 
شاب : « ماذا تحب غير القراءة ؟ » أجاب « ليس أحب إلى من أكل الفول 
الحروق ونقد عظاء الیابان » وقول و نامیکاوا تنچن » : « إن سورای 
رجل جد عظم » لکنه یظن أنه یعلم کل مایعکن علمه :و هذه عادة سيئة ٩۱۱۳6‏ » 
وکان فى مستطاع « أوجيو» أن يكون متواضعاً إذا ما أراد ذلك » ومن رأيه 
أن البابانيين حيعاً - ويذ كر نفسه بيهم صراحة - قوم مج » وليس يعرف 
المدنية غبر أهل الصبن » وأنه « إذا كان هناك شی ء لا بد من قوله › فقد قاله 
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بالفعل الملوك القداى أ و كونفوشيوس»"“» وثارت فوجهه فئة « السيافن» 
وفثة. العلاء » لكن الحاكم العمسكرى المصلح « يوشيمونى » أعجبته فيه 
شجاعته ودافع عنه ضد السوقة العقلية » وقد أقام « سوراى» منبر ه فى «بيدو» 
وراح يضحك ویسخر من « چنسی » الذى کان قد أعلن أن الإنسان خر 
بطبعه » فا أشهه فى ذلك ب « هسون تسى » حن عارض النزعة العاطفية فى 
موتی ۲ أو ب « مز » حن فند « روسو» قبل أن بأتی « روسو » إلى عام 
الوجود »› وقال : « سورای» إن الإنسان - على نقیض ما ظنه « چنسى » - 
شریر بطبعه » مختطف کل ما تقع عليه یداه » ولا مجعل منه مواطتاً مقبولا 
إلا الأحلاق والقوانن الموضوعتين » والتربية الى لا تلن ى معاملته : 

« تثور یالإنسان شہواته عجر د ولادته › فإذا عجز ناعن حقيقتلكالشموات 
فی أنفسنا - وهی *.ررات لا حد ها ينشأ التزاع » فإذا ما نشأً نزاع أعقبته 
الفوضى › ولا كان الملوك القدامى يكرهون الفوضى »› فقد وضعوا سس 
اللياقة والاستقامة فى السلوك » واستطاعوا هما أن يلجموا شهوات الناس ... 
فليست الأحلاق سوى الوسائل الضرورية لضبط رعايا الإمراطورية فهى 
تنشأً مع الفطرة ولا مع نزوات القلب الإنسانى کا من در اة 
معينة من الحكماء امتازت بذكائها » ثم خلعت علا الدولة مسحة 
السلطان<"“ . 


وکآنما رادت الأیام أن تثبت تشاوُم « سورای» » فهبط الفكر الیابانی ق 
القرن الذى تلاه » هبط حى عن الحد المتواضع الذى كان قد ارتفع إليه 
بفضل عاکاته لکونفوشيوس » وضاع أباديد ى حرب أراقت المداد بن 
وثنى الصين وموم اليابان »> وى هذه الحربه الى شنا الأقدمون على 
الحدثمن » كتب النصر للمحدثين » لأنہم جعلوا الأسلاف موضع إعجام › 
فتفوقوا نى ذلك على أعدائبم وكانت الطائفة الى تناصر الصن من العلاء 
« واسمھا کانجا کوشا ۲ تسمی بلادم الیابان ‏ وهی وطہا - قطراً مجیاً » 
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واحتجت بأن الحككة كل الحككة مقرها فى الصن › وقنعت ببرحة الأدب 
والفلسفة الصينيين والتعليق ,علمما > أما العلاء الذين يناصرون الیابان ( واسم 
جماعتهم واجا كوشا ) فقد هاحوا هذا الموقت من معارضہم لأنه مرقف 
يؤدى إلى إشاعة الحهل ونب الروح الوطنية » ودعوا أمنهم أن تستدبر الصين » 
وأن تجدد قواها بالأخحذ عن تراٹہا هی من شعر وتاریخ › وهاجم «مایوشی» 
أهل الصين قائلا إنم قوم أشرار بفطرمم › ومجد اليابانيين لأنهم خبرون 
بطبعهم » وعزا فقر اليابان القدعة فى الأدب والفلسفة إلى أن اليابانيين 
م يكونوا محاجة إلى إرشاد نى الفضيلة ولا فى العقل“ . 


وحدث لطبیب شاب امه « موتو أوری نوریناجا » أن زار « مایوشی » 
فتأثر به إلى خد جعله ينفق أربعة وثلاثمن عاماً فى كتابة أربعة وأربعن مجلدا › 
بشرح فما ال « جوچيكى » ومعناها « مدونات الحوادث القدعة » - وهى 
المستودع الأصيل لأساطير اليابان » وخصوصا أساطر « شنتو» » فجاء هذا 
الشرح رعنوانه ١‏ کوچیکی دن » » هجمة عنيفة على كل ما هو صيى فى 
اليابان أو حار ج اليابان» واستمسك استمسا كا شديداً بالصحة الحرفية لما ترويه 
القصص البدائية عن الأصل الإفى الذى نشأت عله الحزر اليابانية » والأباطرة 
والشعب » وشجع هذا الكتاب طبقة اقفن فى اليابان - رغم أنف الأوصياء 
على العرش عندئذ من أفراد أسرة توكوجاوا - شجعهم على الرجوع ٠‏ 
إلى لغة بلادهم وطرائق العيش فما وتقاليدها » ومعنى ذلك كله أن يعيدوا 
عقيدة « شنتو « بدلا من البوذية » وأن يردوا للأباطرة سياد ہم على طبقة 


(« ) الغبارة الآتية مقتبسة من تمالم « مايوشى ۾ كا بسطها ۾ سير أ . ساتو » : و لما كانت 
ميول الناس فى المصور اللالية مسجقيمة . م يكن من الضر ورى أن يتخذوا تشر يعاً خلقي] معقداً ... 
) يكن من الضر ورى ى تلك اليم أن يكون للناس مذهب نى الصواب والاطا » ما أهل الصين » 
فلانہم آشر ار پفغار ہم ... کانوا خیرین نی الظاهر وحده وکانت قباطم الشر ير ة من الغدأاحة 
عحيث وقعت الماعة فى حالة من الفوضى ؛ ولأن اليابانيين كانوا على استقامة لى الللق » فقد 


استنپوا عن التعر )۴١(‏ 


— AVY — 


الحكام العسكريين » فقد کتب « موتو أوری » بقول : « کانت الیابان 
هى الى ولدت إمة الشمس « آماتراسو » › وتدل هذه الحقيقة على سيادتها 
عل سائر الأقطار جیما ,0 ¢ اف تلمذه « یراتا ۾ - بعد موت 
موتو أورى - سبيل الحاجة فى الموضوع فقال : 

« إنه لما يدعو إلى الأسف الشديد » أن يود كل هذا الحهل بالشواهد 
التى تدل على المذهبين الأساسيين » وها أن اليابان بلد الآهة » وأهلها سلالة 
الآهة فب الشعب البابانى وبعن الصينيين والمنود والروس واولنديين والساميين 
والكبودين وسائر أم العام » خلاف ف النوع › ولا يقتصر الأمر على 
احتلاف ف الدرجة » فلم يكن جرد الغرور بالنفس هو الذى جعل أهل هذه 
البلاد يسمونها أرض الآمة ؛ فالا هة الذين خلقوا كل بلاد الدنيا ينتمون 
حیعاً بغر استناء إلى العصر الإلمى » وحيعهم ولدوا ف اليابان » فاليابان 
هى موطنهم الأول »› والعالم كله يعرف بصدق هذا النباً »> فالكوريون 
هم أول من أتيح له أن يعرف هذه الحقيقة ثم انتشرت منهم تدرا حى 
عبت المعمورة بأسرها » وآمن سا الناس أحعون ... فلن كانت البلاد الأخرى 
قد نشأت طبعاً بفعل قوة الآهة الحالقة + إلا آنا م تكن وليدة « إيزاناجى » 
و« إيزانامى » » ولا كانت المئشأً الذى ولدت فيه إلمة الشمس › وهذا هو علة 
الحطاطهم عنا » ١"‏ . 

هولاء هم الناس »> وتلك هى الآراء › الى كونت حركة « سونو چوإى » 
ومرماها أن « تسمو بالإمراطور › وأن تطر د الأجانب المج » ؛ فكنت هذه 
ا لحركة إبان القرن التاسع عشر للشعر اليابانى أن يطيح بسلطة الحكام العسكريين ؛ 
وآن يعيد السلطان والسيادة « للبيت الإمى » » ثم أخذت هذه الحركة تلعب 
دوراً نشيطاً نى القرن العشرين › إذ أخذت تغذى تلك الوطنية المستقلة الى 
لن تطمان وترضى إلا إذا بط ٠‏ ابن الساء » سلطانه على ملابين الناس فى 
بلاد الشرق الى تعود » إلى بعها » متكاثرة خصوبة نسلها . 


الفكر والفن فى البابان القدجة 


اعصلالاذل 
اللغة والتعلم 


الأغة - ااكتابة - العام 


كان اليابانيون قد استعاروا طراثق الكتابة وأساليب التعلم من أولئك 
الصينيين الذين جعلوا ينهمونهم بالممجية كها رأيت ؛ لكن اللغة كانت يابانية 
خحالصة » وأرجح الظن أنها كانت لغة منغولية قريبة الشبه بالاخة الكورية » 
-لكنها لم تكن مشتقة من اللغة الكورية أو غرها مما نعرف من لغات » اشتقاقاً 
يقوم على صصته البر هان القاطع واللغة البابانية تختلف عن اللخة الصينية بنوع حاص 
فى كىرة مقاطعها واتصال أجز انما رغم بساطہا ؛ فليس فما أحرف حلقية 
ولا أحرف تخرج مع هواء التنفس ولا سواكن نى أواخر الكلات ( ما عدا 
حرف ن ) وتكاد كل حروف المد فما أن تكون منْغّمة طويلة » ونحوها 
کذلك طبیعی وسل » فقد استغنت NG‏ العددى بين المفرد 
واللحمع » كما استغنت عن الميز الحنسى بين المذ كر والموٴنث ؛ كذلك 
استغتت نى الصفات عن درجات التفضيل › ونى الأمثال استغنت عن 
القصاريف الى تدل على ضمر من قام بالفعل ؛ وضاثر المتكلم والمحاطب 
والغائب فما قليلة العدد » وليس فما أسماء للوصل على الإطلاق ؛ لكا من 
جهة أخرى تحتوى على تصاريف تتغبر ما الصفات والأفعال تبعاً للنى ولصيخة 


کے 

الفعل فى حالة الأمر مثلا أو غبره › وهم يستعملون بدل أحرف الجر الى 
تسبق الكلات الحرورة » أحرف تأنى بعد الكلات لتحدد المقطع الأخر من 
الكلمة » وفى ذلك مافيه من مشقة وعناء » وحلت عندم عبارات تكر عية 
معقدة » 'مثل « خحادمك المطيع » و « سعادتكم » محل ضائر لمتكم والحاطب . 

وقد استغنت اللغة - فما يظهر - حى عن الكتابة »> إلى أن جاءها 
الكوريون والصينيون هذا الفن فى القرون الأولى بعد ميلاد المسيح » ومنذ 
ذلك الحن ٠‏ اكت اليابانيون مدى مثات من السنن بطريقة الكتابة الى 
شاعت فى « المملكة الوسطی » لیبعدوا ہا عن كلامهم الذى يشبه ى حاله لغة 
الإيطاليين ؛ ولا كان حتا علمهم أن يستخدموا حرفا كاملا من حروف الحط 
الصينى ليدل علن كل مقطع من كل كلمة يابانية » فقد أصبحت الكتابة البابانية 
فى عصر « نارا » أعسر ضروب الكتابة الى عرفها الإنسان تقرياً ؛ م 
حدث فى القرن التاسع أن سن قانون يعمل على الاقتصاد فى هذا الاتجاه › 
بأن بحدد كشراً من الإشكالات اللغوية » فأراح هذا القانون أهل البابان يما قدمه 
إلم من صور الكتابة المبسطة » إذ قدم إلهم صور تعن كل مهما يستعمل حرفا 
صينياً - بعد اختصاره .ى صورة خطية منحنية - لمثل مقطعاً من المقاطع 
السبعة والأزبعن الى مها يتألف الكلام المنطوق عند البابانين ؛ و هذه الأشكال 
الى تمثل السبعة والأربعن مقطعاً > حلت عندم محل أحرف امجاء ولا 
کان شطر بير من الأدب اليابانى مكتوباً بالصينية » ومعظم بقيته ليس مكتوباً 
بالكتابة المقطعية الشائعة » بل هو مزيج من الأحرف الصينية وأحرف المجاء 
البابانية » كان من التعذر إلا على القليلن من العلاء العربيين أن يتمكنوا من 
الأدب اليابانى فى أصوله ؛ فنتج عن ذلك آن أصبح ع بالأدب الیابانی 


(*) بسط الحط الكاتاكافى هذه الرموز المقطعية فجعلها خطوعاً «ستقيمة كالى تراها 
ى بعض حروف الطباعة وى كتابة الإعلانات » وى اللافتات المضاءة فى اليابان الديغة() . 


۹٩ 


لا يتجاوز قطعاً متناثرة من هنا وهناك » ولذا فهو علي مخدعنا عن الأصل › 
ويستحيل أن يكون حكمنا على ذلك الأدب ذا قيمة برة » ولماوجد 
اليسوعيون أن حوائل اللغة تقف نى وجوههم سدوداً منيعة »> قرروا أن لخة 
تلك الحزر قد صاغها الشيطان لمنع نشر تعالم الكتاب المغدس ( الإنجيل ) 
ف بلاد اليابان(#) 2 


لبشت الكتابة أمداً طويلا بثابة الترف يستمتع به أبناء الطبقات الرفيعة › 
ولم يبذل أى هود إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى سبيل نشرها بن 
طبقات الشعب ؛ فى عصر « کيوتو » أقام الأغتياء مدارس لأبنائبم > کا 
آنشاً الإمراطوران « تنشى» و « مومو » نى بداية القرن الثامن فى كيوتو » أول 
ج ا هات ر ن الارن الان ا ا ت 
رقابة الحكومة » كان من حق متخر جما أن يلتحقوا بال حامعة » ثم كان من حق 
من بخرج فى الحامعة بعد اجتياز الامتحان للطلوب» أن يشغل مناصب الدولة ؛ 
لكن جاءت الحرب الأهلية نى الشطر الأول من العهد الإقطاعى » فأوقفت هذا 
التقدم فى ميدان التعلم ؛ وأهملت اليابان فنون العقل حتى أسعفتها الحكومة 
المسكرية الى قامت علا أسرة « توكوجاوا » بأن أعادت السلام وشجعت 
العم والأدب » وقد عدها « أيياسو » سبة فظيعة آن جد تسعين ى كل مائة من 
طاثفة « السيافين » لا يعرفون القراءة أو الكتابة(*“ وف سنة ٠۹۳١‏ » أنشاً 


( « ) جاءت الطباعة - كا جاءت الكتابة - من الصين » باعتبارها جزءاً من التر اث 
البوذى ؛ وأفدم ما بى لنا من أمثلة الطباعة فى العام > طلسم بوذية طبعت بأحرف ثابتة بأمر 
الإمبراطورة « شوتوكوا » فى سنة ۷۷ ميلادية() ثم جاءت الأحرف الممكن تحريكها من 
كوريا حول عام ٠١۹١‏ » لكن كثرة النفقات الى يقتضما طبع لغة م تزل مؤلفة من آ لاف 
الأحرف » حال دون اننشار استمال تلك الأحرف المتدركة »> حى كانت الهضة ( سنة )۱۸٠۸‏ 
الى فتحت الأبواب لانفوذ الأوروبي وإلى يومتا هذا » ترى المحريدة اليابانية . تتطلب مجموعة من 
بضعة آ لاف من الأإر ف() ورغ هذه الصيماب » فإن الطباعة اليابانية'من آمل ضر وب الطباعة 
ی عصرنا هذا , 


ANS 


« هیاشی رازان ١‏ ی « يدو » مدرسة تحرج المعلمين فى إداردة البلاد وق 
الفاسنة الكونفوشيوسية » ولقد تطورت هذه المدرسة فيا بعد. وأصبحت هى 
جامعة طوكيو ؛ وكذلك سس « کومازاوا » سنة ۱۹٦٩‏ نی « شزوتالی» أول 
كلية ى الأقالم > وأجازت الدكومة للمعلمين أن يلبسوا الى › فينافسوا 
طائفة « السيافن ET‏ مز لمم الاجتاعية » و ذا شجعت طلاب العم والباحثن 
والكهنة أن يقيهوا مدارس خاصة فى المنازل والمعابد لتعم الناس تعلما أولا ؛ 
وبلغ هذا الضرب من المدارس #بماماثة سنة ۰ ٠‏ یتعلی فا مایقرب من 
أربعن ألفاً من الطلاب » وكانت كل هذه المعاهد من أجل أبناء « السيافن » 
أا التجار والفلاحون > فکان لابد م أن رقنعوا عحاضرات عامة » ول یکز. 
يتعلم عن النساء على حو منظم إلاالفتيات ؛ وم يتسع التعلم حيث يشمل الحميع 
إلا حن مست الضرورة ودعت الحاجة بتأثر الحياة الصناعية ٠”‏ وهى فى 
ذلك شبية بأوربا . 


— ۹۲ 


إلا ای 
الشدعر 
ال « مانروشو » - ال « کوکنشو ۾ - عبزات الشمر الياباى - 
أمثلة - لعبة الشعر - مقامرو ال « هوکأً ۾ 
أقدم ما وصل إلينا من الأدب اليابانى هو الشعر » وأقدم الشعر البابانى هو 

خير شعر اليابان إطلاق فى رى أععاب العم من أهل اليابان أنفسمم ؛ ومن 
أقدم وأشهر الكتب البابانية » كتاب ال « مانيوشيو » ومعناها « كتاب العشرة 
اللآلاف ورقة » وهوعشرون مجلداً » حمع فما ناشران الكتاب أربعة آلاف 
وخسمائة قصيدة » نظمها الشعر اء حلال الأربعة القر ون السالفة» وفا تجد على 
الأخص شعر « هيتومارو » وشعر « أكاهيتو » وها الشاعران الرئيسيان اللذان 
ازدھر فہا الشعر ى عصر « تارا » ومن شعر « هيتومارو » هذه الأسطر 
الم جزة التالية الى كتہا يرلى ا حبيبته حبن ماتت وتصاعد الدخان من 
جمالہا الحترق إلى شعاب التلال : 

أواه ؟ أهذه السحابة هى حبيبى ؟ 

هذه السحابة الى جوب نى الوهد العميق 

الذى يتخلل جبل هاتسوزو المنعزل ؟ 

ولقد حاول الإمراطور » دامجو » حاولة أخحرى ليحفظ الشعر اليابانى 

بن آيدى الفناء » فجمع ألفاً ومائة قصيدة ظمت خلال القرن والنصف قرن 
الماضيين ؛ فجمعها نى ديوان مشترك أطلق عليه اسم « کوکنشو » ومعناها 
« قصائد قديعة وحديثة وكان مساعده الأعن نى هذا العمل « تسورايوكى » 
الشاعر الظالم الذى كتب مقدمة للديوان » هىلنا أمتع من التقطوعات الى جاء 


QA 
لنا ما من ربة الشعر عندهم » النى توجز القول لجاز - قال نى تلك المقدمة‎ 
الشعر نى اليابان كالبذرة.» تنبت من قلب الإنسان فتورق من اللغة أوراقاً‎ « 
لاحصر لعددها . . . فى هذا العام الملىء بالأشياء » ترى الإنسان مجاهدا ى‎ 
سبیل ألفاظ يعر ما عن الانطباع الذى تركته المرثبات والمسوعات فى‎ 
قلبه ... وهكذا حدث لقلب الإنسان أن جد التعبر المنشود ى ألفاظ بتعه‎ 
وجدها ى حال الزهر › وف إعجابه بتغريد الطر ›» وف حسن استقباله‎ 
للضباب الذی یغسل بنداہ سہول الأرض › کا وجدها فی حزنه الذی شاطر به‎ 
العطف على ندى الصباح السريع الزوال ... لقد اهز الشعراء إلى قرض الشعر‎ 
کلا رأوا البطاح بيضاء برذاذ الثلج الذى يتناثر من زهرات الكريز الساقطة فى‎ 
أصباح الربيع » أو سمعوا فى أمسيات اللحريف حفيف الأوراق وهى تنساقط‎ 
أو كلا رأوا مشاهد الأيام الموٌلة البشعة تنعكس أمام أعبنهم على مرآة الحوادث‎ 
عاماً بعد عام ... أو كلا أخذتهم الرعدة حينا رأوا قطر ة الندى الز ائلة تر تعش‎ 
. ^) على الكل المر دان بلا لئه‎ 
لقد أجاد « تسورايوكى » التعبر عن المىوضوع الذى م يفتاً الشعر اليابانى‎ 
› يتناوله - وهو ما تبديه الطبيعة من أوجه وحالات » ومن ازدهار وذبول‎ 
الطبيعة ف تلك الحزر الى جعلتما الراكن مشداً للروائم » وجعلها المطر‎ 
الغزير دانمة الإيناع » وإن الشعراء ى اليابان لمرحون فيا لم تلكه الألسن‎ 
من جوانب الحقول والغابات والبحر - فصغار السمك تثر الرذاذ وهى‎ 
تتقلب نی مجاری ابال › والضفادع تقفز فجأة من الرلك الساكنة » الشطتان‎ 
» تخلو من المد واللعزر والتلال تقطعها كف الضباب الذى سكن بلا حراك‎ 
وقطرة المطر تأوى كأنا الحواهر الكنونة ى ثنية جم من أنجم الكلاً > وکشراً‎ 
ما عزج شعراء اليابان فى شعرهم بين أغانى الحب وأشعار عبادتم الطبيعة‎ 
النامية › أو تراهم يرثون رثاء مرا لما برونه نى الازدهار واللحب والحياة من‎ 
قصر الأمد » والعجيب أن هذه الأمة الى تموج بالمقاتلن » قلا تى فى‎ 
شعر ها بالقتال »› بل تراهم لا یشون الماسة فی القلوب إلا بترانم پترمون با‎ 
۷ے ۰ - ملد ا)‎ ( 


| 


TS 
حيناً بعد حن » وكانت الكثرة الغالبة من القصائد قصرة بعد عهد‎ 
نارا » فهذه مجموعة « كوكنشو » انى تحتوى ألفاً ومائة قصيدة » لا تجد‎ « 
إلا خساً منا فقط صيغت فى صورة ال « تانكا » - وهى صورة تکون فہا‎ 
›» القصيدة مولفة من خمسة أبيات › أوها من خسة مقاطع وثانما من سيم‎ 
وثالہا من خمس » ورابعها من سبع »› وخامسہا ٥ن سبع کذااث ولیس نی هذه‎ 
›» القصائد قافية » ذلا لأن ألفاظ الاخة اليابانية كلها تقريباً تى عرف مد‎ 
.» فلا ترك مجال الاختيار مام الشاعر من الاتساع محیث ينتتى تاف القوا‎ 
وکذلك لیس فی شعره تفعیلات ولا نغم ولا مقدار معان من الکلات ی البيت‎ 
الواحد » لكك تجد فيه كثرآ من ألاعيب اللغة > تراهم مثلا يضيفون مقاطع‎ 
» فی أوائل الكلات لایكون هما معنى سوى ما تضيفه إلى الكلام من تنغم‎ 
ویستہلون قصائدهم بأبیات تعمل على تكملة الصورة أكثر ما تؤدى إلى تام‎ 
الفكرة » ويربطون العبارات بألفاظ تحمل معنيين على نحو يشر فى القارئ.‎ 


الدهشة والانتباه > ولقد خلع الزمن ثوباً من الحلال على أمثال هذه الألاعيب 
اللفظية عند اليابانيين » ها هى الحال فى توافق الافظ والمحنى وى القافية 


عند الإنجليز » وأشعارهم عببة لدى طبقات الشعب » ومع ذلك فلا يوأدى 
ذلك بالشاعر إلى السوقية نى شعره » بل الأمر على نقيض ذلاث » إذ نميل 
هذه القصائد الكلاسيكية إلى الارستةراطية فى فك رها ولفظها » فلأنما ولدت 
ف جو تشيع فيه أبة القصور » تراها مصوغة صياغة روعى فما الإحكام 
على حو يكاد بجعل منها تعبيراً عن الأنفة والكمرياء > وهذه القصائد تنشد 
كمال اللفظ والصياغة أكثر ما تبحث عن جدة العنى » وهى تكسب العاطفة 
آکٹر نما تعر عنما » وهی فى كريائما أرفع من أن تطنب القول وتطيل » فلن تجد 
رباب القلم نی آی بلد من بلاد الأرض سوی اليابان » م ما لأدباء اليابان من 
تحفظ نى القوليعتر فون به اعتر اف صرعا » فكأنغا أراد شعراء اليابان أن يكفر وا 
بتواضعهم نی القول عما زل فيه مؤرخوها من نويل فى الفخر بأنفسم + 


Q0 —‏ 
فيقول اليابانيون إنك ذا كتبت ثلاث صفحات عن الرياح الغربية » زالت 
فى ثرثرة السوقة ‏ فالفنان الأصيل لا ينبغى له أن يفكر القارئ » بل واجبه 
أن يغريه حتى يستشر فيه نشاط التفكبر لنفسه » فلابد الفنان أن يبحث وأن 
جد صورة حسية جديدة تشر فى القارئ كل الأفكار وكل المشاعر الى يصر 
الشعر الغرنى على بسطها فى تفصيلاتها » فكل قصيدة عند اليابانى لا بد أن 
تكون سحلا هادثا لوحى اللحظة الى كتبت فما . 


وعلى ذلك فإننا نتضل سواء السبيل لو أننا محثنا فى هذه الدواوين أو فى 

مجموعة الحختارات الى تسمى « هيا كونن إشو » ومعناها « أشعار متفرقة لمائة 
شاعر ٠‏ والى هى شبہة بالديوان الذى بجمع تارات من الشعر الإنجلزى 
ويطلق عليه ١‏ الكز الذهى » أقول إننا نضل سواء السبيل لو أننا عفنا 
فى هذه الج وعات عن قصيدة فا حاسة أو عن ملحمة فما حروب » أو عن 
مطولات غنائية » فهولاء الشعراء إنما أرادوا أن خلدوا أنف ہم بسطر واحد 
بقول الواحد منہم › فهاهو ذا « سامجیوهوشی » قد فقد أعز أصدقائه » وانقلب 
راهباً ووجد بى أضرحة « إيسى » ما كانت تنشده نفسه المتصوفة من عزاء › 
فراح يقرض الشعر ى عزيزه الفقيد › لكنه م بكتب قصيدة مثل « أدونيس ۲ 
أو حتی « لیسیداس ١‏ ( وھا قصیدتان من الشعر الإنجاءزی ) بل اکتنی ذه 
الأسطر البسيطة : 

ما هذا الذى 

يسکن هاهنا 

لست أدرى 

اكن قلبى ملىء بنشوة الرضى 


والدموع قنہمر من عینی ٩‏ 


Te 


ولما فقدت « السيدة کاجا نوشیو » زوجھا لم تکتب فيه سوی هذه 


السطور : 
إن کل ما يبدو من أشیاء 
ليست سوی 
حلم يطوف حالم 


لى لأنام ... وإنى لأستيقظ ... 
فا فسح السریر بغر زوج فی ۴جواری<*) 
وبعدئذ فقدت ابنها › فأضافت إلى القصيدة بیتن آخحرین : 
کے طاف الیوم 
هذا الباسل الذى يقتنص الیعاسيب “١١‏ 
وبات نظ المقطوعات الشعرية ( ويسمونما تانكات ) لعبة أرستقراطية 
شاعت ف الدوائر الإمبراطورية فى ١‏ نارا» و ١‏ كيوتو » حى ليستطيع الناظم 
أن يشترى عفة المرأة بواحد وثلاثن مقطعاً من الشعر بجید صیاغتہا » کا كانت 
عفة المرآة تباع ف الهند القديمة بفیل ٠٥‏ > وكان من ال لوف آن بمح الإمعراطور 
ضيوفه بكلات بعطبا م ما يصلح لصياغة الشعر ٠"‏ » ونرى فى أدب ذلك 
العصر إشارات ترد هنا وهناك › تدل على أن حماعة من الناس يتطار حون الشعر 
أو ينشدونه وهم سائرون نى الطريق""٠‏ وكان الإمبراطور - فى وج العصر 
الميوى - ينظم مباريات نى الشعر يشترك فبا ما يقرب من ألف وخسمائة 
شاعر يتنافسون أمام حكن من العلاء » ليحكوا أهم أفحل فى صياغة 
الموجزات الشعرية › بل أنشى' نى سنة ٩١١‏ مكتب خاص للشعر » بشرف 
على تنظم هذه المباريات > والقصائد الرامحة فى كل مباراة تحفظ فى دار 
الحفوظات . 
وجاء القرن السادس عشر › فأحس الشعر اليابانى عندئذ أنه يسرف فى 
طول القصائد > وصمم على تقصر « التاتكات » -,وكانت « التانكا» 


¥ 


فى الأصل تكلة يضيفها شخص إلى قصيدة بدأها: شخص٠آخر‏ - فأصبحت 
بعد التقصبر ما يسمونه « هوكو » أى « العبارة الوانحدة » تتألف من ثلاثة 
أسطر تتكون أوها. من خسة مقاطع » وثانها من سبعة > وثاللها من خسة » أى 
أن مجموعة المقاطع تكون سبعة عشر مقطعاً > وكان نظ القصائد من نوع 
الم وکو » هو البدٴع الشائع فی عضر « جنر وکو ۲ (۱۹۸۸ - ٠ )۱۷٠٤‏ تم 
بات البدع عندم شغفاً بلغ حد الوس » ذلك لأن الشعب البابانى شبيه بالشعب 
الأمريكى نى شدة حساسيته العاطفية. العقلية الى تسبب سرعة التقلب ى 
الأنماط الفكرية » وكنت ترى الرجال والنساء › والتجار والحند » والصتاع 
والفلاحن » ملون شئون الياة اليومية ليشتغلوا بصياغة شعرية موجزة من 
نوع « اهوكو » يصوغوما فى لىظة. حن يطلب إلهم ذلك › ولا كان اليابانيون 
مولعين بامقامرة فد راحوا يراهنون بالغ جسيمة من الال ى مباريات تقام 
لنظم قصائد و الموكو ؛ حى لقد حصْص بعض المغامرين فى ميدان الأعال 
أنفسم لإقامة أمثال هذه المباريات بجعلو نما مرتزقاً لم » فكانوا بحشدون كل 
يوم آلاف الناس المعجبن هذا الضرب من التنافس › ولذلك اضطرت 
الحكومة آخر الأمر أن تقاوم هذه الحلبات الشعرية »> وأن تمنع هذا الفن 
الأجور الحديد<')» وأنبغ من أجاد الشعر من نوع الموكو هو « ماتسوراباشو» 
۹٤ - ۱۹٤۴۳(‏ ) الذ ی کان مولدہ ف رآی ونی نوجشی ‏ و أعظم حادثة 
فی تاریخ الیابان “٩'۲‏ » وکان « باشو » هذا سیافاً ناشثاً » مات مولاه 
وأستاذه » فكان لموته أعمتى الأثر نى نفسه يث اعتزل حياة القصر › وزهد 
ی لذائذ ا لحد حيعاً › وراح یضرب ی فجاج الأرض علی. غر هدی » 
متفكراً » معلماً »> وعبر عن فلسفته المادئة فى نتف من شعر الطبيعة الذى 
بزل من ذرّاقة الأدب نى اليابان منزلة رفيعة لأنه يضرب أروع الأمثلة 
للکلام کین یوحی بالعانی دعم [بجازه الشديد » ومن قوله : 


۹A —‏ 
الركة القدعة 
وصوت الضفدعة وهی تثب ى الماء 
ومن قوله أيضاً : 
La‏ 
ساق من حشیش حط عليه 
اليعسوب حاولا أن يضيث"“ ٠‏ 
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ہے ٢‏ ٣٣ے‏ 
اعصل لالت 
النثر 


(۱) الق یں 
السدة موراسا كى - قصة جنچى - امتيازها - الةصص اليابانى ى 
العصر المتأعر - كاتب فكه 

لقد كانت القصائد البابانية أشد لجاز من أن تصادف إعجابا عند العقل 
الغرنى » فلنا أن نعزى أنفسنا بالقصة اليابانية » إذ قد تبلغ روائع القصص 
عندم عشرين جزءاً » بل قد تبلغ أحيان ثلاثن ٠‏ » وأرفع هذه القصص 
مكانة هی قصة « جنچی مونوجاتاری » ( ومعناها احرف والصحيح هو 
الرثرة تدور حول جنچى » ) فهذه القصة ى إحدى طبعاتها تملا أربعة لاف 
ومائتن وأربعاً وثلائن صفحة) » وألفت هذه القصة الممتعة حوالى 
سنة ٠٠١١‏ ميلادية » ألفتها « السيدة موراساكى نوشيكيبو » وهى من قبيلة 
فوچبوارا العريقة » وقد تزوجت من رجل من هذه القبيلة عينها » لكنه 
مات عنها فخلفها أرملة بعد الزواج بأربعة أعوام » فجعلت تسى عن 
نفسما بتأليف قصة تار ية فى أربعة وخسن جزءاً » وبعد أن استنفدت كل 
ما کان لدا من ورق » سرقت أوراق « الستثرات» البوذية المقدسة من 
معایدها > واستخدمتما ورقاً لخظوط قصتا( » فحتى الورق كان يوماً 

ضرباً من ارف . 
وبطل القصة ابن لإمراطور أنجبه من أقرب محظياته إلى نفسه » وهى 
و اکریتسوبو» › وهی من روعة لمال بحيث أثارت الغرة فى صدور سائر 
اظبات حيعاً » وجعل هزلاء بغظنها حى قضن على حيانها غبظا » فاقراً 
كيف تصف الكاتبة « موراساكى » الإمبر اطور بأنه لامجد فی موتا مایعزیه » 


١۱۰ل‏ س 


ولعل الكاتبة فى هذا قد أسرفت ى تقديرها لمدى استطاعة الرجل أن عغخلص 
فی حبه > قالت : 


« وكرت الأعوام » لكن الإمراطور لم ينس فقيدته » وعلى الرغم من 
كر ة النساء اللائی جىء ہن له فى القصر لعلهن يثرن اهمامه » فقد أغضى 
عنهن حيعا » مومناً بأن العام كله ليس فيه امرأة واحدة تشبه فقيدته . 
ولم ينفلك يشكو من القدر الذى لم يسمح فا معا بأن يفيا بالعهد الذى کانا 
یکررانه کلا أصبح صباح أو أمسی مساء › وھو أن تکون ۔حیاہما كحياة 
الطائرين التوأمين اللذين يشتركان ى جناح واحد > أو كحياة الشجرتن 
التومتىن اللتىن تش ركان بى غصن واحد ٩»‏ . 

وکر « جنچى » وأصبح أمراً فاتناً » له من وسامة الشكل أكثر مما له 
من استقامة الأخلاق » فجعل يتنقل من غانية إلى غانية تنقل « توم چونز » 
إلا آنه قد بذ فى تنقله ذلك البطل المعروف فى أنه م يفرق بين ذكر وآنى » 
فهو عثل فكرة المرأة عن الرجل - كلهبعاطفة وكله إغراء » دام التفكر 
ودائم الحب هذه المرأة أو لتلك ؛ وكان « جنچى » أحيااً « إذا ما ألمت به 
المهات ٠‏ يعود إلى بيت زوجته °١4‏ + 

وترى الكاتبة « السيدة موراساكى » تقص لنا مغامرته بالتفصيل على 
حو تحس فيه بفرحها برواية قصته »› ملتمسة له ولنفسما العذرالماساً رقيقاً : 

« إن الأمر الشاب كان يعد مهملا لواجبه إهمالا للاشك فيه» إذا م يكن 
قد أسرف فى « فلتاته » الكثرة »> وإن كل إنسان لايسعه إلا أن يعد سلوكه 
هذا طبيعياً لا غبار عليه »> حى لوكان سلوكا يعاب على عامة الناس :.. إنى 
فى الحقيقة لأ كره أن أقص بالتفصيلى أموراً قد تحوط هو نفسه كل الاحتياط 
نى إخفائما » لكنى سأقص هذه التفصيلات › لأننى أعلم أنك لو وجدتنى قد 
بحذفت شيا » فستقول : لاذا ؟ ألأن المفروض فيه آنه ابن إمراطور › 


°۱ 

اضطرت إلى سر سلوكه بستار هميل › وذلك محذف كل نقائصه › وستقؤل 

إن ما أكتبه ليس تارعاً › والقصة ملفقة أريد ما التأثر على الأجيال التالية 

تأترا دهم عن القيقة ٠‏ والقصة كا هى جلى ى أعان الاش اة 
لأنباء الدعارة » لكنى لا حيلة فى ذلك ۾ ٩°‏ . 

و عرض « جنچى » خلال مغامراته الغرأمية › فيندم على مغامراته تلك › 
ویزور دیراً لر تد إلى حظر ة التقوی على یدی کاهن › لکنه نی الدیر يلتق 
بأممرة حيلة ( يأى تواضع الكاتبة إلا أن تسمما باسمها هى » موراساكى ) 
فتشغله تلك الأمبرة حى ليتعذر عليه أن يتابع الكاهن وهو ينحو إليه باللوم 
على ححطاياه : 

و بدأ الكاهن يقص القصص عن زوال هذه الحياة الدنيا وعن الحزاء فى 
الحياة الآحرة » ولقد ارتاع جنچى حن تمثل له فداحة حطاياه الى اقترفها › 
إنه لعذاب ألم آن يعلم أن هذه الحطايا ستظل واخزة لضمبره ما بى حيا فى 
هذه الدنيا » فا بالك عياة أخحرى ستتلو هذه » فياله من عقاب شديد ذلك 
الذی ینتظره نی مستقبله ! وکلا قال الکاهن شیا من هذا › أخذ جنچى يفكر 
فى تعاسته » ألا ما هلها فكرة أن يرتد راهباً وآن يقم فى مكان كهذا ! ... 
لكن سرعان ما استدارت أفكار ه ناحية الوجه الحميل الذى كان قد رآه ذلك 
الأصيل واشتاق أن يعرف عن تلك المرأة شيئاً فسأل الكاهن : من ذا يسكن 
معلك ها هنا" ؟ ۾ . 

وتعاون الكاتبة الموٴلفة بطلها جنچى على موت زوجته ى الولادة » بحيث 
آتیح له أن لى مکان الصدارة نی بیته لمر ته ابلحدیدة « موراساکی ۲ . 


(*٭ ) إن كانت هذه السطور ليأسف أن حول قصر الياة بينه وبين ااضى فى قراءة هذه 
القصة لكنه اضطر أن يكت باللزء الأول من الأجزاء الأربمة الى نقل فبا « أرثر ويل » 
قصة موراساكى نقلا دقية] . 
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ورعا كان حال الترحمة هذا الكتاب هو الذى أضنى عليه هذه الروعة الى 
تاز ها من سائر الآيات الأدبية البابانية التى ترحمت إلى الإنجلىزية › ومجوز 
أن یکون مترحمه - وهو مسار ویلی ‏ قد فاق الأصل بترحمته کا ھی الحال مح 
فزوجرولد ( ف ترحته لرباعيات الحيام ) » فإذا ما تناسينا تم ريعنا الحلق برهة 
أثناء قراءة هذا الكتاب ‏ وسايرنا حوادث هذه القصة الى تجعل الرجال 
والنساء « بتلاقحون کا يتلاقح الذباب ى الواء » - على حد تعبر وردزورث 
ی ولم مایستر ‏ لوجدنا ی « قصة جنچى » أروع نحة فى مستطاعنا اليوم › 
ما ايح لنا روٴية لوان ا لمال الخبوء نی الدب الیابانی » فإن کاتبته « موراسا کی 
قد کتبته بأسلوب طبیعی سلس » سرعان ما مجعل موضوعها مادة حديثه مح 
أصدقائه » فالر جال والنساء والأطفال بصنفة خاصة » الذين يون عى صفحات 
قصا الطويلة ينبضون جيعاً بالحياة الصحيحة » والعالم الذى تصفه مصطبغ 
بصبغة الحياة الحقيقية الى نعيشما و نراها » على الرغم من آنا کادت حصر 
نفسها نى القصور الإمبراطورية والدور الفخمة »> إن الحياة الى تصفها هى 
حياة العلية اتی لا ہم کثراً عا تتكلفه الحياة وما يتكلفه ا لحب من نفقات › 
لکنہا ئى حدود تلك الحياة » تراها تو“دى الوصف أداء طبيعياً دون أن تضطر 

( » ) إن السيدة الكاتبة لتدحل بقصا حى ف البيوت العادية دخول الفاحمة لدقانقها › 
وهی تجمل ,ر آوکانو کاى » - رذلاك حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ - تمير عن. الرآى الحديث الذى يطالب 
للمرأة مح التعام : « وهناك كذاى الزوجة النشيطة الى - على الرغم من مظهرها - تلف شعرها 
وراء آذنہا » وتكرس نفا تكريا تاما لدقائق حياتنا انز لية » والزوج نى غدواتك وروحاته 
حول العام » لا بد أن یری وآن يمع آشیاء کثر ۃ لا یتطیع آن یتحدث فبا لمن لا يمرفهم 
لكنه يغتبط إذ يعحدث فا إلى زوجعه البيبة الى مكنها أن تصفى إلى ما يقوله هما إصفاء المشاطرة 
لشعوره الفاهمة لحقله » والى مكنا أن تضحك ممه إذا ضحلك » وتبكى إذا بكى » وكذاك 
كثير ؟ ما دث من أحداث الياسة ما يغمه عا أو مته متعة كبرى وعندئذ تراه ينفرد فى جلسته 


مشتاقا أن يتحدث ف الأمر إلى صديق » فلا تزيد زوجته على قوطما له ٠‏ (ٍ اذا بك » 
څم لا تأبه له » فیکون انمر افها هذا منه آکبر ما یمیء إلیه )٩°(۲‏ . 


— 


إلى الاستعانة فى قصنها بشوان الشخصيات والحوادث لتشر مها اهام القارئ 
فالأمر هو كا جاء نى العبارة التالية على لسان و أومانو كاى » عن بعض 
الزسامين الواقعين »› معبرة عن رأى الكاتبة « السيدة موراساكى » : 


« إن التلال والأنہار كما هى نى صورها المألوفة الى تراها الأعن » 
والمنازل کا تقع علا أيا سرت » بكل ما هذه وتلك من حال حقیی ف 
التناسق والشکل ‏ لو نك رمت مناظر کھذہ رما هادا » أو بینت‌ما یکن 
وراء حاجز حبيب إلى قلبك » معزول عن العام مستتر عن الأبصار» أو رمت 
أشجاراً کثيفة على تل وطیء لا یشمخ بأنفه › قول لو رسمت هذا کله 
بالعناية اللازمة من حيث سلامة التكوين والتناسب والحياة ‏ لكانت أمثال 
هذه الرسوم مما يتطلب أدق الحذق من أنبغ الأعلام > وهى هى الى توقع 
الفنان العادى نى ألوف الأخحطاء "١‏ . 


ولا أحسب الأدب الیابانی بعدئذ قد نتج نى القصة ما یوازی ى روعته 
قصة « جنچى» أو ما يساوى هذه القصة فى مبلغ تأثرها على تطور اللغة 
تظورآ أدب" ؛ نم إن القرن الثامن عشر قد بلغ فى أدب القصة وجا ثانباً » 
ووفق کشرون من أدباء القصة نى التفوق على و السيدة موراسا كى » لكهم 
تفوقوا علہہا فی طول ما رووا من حکایات أو فی مدى ما أباحوه لأنفسہم من 
تصوير للدعارة")» من ذلك مثلا كتاب « القصص الہذیی » الذى نشره « سانتو 
کيود ن" » سنة ۱۷۹١‏ » لكنه كان بعيداً عن الغاية الى زعمها لنفسه - غاية 
اللمذيب ‏ بعد حدا بأولى الأمر أن ينفذوا القانون الذى غرم الفحش > 
فیحکوا على الکاتب بأن تغل یداه خسن یوما وهو فی داره » وکان « سانتو ۲ 
هذا يتاجر نى أ كياس الطباق والأدوية « البلدية » وتزوج من عاهرة › 
وکسب الشہرة أول ما كسا بكثاب أخحرجه عن بيوت الدعارة ى لوكيو › 
وبعدئذ أحذ بان اعلوق اة شيئاً فشيئا » لكنه م يقتلع ہذا الهذيب 


س ۹£ — 

من حور القراء ما تعودوه من إقبال على شراء كتبه إقبالا عظيا › ولا وجد 
كل هذا التشجيع › حرج على كل السوابق المعروفة ى تاريخ القصص 
اليابانى فطالب الناشرين بدفع شىء من الال نبنا لكتبه » إذ يظهر أن سابقيه 
من المولفعن كانوا يكتفون من الأجر بدعوة يدعونما على عشاء »> وقد كان 
معظم كتاب القصة من الداعرين الفقراء › الذين آرم الحتمع مع الممثلان 
منزلة ھی آدنی ما تکون ایز ل امہانا““ » وظھر قصصی آخر ہو وکی وکو تی 
با کین۲ ( ۱۷۹۷ - ۱۸٤۸‏ ) کان آقدر فا نی قصصه هن «کیودن » لکنه 
أقل استثارة لاهټام قرائه »> وهو بعال « سلكت » ودعاس » فى صبه 
للتاريخ ف قالب قصصى يفيض بالحياة »> ولقد بلغ إعجاب قراثه به ف نهاية 
الأمر مبلغاً جعله عط إحدى قصصه نى ماثة جزء » وكان « هوكوساى » 
يوضح قصص « با کن » بالرسوم › ولبٹا ف العمل زمیلین حى نشب بیہما 
الحلاف ‏ وما داما من أبناء عبقر فلا بد من حلاف ثم افترقا . 


وأمرح هوٴلاء القصاصن حیعاً هو « چیپنشا إیكو » ( مات سنة )۱۸۳١‏ 
وهو فی اليابان يعادل « لىساج » و « دكنز » ؛ « بدأ« إيكو » حياته الراشدة 
بثلاث زیجات › فشل مہا اثنتان بسبب آن مويله فى لتا الحالين لم يفهما 
شذوذ مسلکه الناثی“ عن اشتغاله بالأدب ؛ فقد رضى بالفقر متفكها › لم يكن 
فى بيته أثاث . فعلق على جدرانه العارية صورا للأثاث الذى كان يشريه 
لو استطاع › وى أيام المواسم الدينية كان يضحى للالهة بصور فا رسوم لحر 
ما بمكن تقديعه ٠ن‏ قرابن وقدم له الناس حوضاً للاستحام -رغبة مهم 
فی التخلص من‌قذارته - فحمله على رأسه مقلوباً > وراح يوقع به من اعرض 
طريقه من المارة معلقا بالنكات ف بداهة سريعة على كل من وقع ؛ ولا جاءه 
الناشر فى زبارة إلى داره › دعاه أن يست ؛ وقبل الناشر الدعوة »› فلبس 
صاحبنا ثياب الناشر أثناء استحامه وزار كل من أراد زيارته ى ذلك اليوم 


— 1 


وكان رأس السنة الحديدة - وهوفى تلك الثياب الفاحرة » وآيته الأدبية 
هی قصة « هزاکوریاچ » الى نشرها ف اى عشر جزءا فى الفترة الى تمد ٠‏ 
من ۱۸۰۲ إلى ۱۸۲۲ » وهى نحكى قصة تيز قارتها هزا بالضحك »› على نحو 
ما تراه ى قصة « مجموعة مذ كرات نادى يكوك » ( لاكاتب الإنجلىزى د كثز) > 
ويقول « آستن » عن هذه القصة إا أفكه وأمتع كتاب فى اللغة اليابانية 
كلها › ولا کان « یکو » فی فراش موته » الس من تلاميذه أن يضعوا 
على جانه قبل حرقه ‏ وكان إحراق المونى مألوفاً ى اليابان عندئذ - بضعة 
لفائف أعطاها إياهم فى وقار وجد » ولا كان يوم جتازته » وفرغ المصلون من 
تلاوة الدعوات » وأشعل الحطب الذى أعد لإحراق جمانه » تبن أن تلك 
القائف كانت تحتوى على مفرقعات نارية أخذت تطقطق أثناء الحثة 
طقطقة كلها مرح ونشوة ؛ وهكذا وف « إيكو » بالعهد الذى قطعه على نفسه 
وهو شاب › بان مجعل حیاته کلھا مفاجآت حتی بعد موته . 


(۲) التار.ع 
المؤرخون - آری ھا کوسیکی 


لن تجد فى كتابة التاريخ عند اليابانين ما إمتعك ثل ما متعك فى أدمم 
القصصى » على الرغم من أنه يتعذر عليك أن تفرق عندهم بين التاربخ والقصة › 
وأقدم کتاب باق نی الدب الیاہانی هو « کوچیکی » ومعناھا « ثبت بالا ڈ 
القدعة » وهو مكتوب بالأحرف الصينية بقلم ١‏ باسومارو » سنة ۷١۲‏ › وى 
هذا الكتاب كشراً ما تحل الأساطر عل الحقائق » حى ليحتاج القارئ أن 
يعن ى إخلاصه اللعقيدة الشنتوية لكى يقبل هذه الأساطر على آنها تاربخ 0 
تم رأت الحكومة بعد « الإصلاح العظم » فى سنة ٠٥‏ أن الحكة تقتضى 


آن تروى قصة الماضى رواية جديدة » فظهر تاريخ جديد حول سنة ۷۲١‏ 


۱۹ س 


عنوانه « یہونچی » ومعناها « نیپون » وهو مكتوب باللغة الصينية › ويزدان 
بفقرات سرقها الكانب سرقة جريئة من الأدب الصيى › وأحيانا أجراها على 
ألسنة أشخاص من اليابانيين القدماء » دون أن يأبه مطلقاً للر تيب الزمنى 
للحوادث ؛ ومع ذلك فقد جاء الكتاب محاولة کر جدا نى روايته للحقائق 
من کتاب « کوچيكى » وكان هو عثابة الأساس للكثر ة الغالبة ما كتب بعدثذ 
من كتب ف التاريخ اليابانى القدم »› فنذ ذلك الحن كتبت عدة کتب ی 
تاریخ الیابان کل ما بیز سابقه ف روحه الوطنية › وقد کتب « کیتابان ا کی » 
کتاباً اماه « چنتوشوتوكى » - ومعناها تاريخ التسلسل الحقيى للملوك 
الإميين - وضعه على أساس هذه العقيدة التواضعة الآ تية » الى أصبحت 
الوم ارا ا6 

إن ياماتو العظمى ( أى اليابان ) بلد إلى » فالسلف الإفى م يضع 
٠‏ أساساً لبلد من بلاد الأرض سوى بلدنا > وهو دون سائر البلاد قد لى 
الرعاية من آطمة الشمس بحيث ولت على أموره سلسلة طويلة من أبنائها » 
ولن تجد لمثل هذا شبہا ئى البلاد الأحرى »› ومن ثم مميت اليابان بالأرض 
الإهية ۲ . 

وطبع هذا الكتاب أول ما طبع سنة ٠۹٤۹‏ » فكان بداية للحركة الى 
قصدت إلى استعادة الإعان القدم والدولة القدعة » وها الحانبان اللذان بلغا 
أقصى حدودهما فى المناقشات الحامية الى أقامها « موتو - مورى » وشاءت 
الیام أن یکون « متسو کون » - وهو حفيد « أيياسو » نفسه - هو الذى 
یتصدی لکتابة کتابه الذی اماه « دای نہونشى ( ومعناها « التاريخ الأ كر 
للیابان » ۱۸١١‏ ) فأخرج به صورة من مائنين وأربعن جزءا صور 
ها الماضى الذى ساد فيه الأباطرة وساد النظام الإقطاعى › فكان هذا الكتاب 
بعدئذ من العوامل الى هيأت اليابانيين لحلع حكومة توكوجاوا العسكرية من 
مراكز السلطان . 


a — 


وقد یکون « آرای ها کوسیکی آعم المؤرخين اليابانين وأبعدهم عن 

اميل إلى الموى › فعلمه هوالنى ساد الحياة العقلية فى « بيدو» فى النصف 
الثانی من القرن السابع عشر » وقد سخر « آرای » من اللاهوت الذى كان 
يأخذ به مبشرو المسيحية الأرثوذكسية ووصفه بأنه « معن فى صبيانيته "(١‏ › 
الكن جرأته قد حدت به كذلك أن زا ببعض الأساطبر التى ظنها أهل وطنه 
تار عا » وکتابه العظم » هانکامپو  »‏ وهو تاریخ « لداعو » يتألف 
من ثلائين جزءاً - يعد من أعاجيب الروائع الأدبية › لأنه - فما يظهر - 
قد تم تأليفه فی أشہر قلائل » على الرغم ما لا بد آن یکون قد اقتضاہ من کثرة 
الببجث“ » وقد استمد آرى بعض علمه وطائفة من أحكامه من دراسته 
للفلاسفة الصينيين » ويقال إنه لما جعل بحاضرف الآداب الكونفوشيوسية › 
کان الحا کم العمسکری « آینوبو» یستمع إلیه فی [قبال وإجلال حتی لم یکن 
ليذب البعوض عن رأسه فى الصيف » وكان نى الشتاء ينحو بوجهه جاناً إذا 
أراد أن سح الرشح عن. أنفه a‏ للمحاضر ٩”‏ » وکتب « آرای » ترحة 
لحیاته فصور أباه تضویراً جایلا رسع به المواطن الیابانی فى خبر صورة له 
وأبسطها . 


« إنى أعود بذاكرتى إلى أول لحظة بدأت عندها أتعمق” الأمور إلى 
صميمها › فأجد حياته الرتيبة اليومية ٺم تكن ختلف يوم عنها فى يوم آخر » 
فا کان فوته قط أن يستيقظ قبل شروق الشمس بساعة » م يستح بماء بارد » 
ویصفف شعره بنفسه › و[ذا اشتد بردالشتاء تعرض عله امرأته - وهی ی - 
أن تعد له ماء ساخناً » لکنه م یکن یرضی بذلا › لأنه م یکن یرید أن تعب 
اللحدم » فلا زاد ره على السبعن » وتقدمت أ ىكذلك فی سنها ؛ وكان الرد 
یشتد إل درجة الا عتملانہا › کانا پستحضران فی غرفتہما موقد وینامان 
وأقدامهما مددة تجاهه »> وكان يوضع إبريق من لاء الساخن إلى جانب ٠‏ 


— A 
لمدفأة » فیشرب منه آیی عند استیقاظه › وکلاها کان یقدس بوذا » فکان‎ 
آی لایفوته قط بعد آن بصفف شعره ویسوی ثیابه - أن پبدی علام‎ 
خحشوعه لبوذا . . . وبعد أن یر تدی رداءه > کان مجلس‌ھادئا فی انتظار تباشر.‎ 
الصباح » وعندثذ حرج إلى عمله الرسمى . . . إن أحدا لم يره قط وعلامات‎ 
- الغضب على وجهه » ولست أذ کر أبداً آنى رأيته يوماً - حى إن ضحك‎ 
يستسام للمرح الصاحب » وأقل من ذلك حدوثًاً أن تراه يسفل إلى الألفاظ‎ 
الحارحة إذا ما شاءتله الظروف أن يوانب أحداً » وکان ی سمرہ لا بتکلم‎ 
ما آمکنه السکوت » کان رصياً نی سلوکه » فا رأیته قط جازعاً أو مضطر با‎ 
أو قلقاً . . . حافظ على نظافة الغرفة الى كان يشغلها عادة » ويعلق على الحدار‎ 
صورة فديمة » ويضع فى أصيص بعض زهرات من زهور الوس » وقد‎ 
ینفق یومه ناظزاً إلا ء كان قايل الرسم لاصور ير "مها باللون الأدود على‎ 
ورق أبيض » لانه لم يكن ميا للألوان الزاهية > وإذا جادت صصته لم بطلب‎ 
. » إلى الحادم آن بعینه ی شی ء قط »› لانه کان بعد کل شى ء لنفسه بنفسه"‎ 


(۳) قار 
» ال يدة ”ی شوناجون س مص کاموذو ‏ شو € 
کان « آرامی» کاتباً للمقالة کا کان مورا › وله نتاج عظم ی هذا اللون 
م الأدب ( أدب المقالة ) الذى رعا كان أمتع ضروب الأدب اليابانى جیما ¢ 
على أن الزعامة فى أدب المقالة - كا هى الحال فى القصة ‏ كانت لامرآة » 
فکتاب « صورعل الوسادة »( ما کورازوٹی »الذ ىكتبته «السيدة سی شو ناجون» 
يوضع عادة نى أعلى مراتب هذا الأدب » كا أنه أول ما كتب فيه »> والسيدة 
الكاتبة قد نشأت فى نفس البلاط ونةس اليل اللذين نشأت فمجا « السيدة 


۹ — 
موراساكى » واختارت لقلمها الحياة المءرفة الداعرة من حوها » فراحت 
تصف تلك الحياة ى صور عابرة » يستحيل علينا آن نلم بروعتا فی لخا 
الأصلية إلا على سبيل التخمين » مهتدين عا نراه باقاً نى الرحة الإلجلزية 
لتلك الصور من آثار اها الفاتن ؛ والكاتبة من ر و 
حى أصبحت وصيفة الإمبراطورة ؛ فلا قضت الإمراطورة حما » توارت 
« السيدة سى » : هن قائل إا أوت إلى دير » ومن قائل نما انطوت نى ثنايا 
الفقر ؛ لكن كتاءا ليس فيه ما يدل على صدق هذا القول أو ذالك » وهى 
قنظر إلى الإباحية الحلقية فى عصرها »› بالعن المتساهلة الى عرف ما ذلك 
العصر » م هى لا تتزل رجال الدين الماديين متزلة عالية من نفسما < 
« إن الواعظ الديى لا بد أن يكون وسم الحيا » إذ يسہل عليك عندئذ 
أن تحدج بعينيك فى وجهه » وبغر ذلك يستحيل الانتفاع محديثه › لأن عينيك 
ستحومان هنا وهناك » ويفوتك أنتصغى إلى قوله؛ وإذن فالواعظون الدميمون 
تقع علم تبعة کبری ... ولو کان رجال الوعظ عیون ف عصر نسب لم من 
عصرنا › لسرنی ن آحکے علہم حکا قرب إلى صالحهم من حکی علیهم 
الآن ؛ لکن الأمر کا أراه ف الواقع > يدعونى إلى القول أن حطایاهم آشنع 
فحشاً من أن تحتمل منا مجرد التفكر »^ . 
م تضيف الكاتبة إلى ذلك قوام صخر ة تما تحب وما تکره : 
فالأشياء الى تبعث فى نضا النشوة : 
أن أعود إلى الييت من .رحلة وقد امتلأت العربات جى فاضت 
أن يكون حول العربة عدد كبر من المشاة الذين محخفره ن. الشرة 
والعربات تسرع نى الشبر ؛ 


زورق ری يسبح على الماء , ( ۸ - ج ۰ - ملد ۱ ) 


۷۷۹ 


الأسنان زينت بالسواد على نحو حيل ... 

والأشياء الى تشر فى نفسا الكراهية : 

غر فة مات فما طفل 

مدفأة انطفأت نارها 

حوزی یکرهه ثور عربته 

ولادة سلسلة متصلة من البنات فى بيت عالم .. 
ومن الأشياء الممقوتة : 

الناس الذين إذا قصصت علمم قصة قاطعوك بقولم : إننا نعرفها 

ثم يقولون القصة على صورة نختلف كل الاحتلاف عا كنت تنوى 

آن تقوله .:. 

والرجل الذى تصادفه امرأة › ويكون بينہما ود › فيثى على امرأة 

أحرى يعرفها . 

والضيف الذى يقص عليك قصة طويلة وأنت عجلان .. 

شخر رجل تحب أن تخفيه › والرجل ينام فى مکان لا شأن له به .. 

الراغيث . 

ولیس ينافس هذه. السيدة فى مكان الصدارة من أدب المقالة فى اليابان ء 

إلا کامو نو شوی ۲ ؛ الذی حرم“ خلافة أبيه فى حراسة الضربح الشنتوى 
« لكام » فى مدينة كيوتو » فاعتنتق البوذية حى أصبح راهباً من رهبالما ؛ 
ولا بلغ من عمره عامه الحمسين » اعتكف فى حديقة فى الحبل » حيث 
انصرف إلى حياة التأمل » وهناك كتب كتاباً يودع به الحياة الصاخبة › وأسمى 
کتابه « ھوچوکی )۱۲٠۲( ٩‏ ومعناها « مدوّن الأقدام العشر المربعة » فبعد أن 
بن الصعاب والمضايقات الى يلاقا الإنسان فى ٍحياة المدنية »> ووصف 


کت 

مجاعة سنة “*۱۱۸١.‏ أحذ يروى لنا كيف أقام لنفسه كوخا مساحته عشرة 
أقدام مربعة وارتفاعه سبع أقدام » واستقر فيه راضى النفس بفلسفة لايعكر 
هدوءها شىء وزمالة هادثة لا حيط به من كائنات الطبيعة ؛ ولا يسع 
الأمریکی الذی یقروہ إلا أن یسمع فيه صوتاً شبہاً بصوت « ورو » وإن یکن 
صادراً من اليابان نى القرن الثالث عشر ؛ فالظاهر أن كل جيل لابد له من 
كاتب يدعوإلى معاشرة الطبيعة مل كتاب « بركة وولدن ».. 


١ (‏ ) أ لفنا وصغها فى الفصل الثالث ءن الباب الثاى ۾ 


— ۲ 


التع لاع 
المسرحية 


المسرحيات و الغنائية » - خصائمها - المسرح الشعبى - 
شیکسبير اليابان - خلاصة الرأى 


وآخحر ألوان الأدب » وأعسرها فهماً علينا »> هى المسرحية اليابانية ؛ 
فا دمنا قد نشأنا ی جو من تقاليد المسرح الإنجلزى الذى يبدأ من رواية 
هری الرابع وینہی برواية « مارية اسكتلندة » فكيف عمكن أن نعد آذاننا 
إعداداً يتقبل المسرحيات الغنائية اليابانية بما فما من إطناب وحركات صامتة 
بالنسبة إلینا ؟ إنه لا بدلنا من نسيان شيكسر والعودة إلى « إشر ان » بلوالعودة 
إل خا مر اد دك ف لاقي ٠‏ إن الأمرن الاة رة الرنانة 
والمسرحية الأوروبية الحديثة ؛ عندئذ جد ما يعيننا على متابعة تطور المثيل 
الصامت الشنتوى القدم › والرقص الكهنوتى المسمى «كاجورا» »› حت أصبح 
هذه الصورة المثيلية الناطقة بالحوار »› الى تتألف منها المسرحية الغناثية عند 
اليابانيين ؛ فى نحو القرن الرابع عشر أضاف الكهنة البوذيون أناشيد جوقية 
إلى المثيل الطقوسى الصامت ٠‏ ثم أضافوا إلى ذلك شخصيات فردية › 
ودبروا حبكه للمسرحية بحيث تفسح الال أمام هذه الشخصيات فتفعل 
الأفعال كا تقول الكلام »> ومن م ولدت المسرحية(“ : 


كانت هذه المسرحيات - مثل المسرحيات اليونانية - تودّى نى ثلائيات 
وكانوا عثلون ى الفترات الى بن الفصول أحياناً » ما بطلقون عليه « كيوجن» 
آی امهازل ( أو النهربج ) قاصدين بذلك آن عففوا ويلطفوا من حدة العاطفة 
والفكر ؛ آما احزء الأول الثلائى المسرحى فقد كانوا مخصصونه لاسترضاء 


۳ 


الآآهة » فكاد لا يزيد على ثيل ديى صامت ؛ وآما الحزء الثانى فكان يوّدى 
بعدة مسر حية كاملة > ويبتغون به طرد الأرواح الشريرة بتخويفها ؛ 
وما الحزء الثالث فکان آلطف جوا › يراد به تصویر جانب رائع من جوانب 
الطبيعة › أو وجه ممتع من وجوه الحياة اليابانية(“ ؛ وكانت أسطر المسرحية 
تصاغ عادة نى صورة الشعر المرسل » محيث يتألف البيت الواحد من اثى عشر 
مقطعاً ؛ وكان الممثلون ذوى منزلة اجماعية حى بين العلية ؛ فلا تزال بين 
أیدينا وثيقة تثبت أن « نوبونجا » و« هیدیوشی » و « أيياسو » قد اشتركوا 
حيعاً كمعن فى إحدى المسرحيات الغنائية حول سنة ٠۸٠١‏ 7“ » وكان 
كل مل يلبس قناعاً منحوتاً من اللحشب نتا فنياً دقبقاً مجعل هذه الأقنعة تحفة 
عند هواة الآ ثار الفنية فى عصرنا هذا » وكانت مناظر المسرح قليلة > [ذ کانوا 
يعتمدون على اللبيال القوى عند النظارة فى خلت البطانة الى يى الفعل امسرحى 
فى جوها ؛ وأما الحكايات الى نمثل فن أبسط الحكايات تأليفاً » ولم يكن 
مجرى الرواية هو نقطة الاهيام ؛ ومن أشيع تلك الروايات رواية حكى عن 
« سياف » أصابه الفقر » طرق بابه راهب جوال أراد الدفء » فقطع له 
السياف أعر نباتاته لیوقد له ہا ناراً ؛ وعندئذ تبن أن الراهب لم يكن 
إلا الوصى على العرش » فأجزل العطاء للفارس > وكا أننا فى الغرب لا نقتا 
محختلف إلى المسرح مرة بعد مرة لنسمع مسرحية غنائية » روايما قدعة » 
ور عا كانت رواية سخيفة أيضآ » فكذلك ترنى أهل اليابان » - حى يومنا 
هذا - ببکون كلا شہدوا هذه الرواية الى يتكرر تمثيلها بغر انقطاع ۳“ » 
ذلك لگن براعة المثيل تعيد فمذه الرواية فى كل مرة قو ومغزاها ؛ ولو قصد 
إلى المسرح متمرج'متعجلرعلى المقابيس » فإنه قد جد ى أمثال هذه الأغافى 
الى صبت ف قالب تمثلى » تسلية أكثر مما جد فا عظمة تأخذ عليه نفسه » 
لکن اسمع نا بقوله فبا شاعر بابانی : « كم نى المسرحية القائية من عناصر 


— ۱4 


المأساة وعناصر الجال » ولطالما طاف برأسى خاطر › هو أننا نوأدى خحدمة 
جليلة لا شك فما » إذا نحن أحسنا تقدم مسرحيتنا الغنائية فى الغرب » 
ولو فعلنا لنتج عن ذلك احتجاج شدید اع ای > إن ذلك لو م 
كان بمثابة الإحاء بامجاه جديد »“ - ومع ذلك فاليابان نفسما لم تنتج من 
هذا الضرب المسرحى شيئ منذ القرن السابع عشر على الرغم من أنها تقوم 
بتمثيلها اليوم وتقبل علا إقبالا شديداً . 

إن تاريخ المسرحية ی معظم اللاد عبارة عن تحول تدر بجی من سيادة 
الحوقة إلى سيادة دور يقوم به فرد من الأفراد - وعند هذه النقطة تتهى 
مراحل التطور فى الكثرة الغالبة من الحالات الى بم فا هذا الانتقال » 
ولا تقدم الفن المسرحى نى اليابان من حيث تقاليده وروعته » خحلق شخصيات 
محببة إلى الناس صارت هى القوة السائدة فى المسرحية »› وأخراً قل شأن 
الغثيل الصامت والموضوعات الدينية »> وباتت المسرحية حرباً بين أفراد 
علوم قوة الحياة وقوة الحيال » وهكذا ظهر المسرح الشعبى ف اليابان الذى 
یطلق علیه « کابوکی شیبای » وأول مسرح من هذا القبيل الشعى ظهر حول 
عام ٠‏ أنشأته راهبة ملت جدر انالدیر › فأقامت مسر حا ی أوسا کا وجعلت 
قرتزق بالرقص على ذللك المسرح<“ » وكان ظهور المرأة على المسرح ‏ 
كنا هى الحال فى اجلترا وفرنسا مثابة الثورة واقتراف إثم حرم » ولا كانت 
الطبقات العليا قد اجتنبت هذه امحرمات ( اللهم إلا ف خفاء يومنها من الحطر) 
فق أوشك الوت أن اترا طقة مقر دة : لیس لے حافز اجماعی يدفعهم 
إلى صيانة مهنتهم من الدعارة والفساد ؛ واضطر الرجال أن يقوموا بأدوار 
النساء » وذهبوا فى إتقان تقليد النساء إلى حد لم يستطيءوا عناه أن مخدعوا 
النظارة فحسب » بل خدموا أنفسم كذلك حى القد ظل كشر من هؤلاء 
الرجال الذين كانوا مثلون أدوار النساء ء. ظلوا نساء خارج المسرح*“ وكان 
من عادة الممثلين أن يصبغوا وجوم بألوان زاهية › ورعا يرجع ذلك 


— ۱0 


إلى حفوت الأضواء على المسرح ؛ كذلك كانوا يابسون أردية ذات رسوم 
`فاخرة لكى يدلوا ا على عظمة أدوارم > م لکی يرفعوا من قدر تلك 
الأدوار ؛ وغالباً ما كان بجلس خلف المسرح أو حوله أفراد أو جوقات »› 
تل الكلام المراد إلقاوء » وكان هولاء أحياناً م الذين ينطقون بالكلام 
بيا بقصر الممثلون أنفسهم على الحركات المناسبة صامتين ؛ وأما النظارة فقد 
كانت نجلس على الأرضية المفروشة بالبسط › أو فى مقصورات على 
الخحانین"“ + 

وأشهر الأسماء الى تصادفك فى المسرحية الشعيية فى الابان هو « شيكاماتسو 
منثزایمون » ( ۱۷۲١ ۱٣۰۳‏ ) الذی یقرنه مواطنوه بشیکسہر وأما النقاد 
الإجللز » فرام تون هذه القارنة »> فينهمون « شيكامائسو » بالعنف 
والإسراف والمبالغة ف قوة اللفظ وبعد حبكاته عن الواقع » إلا ألم يعترفون 
له « بشىء. من القوة والفخامة البدائيتمن*“ › والظاهر أن التشابه تام » 
فتلك المسرحيات الأجنبية بالنسبة لنا » تبدو لنا مجرد مسرحيات غنائية 
لأنه إما أن يكون معناها أو تكون دقائقها اللغوبة خافية علينا › وقد يكون 
هذا نفشه هو وقع شیکسبر على رجل لا یستطیع أن یقدر حال لخته و يتابعه 
فی آفکارہ › ور ما کان « شیکاماتسو » قد غالی ی جعل العشاق فی مسرحیاته 
ينتحرون على المسرح اليكون انتحار مثابة الذروة الى تعلو إلما حوادث 
القصة على نحو ما نرى فى رواية « رومیو وچولییت » لکن قد یکون له ف 
ذلك هذا العذر > وهو أن الانتحار ى المحياة اليابانية أوشك أن يكون من 
الشيوع ثل ما كان على المسرح . 

إن الموؤرخ الأجنى عن البلاد » لا يسعه ئى هذه الأمور إلا أن يسجل > 
لا أن یصدر حکه » فالمشیل الیابانی فی عینی مشاهد عابر يبدو أقل فى درجة 
الرق والنضوج من المثيل الأورنى »> ولكنه أكير منه قوة ورفعاً لأفئدة 


1 


المشاهدين ؛ إن المسرحيات اليابانية قد تكون أكثر تمشياً في سذاجنها مع سواد 
الشعب » لكنها أقل تعرضاً لعوامل الضعف الى تنشأً عن الصبغة العقلية 
المطحية » من زميلاما ى فرنسا وانجلترا وأمريكا اليوم ؛ والعكس ععيح » 
وهو أن الشعر اليابای يبدو لنا خفيغاً ميناً > بالغ فى رقته الأرستقراطية حن 
الذين تعودت أذواقنا المقطوعات الغنائية الى تكاد تبلغ فى طوها طول الملاحم 
( مثل قصيدة اںة۸.) کا تعو دت أذواقنا الاجم الى يبلغ الملل من قراءتما 
حدا لا أشك معه فى أن هومر نفسه إذا اضطر أن يقرأ الإلياذة مجتمعة لترنح 
رأسه من نعاس ؛ وأما القصة اليابانية فالظاهر أا عاطفية تشر حب التطلع 
فى نفس القارئ » ومع ذلك فيخيل إلبنا أن آيتعن من آيات القصة الإنجلىزية - 
هما قصة « توم چونز » وقصة « أوراق بكوك » - يقابلان تام التقابل قصى 
«١‏ جنچی مونوجاناری» و« هزا کوریج » ی الأدب الیابانی ؛ و جوز آن 
تكون « السيدة موراساکی » أنبغ من « فيلدنج » العظم نفسه فى دقنما ورشاقتما 
وسعة فهمها ؛ إن کل ما هو بعيد عن آنفسنا غامض علينا » يكون ملولا 
سخيفاً بالنسبة لنا » وستظل الأشياء نى اليابان غامضة علينا حى نستطيع أن 
نفسی نسیاناً تام ترانا الغرنی › لنتشرب تراث البابان تشربا كاملا . 


— ۱۷ 


ااناس 
فن الدقائق الصغيزة 
تقلهد مبدع - ا)وسيق والرقص - « إنرو » و « نقسوكى ي - 

هیداری چنجارو - لا کیه 
جاءت القوالب اللحارجية للفن اليابانى من الصن » مثلها فى ذلك مثل كل 
ظاهر ة بادية من ظواهر الحياة اليابانية ؛ أما القوة والروح الداخليان » فثلهما 
مثل کل ما هو حیوی من أمور اليابان » فى صدورها عن الشعب نفسه ؛ 
نعم إن الموجة الفكرية والمجرة التمن جاءتا إلى اليابان بالبوذية نى القرن 
السابع »> قد جاءتاها كذلك من الصبن وكوريا بصور الفن وبالدوافع النفسية 
المرتبطة بتلك العقيدة » الى ليست آصل ف الصن وكوريا مہا ئى اليابان » 
بل إنه لن التق أيضا أن العناصر الثقافية .لم تدخل إل البابان من الصبن و اند 
وحدهما » بل جاءتا كذلك من أشور واليونان ‏ فالملامح الى تراها فى 
بوذا كاما كورا مثلا أقرب إلى اللامح « اليونانية البكترية » مها إلى الملامح 
اليابانية ؛ لكن هذه الحوافز وإن تكن قد جاءت إلى اليابان من الحارج » 
إلا آہا استخدمت هناك فی إبداع ما هو جدید ؛ فسرعان ما تعلم شعب الیابان 
أن يفرق بين امال والقبح ؛ وكشراً ما كان أغنياء تلاك البلاد يوأثرون تحف 
الفن على الأرض أو الذهب*“ > وكان رجال الفن فما يعملون بإخلاص 
لفنهم أنساهم نفوسم > وهولاء الفنانون » على الرغم من أنہم کانوا نجتازون 


)*( تام قواد امیش آیام « هیدیوٹی » حملات حر بية مظهر ة ¢« و الظاهر آم اكتفوا 
ئى مكافاتہم على ذلك الظفر - آحياناً - لا بالضياع ولا بالمال » بل بالتحف النادرة من 
الفخار واللمزف ٤0‏ . 


— ۱۸ -- 


دوراً طويلا عنيفاً من التدريب الفنى › قل أن تقاضوا على فنهم أجراً أكر 
ما كان يتقاضاه الصناع من أجور ؛ ون شاءت هم الأيام مرة أن جيئهم شىء 
من ثراء » راحوا یبددونه ی سراف مسہتر » ثم لم بلبثوا بعدئذ أن يعودوا 
إلى فقرهم الطبيعى الذى ترتاح إليه نفوسهم' » آما من حيث النشاط 
والذوق والمهارة » فلم يكن يدانم إلا أرباب الفن من أهل مصر القدعة 
واليونان والصن فى عصورها الوسطى . 


إن حياة الشعب نفسما كانت تتخللها علام الفن ‏ تراها فى نظافة بيو هم 
وجمال ملابسهم » وظرف حلمم › وإقبام إقبالا فطرباً على الغناء والرقص ؛ 
ذلك لأن الموسيى - كالحياة - جاءت إلى اليابان من الآ نفسما ؛ ألم تخغن 
« إیز انا » ئى جوقات حعية عند خلق الأرض ؟ ونقرأً عنهم أن الإمراطور 
« إنكيو » عزف على آلة موسيقية بعد ذلك بألف عام » وقامت الإمراطورة 
ترقص لعزفه » وكان ذلك ف مأديه إمراطورية سنة ٠۱۹‏ » أقيمت احتفالا 
بافتتاح قصر جديد ؛ ولا مات «إنيكو» أرسل أحد ملوك كوريا انين 
موسيقاراً ليعز فوا نى جناز تة › فعلم هوّلاء العازفون أهلَاليابان آ لات موسيقية 
جديدة وأنغاماً جديدة - بعضها من كوريا » وبعضما من الصبن » وبعضثالك 
من‌امند - ولا صب ال«دایبو تسو » ی معبد «تودامجی » ی نارا (۷۰۲) عزفت 
موسي الأساتذة من الصن ى احتفال التنصيب ؛ ولا يزال « بيت الال » 
الإمراطورى فى نارا يعر ف علينا الآلات الى استخدمت نى تلك الأبام 
السوالف » وكان الغناء والإلقاء »> وموسينى القصر وموسينى الرقص فى 
الأديرة » هى الضروب الرفيعة الموقرة من الموسيتى »› أما الأنغام الشعبية 
فکانوا يعزفو نها على لة يسمو نما « بيوا » «أى قيثارة » أو على لة يطلقون علا 
« سامیزانه » و ( وهى ٣‏ لة ذات ثلاثة أوتار )(“ > وم یکن للیابانیین نوابغ فی 


التأليف الموسيى > ولا كان هم كتب فى الموسينى » وتآ لبغمم الموسيقية الساذجة 


—- ۱۱۹ = 


الى کانوا يعزفونما فى خسة أنغام على السلم المارموى الصغبر > .یکن فا 
اتساق ف النغم › ولا کان عند يز بن ما هو صغر وما هو کبیر من فاتیح 
الموسيتى » ومع ذلك فكل يابانى تقريباً كان يستطيع العزف على آلة من 
الآ لات العشرين الى جاءتهم من القارة الأسيوية ؛ ويقول اليابانيون إن أي 
واحدة من هذه الآ لات لو أتقن العزف علا » استطاعت أن ترقص الغبار 
العالق بسقف المكان* والر قص نفسه شاع بینہم شیو عا لا نظبر له فی أی 
بلد آحر ۲ ولم یکونوا یرقصون على سبل إتمام: مقتضيات الغرام بن 
عشيقىن ».دار ما كانوا ير قصون تنسكا فى العبادة أو نى الحفلات الحمعية ؛ 
فکان محدث آحیاناً أن مخرج هل قرية بأسر م ی اہی حللهم > ليحتفلوا 
بإحدى المناسبات السعيدة احتفالا راقص يشترك فيه الناس حيعاً ؛ وكانت 
الراقصات الحرفات مجتذين حشوداً من اللمهاهير بمهار نهن ف الرقض ؛ 
وكنت تجد الرجال والنساء على السواء - حى فى أرفع الطبقات - ينفقون من 
وقنهم زمتاً طويلا فى هذا الفن ؛ فتقول « السيدة موراساكى » ف قصتها عن 
« جنجی » إنه حن رقص رقصة « موجات البحر الأزرق » مع صديقته 
« تونو - شوچو » تحركت العواطف فى صدور المشاهدین يع ؟ « فلم يشمد 
أولئك المشاهدون قط ئى حياهم أقداما تطأً الأرض ذه الرشاقة كلها » 
ولا شأهدوا رؤوساً قامت على أعناقها مهذا الحلال كله ... كان» هذه الرقصة 
من عم التأثر نى. النفوس ومن مال الحركات › محيث اغرورقت عينا 
الإمر اطوز فى ختامها » وأجهش الأمراء والسادة كلهم بالبكاء ٠*٠‏ وقد 
کان کل من تسعفه ظروفه المالية » زین نفسه زین › لایکتنی قہا بالوشی 
الخميل والدمقس المصور بالرسوم » بل يضيف إلى ذلك نحفاً رقيقة هى 
من اللعصائص الممزة لليابان القدعة » بل توشك أن تكون تعريفاً محدد معناها ؛ 
فكان النساء ينكشن ليغازلن الرجال من وراء مرواح فتانة الجال » بيا الرجال 
یسرون نی خیلاء ما اوا من سيوف نقشت نقشا نفیہ] » وما علقوا ی 


۹ 


مناطقهم من صنادیق ( يسمون الواحد منها « ثرو ٠‏ ) تدلت من أوساطهم بخيط 
سميك » وكان الصندوق ما يتألف عادة من عيون نقشت فى العاج أو 
اللعشب نقشاً دقيقاً » يضعون فما التبغ والنقود وأدوات الكتابة وغبر ذلك 
ما يلزم استعاله أحيانا » ولكى متنع سقوط الحيط مبزلقاً تحت المنطقة » 
كانوا يربطونه ى الحانب الآخر من المنطقة بوصلة صغبرة يسمونها « نتسوكا » 
(وهى كلمة مكونة من جزثن : « ى » ومعناها طرف › و « تسوكا » ومعناها 
يربط ) وكانت تلك الوصلة تعهد إلى فنان يرسي على سطحها المتغضن رسما 
مسرفاً ى الرقة والنفاسة » رما لآهة أو شياطن أو فلاسفة أو حور أو طيور 
أو زواحف أو مك أو حشر أو زهر أو أوراتق شجر أو مناظر من حياة 
الناس › وها هنا وجدت روح الفكاهة ااشيطانية الى يتفوق فما الفن الياباى 
على ساثر الفنون تفوقاً فسيحاً » وجدت متنفساً طليقاً » وإن يكن متواضعا › 
فلن يتكشف لك ما فى هذه التحف الفنية من لطف بالغ ودلالة كرى » 
إلا بعد فحص دقيق هما » غبر أن لحة سريعة تنظر مها إلى صورة مصغرة لامرأة 
بلينة أو كاه ممن أو قرد فيض الحركات أو حشرات لطيفة » ما كاتوا 
ينقشونه على مساحة لا تبلغ بوصة واحدة مكعبة من العاج أو اللحشب » 
لتكفيك للتأكد ما كان للشعب اليابانى من خصال فنية فذة تنبض مرارة 
العاطفة(٠)‏ . 


وکان أشهر من حفر اللحشب من البابانیین هو « هیداری چنجارو » 
( هیداری معناها مبتور اليد الیسری) › فننبشنا الأساطر کیف فقد ذراعا 
وكسب اما » وذلك أن ظافر! فی القتال طالب مولی « چنجارو » عياة ابنته » 
فنحت « جنجاروا » راسا مبتوراً بمثل راس مولاه غثیلا بلغ من الصدق 
حداً جعل ذلك الظافر يأمر ببنر الذزاع اليسرى هذا الفنان عقاباً له على قتل 


(« ) ملف هذا الكتاب مدين'لتستّر م أدولف كروش » فی شیکاغو بالإِذن له بفحص 
مجموعته الميلة من هذه التحف : «النقسوکا ۾ و م« الإنرو» . 


— ۱۳١ = 


ابنة مولاه (* ؛ « چنجارو » هو الذى نحت بإزميله الفينة والقطة النامة الى 
ثراها ی ضريح « أبياسو » فى نكو » » وهو الذى نحت كذلك « باب السفر 
الإمہر اطوری » فی معبد « نیشی ‏ هنجوان » ى كيوتو ؛ وقد قص الفنان على 
الحانب الداخلى من ذلك الباب قصة الحم الصيى الذى طهر أذنه ما أصاما 
من دنس باسماعر) لاقراح عرض عليه بقبول عرش بلاده » وکیف بجع 
قطيع الماشية ف نجهم › يقاتل ذلك الحکم لأنه أصاب ماء اهر بالنجاسة حبن 
آراد تطهبر أذنة الدنسة ؛ على آن « چنجارو »م یکسب شپرته هذه لا أنه 
أبرز فان فى وضوح شخصيته » من بين طائفة الفناننن الذى ذهب الزمان 
بأمائہم » والذين زينوا ألوف المبانى باللحشب المنقوش أو المدهون نقغاً 
أو دهتاً حيلا ؛ ولقد لقيت شجرة ة اللأكيه » فى جزر البابان منز لة تتناسب 
مع شغف أولثك الناس بالفنون » فكانوا يروو نما فى عناية عظيمة ؛ وكان 
رجال الفن أحیاناً یکسون نقوشہم الى نحتوها فى اللحشب بطبقات من« اللاكيه) 
وأحیائا آخری يسرفون فى فرض العناء على أنفسهم بأن يصبوا تمثالا من 
الطن › ثم بجعلونه أجوف › ثم نضعون فى جوفه عدة طبقات من «اللاكيه» 
كل طبقة تكون أسمك من سابقہا(“ وهکذا رفع الفنان البابانى مادة اللحشب 
إلى منز لة المرمر »› وملا الأضرحة والمقابر والقصور بأحمل ما تعرفه فى القارة 
الأسيوية من الزخارف الحشبية ۔ 


۲۲ 


صلا سای 
فن العمارة 


المعابد - الةصور.- ضريح - آپيامو - النازل 


وفى عام ۹٤‏ أمرت الإمراطورة ١‏ سويكو » أن تقام المعابد البوذية ى 
طول البلاد وعرضا » إما اعتقاداً ما ما فى الدعوة البوذية من حق › أو 
العاساً لما عسى أن يبرتب علا من نفع ؛ وعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الأمر 
« شوتوکو» فاستدعی من کوریا کهنة ومعاریین‌وناحتی اللاشب و صائنی‌الر وز 
وصانعى الغاذج من الطن وبنائن ومذ هبن وصانعى القرميد ونساجين وغر 
هولاء من مهرة الصناع “٠‏ وقد كان ف استدعاء هذه الحملة الثقافية بداية 
تقريبية للفن فى اليابان ؛ ذلك لأن « شنتو »م يكن يرضى عن زخزفة البناء › 
ولم يكن يسمع بتشويه صور الالمة فى تماثيل منحوتة ؛ أما مذ جاءت تلك 
البعثة الثقافية » فقد امتلأت أرجاء البلاد بالأضرحة والماثيل البوذية ؛ 
وكانت المعابد فى جوهرها شبہة معابد الصبن . غر آنا كانت أغى من 
معابدالصن ز رقا رارق غا و ونری ف ممابدالابان ماترق ماب الف : 
من بوابات فخمة على طول المرتتى أو المدخحل الذى يودى إلى الحرم القدس ٤‏ 
وتزدان اللحدران الحشبية بناصع الألوان » وترتكز السقوف القرميدية ‏ الى 
تسطع فى ضوء الشمس على عمد ضخمة › ويفصل الضريح الأوسط من 
الأشجار الحيطة به أبنية صغرى كسلسلة من الأبراج مثلا أو معبد من 
الطراز المعروف بامم « باجودا » وأعظم ما أبدعه أولثك الفنانون الأجانب 
هو مجموعة المعابد الى نى «١‏ هوريوجى » والتى أشرف على بنائما الأمر 
« شوتوكو ٠‏ »> » وهى قانمة على مقربة من « نارا» وتم بناؤها عام 1٩‏ ؛ 


۳ — 


وإنه لما يذ كر حسنة من حسنات اللمحشب باعتباره أدوم مواد البناء بقاء › 
أن أحد هذه الأبنية اللحشبية قد ظل قابا رغم ما تعاوره من زلازل لاتغصی 
عدداً فكان أطول عمرآً من مائة ألف معبد من المعابد الى شيدت بالحجر › 
وكذلك ما يذ كر على سبيل الفخر للبنائن الذين أقامو!ا تلك المعابد أن اليابان 

تشہد فیا بعد بناء واحدا يفوق هذا الضريح العريق نى القدم من حيث 
جلال البساطة » ورعا كانت المعابد المقامة فى « نارا » نفا موازية ى 
حاها لهذا الضريح » وهى أحدث منه بقليل » وخحصوصا « القاعة الذهبية » 
ای ی معبد « تو دی ؛ والی بلغ التناسب فى أجزائها حد الكدال . . وبقول 
« رالف آدمز کرام » إن « تارا » تحتوی على أنفس آيات الفن المارى نى 
آسیا °۹ . 


RS N a DDS CE 
العسكرية » فقد صمب « بوشيمتسو» أن جعل من كبوتو أل عاصمة على وجه‎ 


ت 

الأرض » فشيد للآلمة معبداً من طرازه يا جودا » بلغ ارتفاعه ٠٠١‏ قدماً» 
وشید لأمه « قصر التاکاکورا » الذی باخت تکالیف باب واحد من آبوابه 
عشرين آلف قطعة من الذهب ( ما يساوى مائة وخسن ألف ريال ) م شيد 
لنفسه « قصر الزهرة » الذى بلغت تكاليفه ما رساو ىخسة ملاين من الريالات › 
وکذلك آقام جد الشعب کله « المو الذھی ۲ ئی , کنکا کوجى °2۲ › 
وراد , هیدیوشی » أیضاً أن ینافس « قبلاخان » فبنی ی ر« مرمویاها ۲ قصر 
النعم ولم يکد مضی على بنائه بضع سنن > حتى شاءت أهواوه المتقلبة أن 
مدمه » ونستطیع أن تعکم عا كان لذلاث القصرمن فخامة »> من « بوابة اليوم 
کله » الى أحذت منه لز ينوا ہا معبد , نشی بنجوا » وإما أطلق على 
البوابة هذا الام لأن المعجبين ما يقواون إنلك قد تظل يوه) كاملا تدقى ] 


النظر فى نقشہا دون أن ال کل ما فا هن روعة ¢ وکان ( کانوپیتوکو» 


پوابة ريوس ی د مون» 


ک8 


ل « هیدیوشی » بثابة « استینوس » أو , فیدیاس » » لکنه زخرف له مبانیه 
يما هو أقرب إلى فخامة البندقية منه إلى الاعتدال اليونانى » فا شهدت اليابان 
قط » بل ما شهدت آسيا قط قبل ذاك مثل هذا الزخرف الفاخر > وكذلك 
حدث فی عهد ر هیدیوشی » أن بدی* ئی « حصن اوسا کا » المتجهم » حى 
تشكلت صورة البناء » وأريد بذلك الحصن أن يشرف على موقع هو فى 


اليابان بعثارة « بسر ج ) ¢ وان یکون مقر ة لولده ه 


وأما أيياسو » فقد كان أميل إلى الفلسفة والأدب منه إلى الفنون › 
لکن حفیده « آبیمتسو  »‏ الذى اكتی بکوخ من اللحشب بتخذ منه قصرا 
لنفسه ‏ راح ينفق بسخاء من ثروة اليابان وفنا » ليبى حول رفات 
« أيياسو « ی نکو « امل ناء تذکارى شید من أجل فرد واحذ ی أرجاء 
الشرق الأقصى » فى هذه البقعة الى تبعد عن طوكيو تسعين ميلا» وعلى 
قمة تل هادى” تبلغها بطريق مظال مزدان بالقباب الفخمة »> فى هذه القعة 
بنى مهندسو العارة الذين استخدمهم الحا كم العمسكرى » ساسلة من المداخل 
الفسيحة المدرجة » بنوا تلك المداخحل بادى“ ڏى ٻدء » ثم عقبوا علا ببوابة 
مزخحرفة لكنها رائعة > وهی الو ا و و ثم أقاموا 
على مجرى مالى جسرآً مقدساً حرام سه » تم سلسلة من المقابر والمعابد أقاموها 
بالحشب البظن « باللا که « وهی تاز جال الأنوثة وضعفها » فالنقوش 
EASON O LE‏ 
فاقعً حولاف حا أدرت البصر » كأنه مسحوق الزينة الأحمرعلى شفاه امرأة 
بالغت فيه › تراه فاقعاً وسط أخحضر الأشجار الباهتة » ومعم ذلك فلنا أن 
تفول إن بلدا یز دهر بالازهارکل ر بیع > قد يكون أحوج إلى آلوان ساطعة 
التعبر عن مشاعره » من بلد أقل اضطراماً نی عاطفته يقنعه ويرضيه ما هو 
أقل من ذلك سطوعاً . 
ى وسعنا أن نقول إن هذه المارة جبارة » لأن شيطان الرلازل قد 

) ١ جلد‎ - ٠ ج‎ ۹ ( 


ان 


قردة و كوكر ۾ 


۱۲۹١‏ س 


~۲۷ 


شاء لیابان آن تبنی على نطاق متواضع ولا ترک ال حجارة بعضہا فوق بعض 
حتى تعلو إلى السماء » محيت تتقوض حطاماً حن تعبس الإرض عبوساً يغضن 
جلدها ؛ ومن تم وا يبنون بيوتهم من اللعشب » وندر أن يرتفع البيت عن 
طابق واحد أو طابقن ؛ ولم مجعل أهل المدن سقوفهم من القرميد - إذا 
استطاغوا إلى نفقاته سبيلا - إلا بعد أن عانوا من الحرائق المتكررة › وبعد 
أن أمرت الحكومة بذلك أمراً جعلت تتشدد فى تنفيذه » عندئذ فقط اضطر 
أهل المدن أن يغطوا بالقرميد أ كواخهم أو قصورهم اللحشبية 


ولا تعذر على أبناء العلية أن يشمخوا بقصورهم إلى السحاب » راحوا 
ينشرو نما على أرض فسيحة » على الرغم من الأمر الإمبراطورى الذى محدد 
مساحة الدار الواحدة مائتين وأربعن ياردة مربعة ؛ ويندر أن يكون القصر 
ناء واحداً » بل كان القصر نى العادة يتألف من بناء رئيسى متصل بوساطة 
ماش مسقوفة بأبنية فرعية تعد لحتلف فروع الأسرة ؛ ولم يكن من عادام 
أن مخصصوا غرفة لاطعام وغرفة للجلوس وغرفة للنوم › فالغرفة الواحدة 
تستخدم لكل الأغراض ؛ فإذا شاءوا طعاماً فما هى إلا لحظة واحدة حى 
ترى المائدة قد مدت على أرضية الغرفة المغطاة بالحصبر » وإن أرادوا نوما ء 
فا علهم إلا أن عدوا فراش النوم المطوية » فيخرجوها من بها وينشروها 
على الأرض مدة اليل ؛ والحدران قوامها أجزاء تتداخحل » أو تزال من 
مواضعها » وبذلك مكنهم فصل الحجرات بعضا عن بعض أو فتحها بعض 
على بعض ٠»‏ بل إن الحائط الحارجى نفسه ‏ عا فيه من شبابيك ونوافذ » 
بمكن طيه بسولة لمكنو ا الأشعة الشمس من الدخول كاملة » ولنسع المساء 
البارد من النغلغل ف ديارها ؛ وهم يضمون فى مناز أستارآً حميلة من فلقات 
اللسرزان » فتكسمم تلك الأستار ظلا وسترآً ى آن معا ؛ والنوافذ هناك 
من ءلامات الر ف » إذ ترى بيوت الفقراء ذات فتحاتكشر ة ترك على حاطا 


ى الصيف دحل اأضوء 4 حی إذا مأ حاء الشتاء سدو ها بصنف من الورق 


— ۱۲۸ 


المشمع ليتقوا برد الشتاء > إن نظرة إلى فن المارة نى اليابان تدلك على أن تلك 
الارة ولدت نى بلاد حارة »> ثم نقلت ئى غبر حذر إلى جزائر آمتد بأعناقها 
شالا حى تصل إلى كامشتكا الى ترتعش من شدة الرد وهنه المنازل 
البسيطة الرقيقة إذا ما شمدتها ى المدن احنوبية ألفيت ها أسلوباً ممارياً : وحالا 
خاصاً بمزها » وهى هناك مساكن ملانمة لشعب كان يوماً من أبناء الشمس 
الذين لوهم نشوة المرح . 
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السيوف - امرايا -- ثالرث هوريرجى - الماثيل الكبرة - إلدين واانحت 


كان سيف الر جل من طائفة « السيافن » أصلب عوداً من مسكته ؛ 
لأن صناع المعادن ف اليابان بذلوا جهدمم كلا اع ات ری عاف 
دمشق وطليطلة(" فقد كانوا يصنعو ما من المضاء حيث تكنى ضربة واحدة 
مها أشق الرجل من كتفه إلى فخذه ؛ وكذلك کانوا يزخرفوما بالمقابض 
والمدلیات الى يسرفون فى تزيينها > أو نى ترصيعها بالحواهر » إشراقا لم مجعلها 
داعا صالحة للنقل ؛ ومن صناع المعادن من كانوا حختصون بصناعة المرايا من 


ب 


الرونز » > يصقلونها صقلا أثار خيال أصعاب الأساطر محيث راحوا يروون 
أساطبرهم إعجاباً ا بلخته تلك امرايا من كال ؛ من ذلك مثلا أن فلاحاً اشتری 
مرآة لأول مرة ٤‏ ونظر إلہا فظن أنه یری فما وجه أبیه اميت » فأخفاها 
على آنپاکاز مىن ؛ لکنه کان یتسلل إلہا فارتابت زوجته نی أ٬ره‏ اوا ت 
ا وا و ا اکان دة شان رات ام ان ل ا 
کک أن تكون تلك المرأة خليلة زو ومن و الصناع من 
ئى صناعة الأجراس الضخمة »› مثل ذلك الحرس العم ی ارا ( ۷٣۳۲‏ 
sS‏ وأربعن طناً وکانوا E‏ من تلك 
الأجراس أنغامها الحلوة - أحلى من الأصوات الى تنبعث من مصفقاتنا 
امعدنية فى الغرب - بطر قها بلسان من خارجها » مزونه بوساطة مود خشی 
متأرجح ٠‏ 
وكان النحاتون أميل لل“ 
ستخدام اللعشب أو المعدن ممم 
إلى استخدام الحجر »> لفةر 
بلادهم ف الحرانيت والمرمر ؛ 
ومع ذلك »> فعلى الرغم من 
صعوبات الادة كلها ؛ استطاءوا 
أن يفوقوا معلمهم من أهل 
الصن وكوريا › ى هذا الفن 
الذی هو أو ضح فن‌ش تحدید معاله 
فسائر الفنون كلها اول ا 
ی حفاء آن تحا کی ما يفعله اللحات آ 
صابر حین يزيل ما لا جوز ۰ 


1 


بقاوٴٌه من مادته › وآقدم آي : 
فی فن النحت البابانی تققرياً ' E‏ 
ورعا كانت كذلك أعظم و تمقال آمیدا ت پوذا» ق هور بو جى 
آیات الیابان ى ذلك الفن - دی ۾ ثالوٹ هوربوجی » الرونزی س 


۳۹ 


وقوامه بوذا جالساً على 2 اللوتس بن بوذن منتظرين » أمام 
ستار وهالة من الرونز »> لايفوقهما حالا إلا الوشى الحجرى الذى نراه على 
ستار « أورنجزيب ١‏ فی « تاج محل » ؛ ولسنا ندری من ذا أبدعت یداه 
هذه المعابد فأقامها » وتلك الماثيل فنحتها ؛ ولنا أن نقول إنها من إرشاد 
معلمان کورین » أو أا اقتفت نماذج من الصين ؛ أو آنا تعزى إلى حوافز 
من اهدب بل ا أن اقول :إا اة عور ات وة اا مى آنا 
البعيدة عر ألف من السنن ؛ لكن الذى لا نشك فيه هو أن هذا الثالوث 
آبة من أبدع آبات الفن نی تاره کله . 

ومجوز أن يكون قصر قامة اليابانيين » بحيث توشلك أجسامهم أن تنوء 
حمل مطاعهم وقدراتهم الروحية » هو الذى جعلهم يلتمسون المتعة ى إقامة 
الاثيل الضخمة ؛ وقد وفقوا فى هذا الفن الحفوف بمواضع الزلل › أكتر 
ما وفق المصريون أنفسہم ؛ فلا فشا ابمحدرى فى اليايان سنة ۷٤۷‏ »> كلف 
الإمر اطور « شومو » «كيءمارو » أن يصوغ مثالا ضخما بوذا اسر ضاء 
للآمة ؛ فاستخدم « كيميارو » هذه الغاية أربعائة وسبعة ولان طناً من 
الرونز » ومائتىن ونانية ونماننن رطلا من الذهب »› ومائة وخسة وستن 
رطلا من الزثيق » وسبعة أطنان من الشمع الناتى > وعدة أطنان من لفح › 
وقد تطلب هذا العمل عامىن › واقتضى سبع محاولات ؛ فصب الرأس فى 
قالب واحد» أما البدن فكان موْلفاً من رقا ثقمعدنية كثشر ة لصق بعضما ببعض »+ 


(«) قد یکون ل «شوتوکا تایٹی ٩‏ العغام » الى كان من رجال السياسة والفن عل 
السواء » صلة بهذا الأثر الفى اليل . لأننا نعام أنه أمسك بالأزميل وبحت مماثيل كثيرة من 
اللشب(C۳‏ ؛ كناك کان و کوبو دایٹی » ( حوالی ۸۷۹ ) اتا ومصورامعاً >c‏ وما 
وقد ی آن واحد ؛ ولةد صوره لا «هوكوساى » كا مس فرأجين دفعة وأحدة » 
انين بيديه واثنتين بقدميه وخاصة بفبه (۹) لكى يدلنا بذاك ءلى تنوع براعته ؛ ورم 
م آونکی » ( ٠۲۲١-٠۱۸۰‏ ) تماثيل نصفية دقيقة التعبير عن شخصياتها » رها لنفسه 
ولكشير من الكهنة » ونحت أشكالا يلة مفزعة ليوم المساب لى المحي » ولمولاء الآلة 
الغضاب الذين كان علہم أن يطردو! بوج وههم‌القييحة كل الأروام الشريرة › ولد تعاون معه 
ابوه و کوکی » رابئه و جوکی ۾ وتلمینه « چوکا کو لإعلاء ا ى فن الاحت فى اللمشب . 


— ۳۷ 


تمشال لہوذا نی الیابان 


~N — 


ثم غطيت بغشاء ميك من الذهب ؛ وإن الأجنى عن البابان ليعجب لمثال 
بوذا « وایبوستو » القاتم ى «كاماكورا» »> أكثر مما يعجب لذللك العثال 
الكثيب العابس ى « نارا » وأثال « وايبوستو ٠‏ هذا مصبوب من الرونز 
تم صنعه سنة ٠۲٠۲‏ على يدى « أونو جرينمون » ولعل ما بجعل حجم هذا 
المثال مناسباً للغاية منه > كونه جالساً على مرتفع لى الفضاء الكشوف »> 
محوطاً بعنظر حيل من الشجر › فضلا عن أن الفنان هنا قد عبر ببساطة تدعو 
إلى العجب » عن روح بوذا ی تأمله وسکینته ؛ وکان هذا المنال بادئ 
الأمر قانماً فی معبد - كا هى الحال اليوم ف المغال القاتم فى « نارا » - لكن 
حدث فى سنة ٠٤۹١‏ أن اجتاحت المكان موجة من البحر › فا كتسحت المعبد 
والمدينة حيعا » تاركة فيلسوفنا الر ونزى هادئاً وسط هذا اللحراب الشامل > 
وما ملأ الأرض حوله من عذاب وموت » كذلك شيد « هیدیوشى ٠‏ 
تمالا ضخماً نى كيوتو » ولبث خسون آلف رجل يعملون مدى خسة أعوام 
ى إقامة هذا العثال لبوذا ؛ بل كان الحاكى العظم نفسه يتلفع أحياناً بثوب 
عامل بسيط › ویعاون العاملمن نى إقامة العثال معاونة كبرى ؛ لكنه م يکد ` 
یم بناؤه » حتی زلزلت الأرض سنة ٠١۹٩‏ فألقت به على الأرض هشما » 
ونارت حطام جزئه الداخلى الذی کان مفروضاً آن یکون حرماً وموثلا » 
تارتها حول رآسه ؛ ویروی فی الیابان آن « هیدیوشی » رى الصم الحطم 
بسہم قائلا فى ازدراء : « لقد أقمتك هاهنا بباهظ النفقات » فلم تستطع 
حى حاية معبدك ٩(۲‏ . 

ى هذا المدى الذى يتفاوت فيه الحجم : من أمثال هذه الماثيل الضخمة 
إلى المدليات ر النتسوكا ) الصغبرة » تناول النحت الیابائی کل ضروب الأشکال 
فی شتى ضروب الأحجام : فأحياناً ترى سادة هذا الفن - مثل « تاكامور » 
فن يومنا هذا ينفقون أعواما من العمل المتصل نى صناعة تماثيل لا تكاد 


— ۳€ 


تبلغ قدماً واحدة ى طوهما ؛ وکان تعهم أن يصوروا بماثیلهم تلك کهولا ف 
الكانىن الوت أبدانہم ؛ أو شرهين مرحون نى الشره » أوكهنة متفلسفن ؛ 


تمثال بوذا امظم نی کاما کورا 
وإنه لمن اللحر أن رى روح الفكاهة ى لهم قد شجعتهم على المضى ف فهم» 
لأن معظم الکسس الذی کانت تدرہ صناعتہم › کان یستولی عليه مستخد٬‏ وم 
الدهاة ؛ وكانوا فی عاثیلهم الكبرة مقيدين بتقاليد خاصة بموضوع المثال » 
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أو بطريقة أدائه > تما بفرضه عامهم الكهنة ؛ فالكهنة إا أرادوا من هولاء 
النحاتعن أن يصوروا ف آم لاسا قارات + أراذوا أن بوخو ال الان 
بالتقوى » أو أن حيطوا فضائلهم بعوامل الحوف لا أن يستشر وا فی الناس 
إحساسمم بالغبطة والمال » ولا كان النحاتون مرتبطن يدا وروحاً بالدين 
فقد تدهور فن النحت حن بردت حرارة الإعان وذهبت قوته ؛ وکا حدث 
فى مصر من قبل › رأينا أنه لا غاض معن التقوى » بقيت صلابة التقاليد 
ى الفن دللا على برودة الوت . ۰ 


— ۳۹ 
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اع ل داس‎ 
الجحزف‎ 
- الدافم من الصين . زافو ههزن - المزف وااشاى‎ 


کیف استح ضر و جوتو سار و» فن الحزف الرقيق من 
هيزن إلى كاجا - القرن التاسع عشر 


إنه ليس من العدل التام بالبة إلى اليابان » أن نتحدث عن استجلاما 
لمدنیتا من كوريا والصين » إلا با عى الذى نقصده من مثل هذا الکلام حن 
نقول عن شمالى غرنى أوربا إنه أحذ مدنيته عن اليونان وزوما ؛ هذا إلى أنه 
جوز لنا أن د الأقصى كلها وحدة بشربة وثقافية »> وكل جزء 
من أجزاء هذه الوحدة ‏ شآنہا فى ذلاك شأن آقالم القطر الواحد ‏ قد أنتج 
فنه وثقافته فی مكانه اللحاص وزمانه الحاص » عحيث جاءت تلك الثقافة. 
وذلك الفن يشان ويعتمدان على ما أنتجته بقية الأجزاء من ثقافة وفن ؛ 
وعلى هذا نرى احرف اليابانى جزءآ من الفن اللحزق نى الشرق الأقصى › 
ووجهاً من وجوهه ؛ وهو أساسه شبيه باللازف الصينى » إلا أنه مطبوع 
بطابع بعيز ه من‌الرقة والرشاقة اللتمن تز ان الفن اليابانى كله ؛ وقد كان الازف 
اليابانى ‏ حى قدوم الصناع الكوريين ى القرن السابع - محرد صناعة 
خالية من لمسة الفن » أعنى أنه كان لا يعدو أن تصب الادة صباً على نحو 
غليظ لتكون آنية للاستعال اليو ؛ والأرجح أنه م يكن ف الشرق الأقصى 
قبل القرن الثامن خرف مصقول » وأکثر من هذا ترجیحا أنه لم یکن به نوع 
الزف المسمى « بورسلان ۲(" ثم أصبحت الصناعة فناً > وكان أكر العوامل 
على هذا التطور دخول الشاى نى القرن الثالث عشر ؛ فقد صعب الڈای عند 
دخو له البلاد أقداح صينية لثربه من طراز « صنج ) فأثارت الإعجاب عند 
آهل الیابان ؛ حتی غامر خزاف یابانی سنة ۱۲۲۴۳ » وهو «کاتوشر وزعون » 
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د افر إلى الصبن » ودرس هناك فن الحزف مدى ستة أعوام ›» وعاد 
بعدها ليقم مصنعاً له فی سیتو › وتة‌وق بضاعته على کل ما سبقه ف بلاده 
من هذه الصناعة » حى أصبحت « منتجات سيتو » عل على كل صناعة 
خحزفية فى اليابان كلها » وذلك شبيه عا حدث ف اللغة الإنجلزية ف القرن 
السابع عشر » حين أطلقت كلمة « منتجات صينية » على اللازف البورسلافى » 
وقد كتب الما كي العسكر ى « بوريتومو » الراء لذلك الازاف « شيروز عون » 
حن ابتدع بدعاً جديدا » وهو أن يكاف اللحدمات الصغرى دايا من 
آباریق الشای الى « صنعها شر وز ون » هذا بعد أن إملاّها هذه الأعجوبة ‏ 
احديدة » وهى مسحوق الشاى » وما بتى لنا اليوم من آثار هذه المتتجات - 
ویطلق علہا اسم « توشیرو - یا کی ٥*۲‏ یکاد یغلو عن آی من مھما علا 
وترى تلك الا ثاز باقية ملفوفة ى الحرير الموشى الن > ومصونة فى صناديق 
من خحشب و اللاكيه » الحميل »› وإذا حدثك محدث عن أععامما »> حدثك 
عنهم بأنفاس متقطعة على نهم سادة خبراء الفن°۷ . 

وبعد ذلك بثلابمائة عام » أغرت الصين يابانياً خر بالرحلة إلها »> وهو 
ار وزی فر ادوا الو 6 را عاد اى اوت اغا ان 
«أريتا » نى إقلم « هيزن » وکان ما قام ی وجهه من صعاب أنه لم جد 
فى تربة بلاده المواد المعدنية الى تعن على صناعة الحزف الرقيق » كالى 
توجد نى تربة الصعن ؛ وقد قي عن منتجاته إن عنصراً من أهم عناصر ها 
مستمد من عظام صتاعه > ومهما يكن من أمر › منتجات « شونزوی ۲ 
ذات اللون الأزرق الإسلاى ر كذا ؟) قد بلغت من الروعة حداً أغرى خزاى 
الصين فى القرن الثامن عشر أن يبذاوا وسعهم نى تقليدها وتصديرها مزودة 
.بامه » والعينات الباقية من صناعته › تقدر اليوم عا بقدر به أندر الصور 


(۰) « توشیرو» اسم آخر کان یطاق على « م ڈمر ر مون » و « یا کی » معناها منتدات . 


— ۱۳۸ - 

الفنية الى ر مما ريشة الصفوة من أعلام الفن فى اليابان*“ » وحدث حوالى 
سنةه ۰۱۹۰ أن کشف رجل من کوریا ‏ هو « ریزامی » - فی «إزوی - یاما) 
الواقعة ف إقلم « أريتا » عن رواسب غريزة من حجر البورسلان »› فأصبحت 
« هعزن » منذ ذلك الحن مركزاً لصناعة اللعزرف ن اليابان » وكذلك كان 
« كا كيمون » المشهورة من قاموا ذه الصناعة فی « ارتا » إذ تعلم فن الطلاء 
با ميناء من ربان سفينة صينية » وبعدئذ احرف هذه الصناعة حتى كاد 
اسمه يصبح كلمة معناها البورسلان الذى طلى بالميناء طلاء رقيق الزخارف > 
وراح التجار المولنديون يرسلون إلى أوربا مقادير هائلة من مصنوعات هيزن » 
کانوا یعبئونما ئی السفن من میناء « أریتا » عند « عمارى » »› فأرسلوا من 
ذلك ۹٤۳‏ ر٤٤‏ قطعة إلى هولندا وحدها عام ٠١٦١‏ » فأثارت «( المنتجات 
العارية » الباهرة هزة فى أوروبا > وأوحت إلى « اير جت دی قیصر » أن 

يفتتح عهداً ذهبياً من صناعة اللحزف المولندية عصانعه ف « دلفت» . 


هذا إلى أن ظهور الاحتفال بشرب الشاى › قد حفز على تطور جديد فى 
اليابان » وذلك أنه ئی عام ۱۵۷۸ کلف « نوبوجانا » - بإشارة من « ركو » 
سيد الشاى - أسرة كورية من المشتغلمن بصناعة اللخزف فى كيوتو › أن تصنع 
له مقدارا کبراً من أقداح الشای وغبر ها من الأدوات‌المستعملة ى عله وشربه» 
ومضت أعوام قلائل بعد ذلك › م أهدى « هيديوشى » تلك الأسرة خاعاً 
ذھا وجعل مصنوعاتها وتعرف باسم « راکو -یاکی » شرطاً یکاد یکون 
لازما لام الاحتفال بشرب الشاى » وعاد قادة جيش هيديوشى من حلنهم 
الفاشلة على کوریا » عادوا ومعهم عدد کبیر من السری › کان بینہم کشر 
من رجال الفن › اختروا قصدا » وهو اختيار لا نألفه فى رجال الحروب › 
ونی سنة ٠١۹٩‏ أحضر « شمازويو شہيرو » إلى «ساتسوما» مائة من مهرة 
الكوريين »› بيهم سبعة عشر خزافاً » فكان لمولاء الرجال وأخلافهم الفضل 


۱۳۹ 


ف نشر سمعة « ساتسوما « ى أرجاء العام كله مقرونة بتلك المصنوعات اللزفية 
المصقولة . الراهرة الألواح > والتى نطلق علا اليوم اسم مدينة إيطالية › 
إذ نسمما « فایٹس » وان عل أعلام هذا الفرع من فن الحزف هوخزف 
کیوتو » واسمه «نتسی ». › ولم یکتف هذا الرجل بابتکاره لطلی خزف 
« فاينس » بالميناء > بل أضاف إلى ذلك رشاقة ف مصنوعاته واعتدالا سلم 
الذوق يعلو بقيمتها » ما جعلها نفيسة فى أعبن‌هواة هذا الفن منذ ذلك اليوم › 
حتی إن اسمه لزورأکثر ما یزور أی اسم آنحرمن رجال الفن ی الیابان*° » 
وقد كان من أثر صناعته » أن أقبل الناس على خزف« فاينس » المزخرف »› 
إقبالا بلغ ف‌العاصمة حد الحنون» ونی بعض الأحیاء نی کیوتو کنت تری ماز لا 
من كل متزلن قد انقلب نحفة خزفية2") وهناك خحزاف آحر » لا یفوقه شېرة 
إلا« ننسی» › وهو« کزان » الذى كان شقيقاً أ كر للمصور « کورین  »‏ 


وهنالك قصة تروى عن كيفية إحضار « جوتوسایچرو» لفن البورسلان 
من « هيزن » إلى « كاجا » » ومن تلك القصة نتن طرقاً من أعاجيب اللحيال 
الى کشر ما نراها كامنة وراء فن اللحزف ف نشأته وتطوره »› وذلك أن طبقة 
من زواسب‌الحجر اللحز ى الحميل قد استكشفت قريباً من قرية « کوتانى» »› 
فصم الحاكم الإقطاعى ف ذلك الإقلي على ا صناعة البورسلان فى 
إقليمه » وأرسل جوتو إل هيزن لدراسة طرائق صناعته ف الأفران وزخرفته 
بالرسوم » لكن جوتو م جد طريقه ميسّراً إذ وجد القانمىن على صناعة العزف 
پکتمون اسرار صناعتہم کتاناً شدیدا » وأخرا تنکر خادماً » وقبل علا 
وضيعاً ى منزل خزاف وبعد أن قضى ى خدمته ثلاثة أعوام » أذن له سيده 
بالدحول نى مصنع اللعز ف » وهناك لبث جوتو يعمل أربعة أعوام أخرى ؛ 
وبعدئذ هجر الزوجة الى كان تزوج ما فى هيزن والأطفال .الذين أنجبتم له 
تلك الزوجة » وفرإلى كاجا » حيث أحاط مولاه علماً كاملا بالطرائق الى 
تعلمها » ومنذ ذلك الحن ( ۱٦٦٤‏ ) اصبح خز افو ہ کوتانی » أعلاماً ی هذا 


کت 


' الھن › وباتت « کوتانی  )‏ یاکا « ( ای مصتوعات کوتانی ) تنافس خیرة 
منتجات الیابان ى هذا الباب" . ۰ 
واحتفظت مصانع « هىزن » لمنتجات اللاز ف بزعامتها إبان القرن الثامن 
عش ر کله ؛ وکان ذلك برجع إلى حد كبر إلى العناية الكرعة الى أولاها الحاكم 
الإقطاعی ر هر ادو» عمال ان ولبثت مصنوعات الحزف الأزرق المسماة 
و منشاوا کی » والی کانت تنتمی ل « هر ادو ۲ « لبشت قر تا كاملا ( ۰ _-— 
۴۳ ) ى طليعة البورسلان اليابانى » م تفل » زنجورو هوزن » الزعامة فى 
القرن التاسع عشر إلى كيوتو » بتقليد بارع لمصنوعات » منشاواكى » » كشرا 
ما بز فيه الفوذج النحتذى » محيث كان يستحيل أحياناً أن تفرق بن الأصل 
والتقلد » وى الربع الأخحبر من ذلك القرن » هذبت اليابان من صناعة الطلى 
بالميناء »> فطورتها من الحالة البدائية الى كانت علا منذ قدومها من الصين 
وتزعمتءالعام کله ف هذا ايدان من ميادين الصناعة اللحزفية(" وتدهور ت 
فروع أخرى من تلك الصناعة فى الفترة عينها » لأن ازدياد الطلب ى أوروبا 
للخزف البابانى » أدى إلى نمط فيه إسراف نى اازخحرف » لا يسيغه الذوق 
البابانى فكان من أثر هذا الطلب لاخزف اليابانى من خارج اابلاد » أثر ق 
تعويد الال عادات جديدة فى صناعبم تأثرت ہا مهارتہم » وضعفت 
تقاليد ذلك الفن » وجاءت الصناعة الالية فكانت هاهنا - كها كانت ىكل 
مكان آنحر - وبالا ؛ فحل الإنتاج الكبر محل الحودة > كا حل الاستهلاك 
الكير محل الذوق الذى بىز الطيب من الحبيث » ومن يدرى ؟ فلعله بعد 
أن يفرغ الاختراع الآلى فى الصناعة من شوطه اللحصيب › وبعد أن تنتشر 
ف الناس نعمة الفراغ وطريقة استعاله استعالا فيه خلق وإبداع » ربفضل 
ما يطرأ على الجتمع من تنظم وخر ة » متتحول هذه النقمه إلى نعمة » محيث 
تنشر الصناعة نى أكثر ية الناسألوان ارف » فقد يعود العامل فيصبح فان 
كما كان - بعد أن يستكل ساعات عمله القليلة أمام الآلة - وقد حول الإنتاج 
الآلى إلى عمل يعر فيه عن شخصيته وفته إذا ما أحه حباً صادراً من صمم 


هسه وفردته . 
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اععل ان 
مشكلات الموضوح . الطريقة والمادة - القوانب الفنية والمثل 
لملا - الأصول الكورية والوحی البوذى - مدر سة توسا 
المودة إلى الصين - سشيو - مدرسة كانو - كوينسو س 
وکورین ” اا همرسة الوأقعية 
لأن كانت سائر الموضوعات الى مسسناها بالحديث على هذه الصفحات ' 
ما لا ينبغى فيه الحديث لغر المتخصصن » فذلك أصدق بالذسبة للتصوير 
الیابانى ؛ وإذا نحن اشتملناه هاهنا بكلامنا جنا إلى جنب مع غبره من‌الموضوعات 
الى تمس خفايا النفس » حيث نخشى اللائكة أن تدوس بأقدامها فى غر 
احتفال » فإنما نشتمله بالكلام آمامن أن يستطيع القارئ خلال هذه الغلالة 
الى نقدمها له من نسيج الأخطاء » أن يلمح قرسا ديه إلى لب الحضارة 
اليابانية ى نمام حصائصا وجودة عنصرها › فايات التصوير اليابانى نتاج 
فترة من الزمن طوهما ألف ومائتا عام » تنقسمهاكثرة منشابكة اللحيوط من 
ختلف المدارس ؛ وقد طرأً على تلك الآيات الفساد أو الضياع على مر الزمن 
وتكاد كلها تكون خبيثة بين المجموعات اللحاصة ف اليابان" . 
وأما الآيات القليلة المعروضة لأعن الباحثن من الأجانب » فختلفة 
فى قالما وطريقتها وأسلوما ومادتها » عن الصور الغربية اختلافاً يستحيل 
مع إصدار حك سلم علا من عقل غرف . 
فالصور اليابانية - قبل كل شىء تشبه ماذجها ى الصان من حيث 


)=( أظن آن خير جموعات و مدرسة کاذو »۾ = وهی موعة مستر بیپو ی طوکیو › 


قد آصاہا زلزال سنة 1۹۲۳ مما يةرب من التلف الكامل ٠‏ ز ,ر سه س له ١‏ ) 
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إنها رمت أول ما رمت بنفس الفرجون الذى كان يستخدم للكتابة ؛ 
والكلمة الى معناها كتابة » والأخرى الى معناها تصوير » ما فى الأصل كامة 
واحدة - كها هى الحال أيضاً عند اليونان » فالتصوير كان عبارة عن فن 
خطى ؛ وهذه الحقيقة الأساسية قد تفرع عا نصف خصائص التصوير فى 
الشرق الأقصى » بادا من المادة المستعملة فى التصوير » ومنتياً إلى إخضاع 
اللون للتخطيط » فالمواد المستعماة بسيطة : مداد أو أاوان مائية » وفرجون 
وورق نشاف أو حرير نشاف » وأما العمل نفسه فعسير : فالفنان 
لايعمل وهو واقف » بل يعمل جاثيا عل ركبتيه » منحتاً على قطعة الحریر 
أو قطعة الورق المنشورة على الأرض ؛ ولا بد له من ضبط يده ى التخطيط 
بالفرجون » حتى يستطيع أن خط إحدى وسبعين درجة أوأسلوباً من درجات 
التخطيط أو أساليبه )؛ وکانت الرسوم ترسمعلى الحدران ی القرون الأولى» 
آیام أن کانث البو ذية مسيطرة على الفن ف اليابان » على نحو ما كانت ترسم 
الصور الحدارية ی « أُچانتا » أو « تركستان » ؛ غر أن كل ما بتى لدينا 
تقريباً من أعمال فنية واسعة الشهرة إما أن تكون من نوع ال « ماكيمونو ٠‏ 
( أى اللفائف ) أو نوع ال « كاكيمونو » ر أى التعاليق ) أو من نوع الستاثر 
ولم تكن هذه الصورة ترسم لتعرض ف متاح الفن عرضا محلو من استساغة 
المشاهدين لفنها - إذ ليس نى اليابان متاحف للفن - إغا كانت ترسم لتکون 
متعة لناظرى مقتنا وأنظار أصدقائه ؛ أو كانت ترسم لتكون جزءاً من زينة 
زخرفية فی معبد أو قصر أو متزل ؛ وكان من النادر جداً أن تصور تلك 
الرسوم أشخاصا معينن » إذ كان معظمها يصور لجات من الطبيعة »› أو 
منشاهد من النشاط العسكرى » أو قبسات فكهة أو ية تصور ما يشاهده 


الفنان من طرائق العيش عند الحيوان أو بنى الإنسان نساء ورجالا . 


کانت صورھم قرب إلى أن تكون قصائد تعر عن وجدان الفنان » ما 
إلى أن تكون رما لأشياء ؛ كا كانت أدنى شما بالفلسفة ما بالتصوير 


~E 


الفوتوغرائی ؛ فلم محاول الفنان اليابانى أن يلتزم الواقع نى تصويره » وقلا أراد 
أن بقلد پر مه الصورة الحارجية للشىء المرسوم » فقد نفض يديه › فى ازدراء 
من ظلال الأشياء » على اعتبار آنا لا تتصل مجواهر الأشياء » موثرا لنفسه أن 
يصور « فى المواء الطلق » ععنى أنه لا بتقيد بتجسم الثى ء بوساطة تأثر النور 
والظل » وهو يبتسم ساخر بالغربيين نى إصرارم على أن بخضهوا الأشياء 
البعيدة لقواعد النظر في رويته للأشياء على أبعاد » بحيث تصغر تبعاً لذلك أو 
تکیر » بقول « هوکاسای  »‏ ی تسامح فلسنی - « إن التصویر الیابانی بمثل 
القالب واللون بغض النظر عن التجسم . أما طرائتى الأوربين فتمدف إلى 
الجسم والإمام ۲ أراد الفنان اليابانى أن ينقل شعوراً أكثر ما ينقل شيا › 
راہ آنہ یوحی کر ما یعرض الشیء با کله کا هو › فی رأیه لا یلزم أن 
تبان ن عناصر المنظر المرسوم آكترمنعدد قليل » فالأمر هنا فى النصوير كالأمر 
.ی الشعر الیابانی الذى لا يسمح بالزيادة فى القول عن جرد القدر الذى يكن 
لإثارة وجدان التقدير الفنى ف السامع عحيث يعمل خياله إعالا يكل به النتيجة 
ابلمالية المراد بلوغها*» وكان المصور شاعرا » يقدر إيقاع التخطيط » ويقدر 
موسیتی القوالب »› أكثر جداً مما بقدر شكال الأشياء وطرائق بنائما الى 
تار احتیارا کا اتفق > وهو كالشاعر يعتقد آنه لو أخلص لمشاعره » فحسبه 
هذا القدر من الواقعية . 

ومحتمل أن تكون كوريا هى الى جاءت بفن التصوير لاإمبراطورية 
القلقة التى تم ها عندئذ غزوها » وأغلب الظن أن بعض رجال الفن من كوريا 
م الذين رسموا الصور الحدارية ذات الانسياب فى خحطوطها والازدهار 
فی آلوانہا اتی تراما نی « معبد هھوریوجی » ٠‏ لنك لا تجد شیا نی تاریخ 
اليابان فيا قبل القرن السايع »> تفسر به مثل.هذا الإنتاج القوى المفاج 
الذى بلغ فيه كمال الفن روعة لا يعيما خطأً » تم جاءها الحافز الثانى من الصبن 
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مباشرة » حن ذهب إلما الکاهنان الیابانیان « کوبودایشی » و « دنجیودایشی » 
ليدرس فا فن التصوير > فلا عاد « کوبودایشى » (سنة ٦‏ ۰ لل الیابان » 
كرس نفسه للتصوير وللانحت وللأدب والعبادة فى آن معا » وبعض الاآبات 
اى تعد من أقدم الآيات الفنية > هى من نتاج فرجونه المتعدد المواهب »> 
وکانت البوذیة أیضاً مصدر وحی للفنان نی الیابان ما كانت مدر وحی 
له نى الصبن » فمارسة الحالة التأملية اليوذية المعروفة باس «زن» ”د اتجهت 
ناحية الإبداع فى ناحيتى اللون والشكل » بقوة تكاد تقرب من القوة الى 
انجهت سا نحو الفلسفة والشعر » وكرت مناظر « اميدا بوذا » فى الفن اليابافى 
رة ماظ ل النشري ولد امنيح وماظر نة عل الخدران رخات اى 
ترجع إلى عهد النضة الأوروبية » والكاهن « ييشن سوزو » (مات سنة۷١١٠)‏ 
هو لليابان بمثابة « فرا انجليكو » و « إلى جريكو » لذلك العصر » فتصويره 
لصعود « أمیدا » وهبوطه جعله أعظم. مصور دینی ف تاریخ البابان » وکان 
عندئذ « کوسی نو کا نوکا » ( حوالی ٩٩۰‏ ) قد بدا ف جعل التصویر البابای 
علانى الصبغة » وهاهنا بدأت الطيور والز هور والحيوان تنافس الآلمة والأولياء 
على لوحات التصوير . 
غر أن فرجون « کوس » كان ما يزال يتحرك على أساس القواعد 
الصينية ويفكر بعقول أهل الفن فى الصعن »› ولم تبداً اليابان ى قرونما اللحمسة 
التى اعتزلت بنفسما فما وأخحذت خلا ما تصور مناظرها هى » وموضوعاتما 
هى » بطريقما الحاصة » إلا حن وقفت علاقات الاتصال بن اليابان والصين 
فى القرن التاسع »> ونشأت مدرسة قومية لفن التصوير ا ۰ ¢ 
تحت رعاية الدوائر الإمراطورية والأرستقراطية فى كيوتو » وأعلنت تلك 
المدرسة ها عل بها برد إن الاد من الازج من تخوان :راساب 
ى عام الفن » وأخحذت على نفسما أن تزخرف منازل العاصمة الفاخرة » 
2 
برسوم زهور اليابان ومناظرها الطبيعية » وكان طمذه المدرسة عدة أعاء » 
ما كان ما عدة أعلام بارزین › فیطلق علا « ياماتو - ريو » أو الأسلوب. 
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#الیابانی و « واجا _ ريو » ومعناها كذلك الأسلوب الیابانی » و « كاسوجا» 
:اسي موأسسما المشهور › وأخبراً يطلق عامما « مدرسة توسا'» بام آم مثل 
ما ى القرن الثالك عشر »› وهو « توساجون - نو كوعى» » ومنذ ذللب 
#لحين » ظل اسم «.توسا » يطلق على كلل رجال الفن الذين ينتمون إلى تلك 
#لدرسة » وهى مدرسة جديدة بوصفها بالصفة القومية لأنك لا تجد فى الفن 
الصينى ما يقابل ما أنتجته فراجين أتباع هذه المدرسة من حيث القوة والثبات 
والتنوع والفكاهة › ما تراه فى اللوحات الى تقص قصصا عن ا لحب والحرب ؛ 
فحوالى سنة ٠١١١‏ رمم « تاكايوشى » بالألوان رسوماً فخمة تصور حكاية 
« جنچی » وما فما من غواية » وسرّی وبا توو ا عن رع ول 
تمكمية نابضة بالحياة » يسخر فا من أوغاد عصره وكهنته » تحت ستار 
من القردة والضفادع › ولا وجد «فوچيوارا تاكانوبو » قرب ناية القرن 
الثانى عشر » أن حه الشريف لايغنيه شيثاً مذ كوراً فى إشباع حاجته من 
:الطعام والشراب » استدار الفرجون یکسب به عیشه » ورسم صوراً عظيمة 
آل « يورنيومو » وغبره » لاتشبه فى شىء قط ما أنتجته الصين حى ذلك 
الجن » وصور ابنه « فوچیوارا نوبوزانى » ستاً وثلاثن صورة للشعراء ؛ 
امحتملا ما ئى ذلك العمل من صبر » وى القرن الثالٹعشر › رمم ابن كاسوجا» 
وهو « كيون» _ أو غبره . تلك اللوحات الحية انى تعد من روع ما أنتجه 
العام كله ى فن التصوير . 


لكن هذه المصادر القومية التى كانت تبعث الوحى » راحت بتجف شيا 
شيا » بمحيث تنحول إلى أوضاع تقليدية فى الأشكال والأساليب »› وعاد 
:لفن اليابانى من جديد فالعس غذاءه عند المدارس الحديدة القى كانت ناهضة 
الصان أيام « نهضة صنج » ولبث ااا مدفوعن إلى تقليد 
«الصبن بغبر ضابط » واتفت‌الفنانون اليابانيون الذين م يشمدو! «المملكة الوسطى» 
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قط » أنفقوا أعمارهم فى رسم أشخاص ومناظر من الصين > فرسم ( شو دنو » 
ست عشرة صورة لأولياء بوذين » هى الآن ن الكنوز المعروضة فى 
8 متحف فرير » للفن ى وشنطن › وأما « شوبون» فقد شاءت له ظروفه أن 
يولد وأن ينشاً ى الصن » فلا جاء ليقضى حياته فى اليابان » استطاع أن 
زر اف ید ت ا ی دک و ا 

وكانت هذه الفترة الثانية من فتر ات التصوير اليابانى » هى الفترة الى 
أنجبت أعظم شخصية ظهرت ی تاریخ التصویر کله » وهو« سشيو» اأ-ى كان 
كاهناً من طائفة « زن» فى « سوكوكوجى » وهى مدرسة من المدار س الفنية 
الكثرة الى أقامها « بوسيمتسوا » الحا كم العسكرى من أسرة « أشيكاجا» ؛ 
فقد استطاع « سشیو » هذا وهو لم یزل فی بفاعته أن یدهش بی بلده برسوهه » 
وتروى عنه أسطورة لم تدر كيف تعبر عن إجلاهما لفنه » تووى أنه ربط 
ذات يوم إلى عمود لسوء سلوكه » فرسم بأصابع قدمیه جوذاناً بلغ شہها 
,الجر ذان الحية حدا جعل الحياة تدب فما فتآنی لتةر ضالوثاق الذى شد به) » 
ولا اشتد به الشوق إلى الانصال بسادة الفن فى الضن حينئذ اتصالا مباشراً › 
حصل على أوراق اعټاد رمية من روؤسائه الدينيين ومن الحاکم 
ثم عبر البحر » لكن رجاءه خاب حين وجد التصوير الصينى ف طريقه إلى 
التدهور » تم عزى نفسه ما وجده نى تلاك المملكة العظيمة من تنوع ف الحياة 
والثقافة » وعاد إلى وطنه ملوءاً بآ لاف الأفكار الحديدة الى توحى إليه 
عا ينبغى أن يفعله » وتروى الرواية أن رجال الفن ورجال الطبقة العليا من 
أهل الصين > صحبوه إلى السفينة الى أعادته إلى بلاده » وأمطروه بورقات 
ا منه أن يرسم فا رسوماً خطيطية بسطية - إن لم جحد" علهم 
بأكر من ذلك ثم برسلها إلهم » ومن ثم - هكذا تقول هذه الرواية - سمي 
پاسمه الرمزی « سشيو » الذى معناه « سفينة الثلج لان الورقات البيضر 


العسكر ی 4 
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تساقطت عليه كا يتساقط الثلج ) والظاهر أنه لا بلغ البابان استقبله الناس 
هناك استقبالم لمر ومنحه الحاکے العسکری « بوشماسا » منحاً کشر › 
لكنه رفض هذه المنح كلها - لو خذنا ما نقرؤه عن الأمر - وعاد فأوى 
إلى أبراشيته الريفية فى « شوشو» وهناك راح ينر الفن نرا » واحدة ى إثر 
واحدة » كأنما ينتج ى كل لحظة نتاجاً تافهاً عابر اً أو حت به ظروف اللحظة 
الراهنة » حى كاد لد بصوره كل جوانب الصىن فى مناظرها وحياتها ؛ 
فقا رأت الصين مثل هذا انوع کله نی موضوعات التصوير عند الفنان 
الواحد ‏ ولم تر اليابان مثل ذلك قط فی تار تخھا ‏ کلا ولا رت مثل هذه 
القوة فى التصور والتصوير معا » ونى ثبات اللاطوط » ولا بلغ الشيخوخة »› 
دق رجال الفن ف الیابان طریقاً إلى بابه وکر موه فجعلوه - حتی قبل موته - 
فناناً نى طليعة الركب ؛ وإن الصورة بريشة « سشيو» لتقدر اليوم عند هواة 
الصور من اليابانين » ثل مايقدر به هواة الأوروبين صورة بريشة ليوناردو ؛ 
وتروى أسطورة من تلك الأساطبر الى حول الأفكار الغريبة إلى حكايات 
لطيفة » أن رجلا كان علك ا رسے ١‏ سشیو » تم اشتعلت النار 
عازله محيث کان يستحيل عليه النجاة » فبقر بطنه بقراً بسیفه ودس ف معدته 
قأشة الصورة النفيسة ‏ ووجدت الصورة بعدئذ سليمة من التلف داحل 
جنه الذى كانت النار قد أكلته إلى زصفه”" . 

واستمر ازدياد التأثر الصينى فى كثر من رجال الفن الذين كانوا ف 
كنف أمراء الإقطاع من الأسرتن العسكريتن : «أشيكاجا» و «توكوجاوا »> 
وکان لکل أمر نی حاشیته مصوره الرسمی الذی نيط به أن یدرب مثات. 
الفنانن الناشئن الذين قد تدعو الحاجة المباغتة إلى استخدامهم ف زخرفة 
أحد القصور ؛ إذ كانت المعابد عندئذ تسى » لأن الفن كان فى طريق التحول 
إلى الحال الدنيوى كلا ازدادت البلاد ثراء ؛ ولا دنا القرن اللحامس عشر 
من حتامه » أنشاً « کانوماسانوبو» نى كيوتو تحت رعاية « أشيكاجا » مدرسة 
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للفنانن العلهانيين » أطلتق علا الحزء الأول من اسه » وجعلها تتجه بجهدها 
كله نحو الاحتفاظ بكل شدة بالتقاليد الكلاسيكية الصينية ى الفن اليابانى ؛ 
وبلغ ابنه ‏ کانو موتونوبو » ی هذا الاتجاه.مبلغاً جعله علماً لا تاز عليه إلا 
« سشیو » ونحده ؛ وإن قصة لتروی عنه فتبین بیاناً واضحاً کیف أن ترکز 
الانتباه والثبات على غاية واحدة هما اللذان يكونان العبقرية ؛ تقول القلبة 
إنه قد طاسب إليه أن يصور عدداً من طیور الک رکى » فشوهد مساء بعد مساء 
عشى مشية الكركى ؛ واتضح أنه كان نى كل ليلة يقلد الكركى الذى كان 
مصمماً على تصويره ف اليوم التالى ؛ فيظهر أن الإنسان لا بد له من الذهاب 
إلى محدعه والغاية الماشودة نصب عينيه » حتى بستيقظ نى الصباح مشهوراً › 
وظهر حفید ل « موتو نوبو » - هو« کانوبیتوکو » فطوّر على يديه تحت رعاية 
هيديوشى » طا فنياً أبعد ما يكون عن الكلاسيكية المتزمتة الى اصطنعها 
اسلافه > على الرغم من أنه کان فرعا من أسرة «كانو» > وجاء « تانيو» فنقل 
مركز المدرسة من كيوو إلى بيدو » وعل ف كاف أذراد أسرة « توكوجاوا» 
وعاون ف زخرفة مقر « أيياسو» ف « نكو » وباأرغم من كل هذه الحاولات 
نحو مواءمة الفن لظروف العصر » فقد استنفدت أسرة « كانو » دوافعها 
إلى الفن على مر الزمن » وأدارت اليابان وجهها نحو أعلام آخرين يبدءون 
ما ی تاریخ فنہا شوطاً جدیداً . 

وهكذا ظهرت طائفة أخرى من رجال التصوير سنة ٠٠٠١‏ › وأطلق 
علہا اسم علمما الزعیمین › إذ میت « مدرسة کویتسو - کورین » »› وکان 
من طبيعة التذبذب الذى يطرأً على الفلسفات وأنماط الفن » أن تنظر هذه 
المدرسة الحديدة إلى الأوضاع والمىضوعات الصينية الى عنى ما « سشيو» 
و« كانو » نظرتها إلى الشىء الرجعى الذى أبلاه الزمان ؛ وتلفت الفنانون 
الحدد یبحثون عن مناظر فی بلادم نفسہا » واستوحوا بلادم الإلمام الى 
والموضوعات الى یدرون فہا فنېم ذاك ؛ وکان « کویتسو » رجلا بلغ به 


ةردة وطيور رها سشيو فى القرن الحامس عثر 
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تنوع المواهب حداً يذ كرنا با قاله « كارلايل » غبرة من سواه من العظاء › 
إذ قال إنه لا يعرف عظا واحداً لم يكن ليستطيع أن يكون عظما ئی ای جال 
شاء ؛ ذلك أن « کويتسو» هذا كان متازا ى الحط ومتاز فى التصوير › 
ومتازاً ف الرسم على المعادن و« اللاكيه » والحشب ؛ وهو شبيه ب «ولم 
مورس » فى قيامه محركة إحيائية فى سبيل الطباعة الحميلة » وأشرف على قرية 
قام فما صَاعه بمختلف ألوان الفن تحت إرشاده“ ولم ينافسه الزعامة فى 
التصويز ف عهد « توكوجاوا » إلا « كورين » ذلك المصور البارع للأشجار 
والأزهار » الذى مدنا عنه معاصروه فيقولون إنه كان يستطيع رة واحدة 
من فرجونه أن يطبع ورقة من أوراق السوسن على قاشة الحرير فتحيا) 
ولتت د مصورا سواه لت فيه الروح اليابانية اللحالصة كاملة كا تمثلت 
فيه + أو أظهر الروح اليابانية كا أظهرها هو إظهاراً جءله بثابة الط لليابان 
كلها ى سلامة ذوقه ودقة فن , 

وآخحر مدارس التصوير اليابانية الى يسجلها التاريخ » عى كلمة التصوير 
الدقيق » مدرسة اسسا « مارویای اُوکیو » نى كوتو فى القرن الثامن عشر ؛ 
وکان « أوكيو » هذا رجلا من الشعب » حركت نوازع الفن ف نفسه معرفته 
اليسرة بالتصوير الأورولى » فصمم أن هجر الأساوب القدم بما فيه من نزعة 
مثالية ونزعة تأثرية قد نفدت مهما عصارة الحياة » وأن عاول وصفاً واقعياً 
إشاهدة بسيطة بختارها من الحياة اليومية الحارية ؛ وأغرم غراما خاصاً برسم 
الحيوان » واحتفظ بصنوق كشرة من أنواع الحيوان تعيش حوله ليتخذ مها 
موضوعات لفنه ؛ وقد حدث مرة أن رسم خنزيراً متوحشا وأطلع الصيادين 

(«) ظفر متحف الفن المءروف باسم متروبواتان فى ليويورك » بصورة من صور 


«کورين » يقول عنما « ليدو» إلها : «من أعظ آيات نوعها الى سمح ها بالاروج من 
اليابان۸°2) » . 
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عل صو ر ته فخاب رحاوّه حن ظن هوٴلاء الصيادون أن الز بر المرسوم 
بصور تز برا میت » فابث اول تم بحاول > حى رمم صورة لحز ير قال 
عنها الصيادون إن اللحنز بر الذى تصوره ليس ميتاً > ولكنه نعسان*) » ولا 


ستار ا ¢ رەم کور 2ن 


كانت الطبقة العاللة ى كيوتومفلسة > اضطرر اوکيو » أن یبیع صوره لأبناء 
الطبقة الوسطى » ولعل هذه الضرورة الاقتصادية هى الى ألزمته إلى حد 


كبر أن نار لفنه موضوعات شعبية » لدرجة أنه جعل يصور بعض غانيات 
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کیوتو » وصعق لذلك فنانو الحیل السابق یله » ولکنه مفی فى طريقه خار جا 
على التقاليد ؛ وجاء « مورى سوزان » فتقبل زعامة « أوكيو » ی التزام 
الطبيعة ف الفن » وقصد إلى حیث تسکن الحیوانات فعاش بینہا لكى يتاحج 
له الإخلاص فى تصويرها » حى أصبح أعظم ٭صور بابانی فى ارس القردة 
والغزلان ؛ فلا مات « أوكيو » ( ۱۷۹١‏ ) كان الواقعيون قد كسبوا السيادة 
التامة على فن التموير » واستطاعت مدرسة شعبية خالصة أن تستوقف 
الأنظار › لا ى اليابان وحدها » بل فى أرجاء العام كله . 
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لاغ 
الصور المحفورة 


مدرسة ۾ يوکيوبی » - ء وسوا - آعلامها - ھوکوسا - هیر وڈیجا 


إنها لأضحوكة أخحرى من أضاحيك التاريخ أن يكون الفن الابانى قر به 
إلى الغرب علما وأعمق فيه تأثراً » عن طريق جانب من جوانبه » هو أقل. 
تلك الحوانب مزلة ف اليابان نفسما ؛ فقد حول فا يقرب من منتصف. 
القرن الثامن عشر » فن الحفر الذى كان قد وفد على اليابان فى ثنابا التعالم 
البوذية وملحقانما قبل ذاك مخمسمائة عام » > حول فأصبح أداة لتو ضيح الكتب 
وحياة الناس بالرسوم » ذاك أن امو ضوعات القديعة والطرائق القدعة كانت 
قد فقدت رونت الحدة ففقدت بذلك اهام الناس ہا > إذ أترع هوّلاء الناس 
بصور القديسنن البوذيين والفلاسفة الصينيين > والحيوانات الى استغرقت 
نی التأمل o‏ الى ةرمز للطهر والراءة ؛ ونمضت طبقات جديدة من 
الناس فاحتلت مكان الصدارة » وافتقدت ف الفن تصويراً لشثون حياتهم › 
وراحت تخلق من رجال الفن من يقبل راضياً على إشباع تلاك الرغبات ؛ 
فلا كان التصوير بتطلب فراغاً و نفقات » ولا ينتج إلا صورة وإحدة ف المرة 
الواحدة » عمل الفنانون الحدد على اصطتاع فن الحةر لتخقيق غاياتهم » 
فحفروا الصور ف الحشب » وبذلك تمكنوا من إصدار عدد رخيص من 
الصورة الواحدة مقدار ما يطاب سواد الشارين نى السوق » وكانت هذه 
الرسوم الحفورة تاوّن باليد أول الأمر حتى إذا جاء عام ٠۷٤١‏ صنعت ثلاثة 
« کلیشہات ) للصورة الواحدة : واحدة لا لون فما » وثانية لون جانب منها 
باللون الأحمر الوردى » وثالثة لولت ا باللون الأخحضر > 
ثم كانت الأوراق المراد طبعها توضع على « الكليشہات» بالتناوب » وآخيراً ف 
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سنة ۱۷١٤‏ صنع ١‏ هارو نوبو » اول کلیشہات متعددة الألوان » فهد بذلك 
الطريق إلى تلك الرسوم الناصعة الى رسمها « هوکوسای» و « هر وشيجى » ٠‏ 
والتى جاءت للأوروبين الذين ملوا الثقافة القانمة وتحرقوا ظمأً لكل ما هو 
اا ات باك الرسم ورون ارا ونوا دوعا ولات مر 


ی وکیوی » الى جعلت موضوعها « صور الحياة العابرة » > 


ثعالب ¢ دم هبر و شیجی 


ولم يکن مصوروها ول من جعل الإنسان العارى من الألقاب موضوعاً 
للفن » فقد سبق ل « إواسا ماتا » فى أوائل القرن السابع عشر أن أدهش فئة 
} السيافىن ٠‏ بتصو بره على ستار سداسی الحوانب رجالا ونساء وأطفالا فى 


00 — 
أوضاع الحياة اليومية بغر تحفظ ؛ وقد وقع احتيار الحكومة البابانية سنة ٠۹۰۰‏ 
على هذا الستار « واسمه هیکونی"بیوبو » لعرضه ئی باریس » ومنت على 
٠‏ سلامته أثناء الرحلة بثلائن ألف ين( وهو ما رعادل خمسة عشرألف ريال )۳“ 
وی سنة ٠١١١‏ مکار امور زور » مصور الزحارف على الأقمشة 
فی مدینة کیوتو »› أول رسوم بالکلیشہات > صنعها أول الأمر لتطبع ف 
الكتب توضيحاً ادما » ثم صنعها ليستخدمها فى طبع رسوم وبيعها للشعب 
ها تباع البطاقات المصورة عندنا اليوم ؛ وحوالى نة ٠ ۱٠۸۷‏ انتقل 
و مصور المناظر فى مسار ح« أوسا کا) انتقل إلى ) بيدو» وعم 
٠‏ مدرسة « يوكيونى » ( الى كانت عصورة فى العاصمة وحدها ) كيف مكہا 
أن تستفيد من الوجهة الالية › إذا هى اتجهت نو تصوير الرسوم الحفورة 
لمشاهير الممثلان فى ذلك العص. » وبعدئذ انتقل الفنانون الجدد من المسرح 
إلى مواخر الدعارة ی « يوشیوارا » فخلعوا بفہم مسحة من اللحلود على 
على كشرات من ربات المال الزائل وهكذا دخلت الأثداء العارية والأطراف 
الال _ بعد أن خلعت عذارها - حرم فن التصوير اليابانى الذى كان 
لا يدحله من قبل إلا موضوعات الدين والفلسفة . 


وظهر أعلام هذا الفن الذى تقدم وتطور »> حول منتصف القرن الثامن 
عشر ؛ فقد صنع «هارونو بو » رسوماً تحتوی على اثى عشر لوناً» بل خسة عشر 
لوا » مستخدماً ی ذلك کلیشہات بعدد الألوان » ولا أحس لذعة الضمر 
الرداءة ما صوره ى سابق عهده للمسرح » راح يعوض عن ذلك برسوم 
تتجلى فا الرقة البابانية » يعرض فما ألوان الشباب المرح فى عالمه الشيق 
وبلغ « كيوناجا » أوح الفن نى هذه المدرسة وجعل يستخدم اللون واللحطوط 
حمتدخلا بعضه نى بعض » ى رسمه لسيدات من الطبقة العالية مستقمات القامة› 
حون أن توثر تلك الاستتقامة فى مرونة البدن ؛ وأما « شارا كو» فالظاهر أنه م 
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ينغي أكثر من عامن فى حياته لتصمع الرسوم المحفورة » لكنه فى هذا الأمد 
القصر استطاع أن يرتى إلى طليعة العاملن ف هذا الفن » بفضل صوره عن 
« الأولياء ( الرونمن ) الأربعة والسبعىن » » ورسومه الى أفحشت فى سخريا 
ب «نجوم) المسرحالماويات من“ماا ؛ وصور«أوتامارو » الذى عرف باللحصوبة 
ف نبوغه وتنوع قدرته > كل ضروب الأحياء من الحشرات إلى الفاجرات »› 
فقد قضى نصف حياته العاملة فى ال « يوشيوارا » وأرهق نفسه متعة وعملا »> 
وزج ی السجن عاماً ( ۱۸۰٤‏ ) لرسمه « هیدیوشی » عاطاً بأربع غاتيات 
من خليلاته*؛ وكأنما مل « أوتامارو » تصويره لغار الناش ى أوضاع الحياة 
العادية » فأخحذ يصور سيداته الرقيقات المهذبات ى رشاقة تكاد تقول عا 
إما رشاقة روحانية > صورهن برءوس مائلة قليلا » وعيون مستطيلة منحر فة » 
ووجوه طويلة »> وقدود عجيبة فما ثياب مناسبه كشر ة الطبقات + ثم فسد 
الوق افد ا ا ج ب ارت ر 
« یوکیوی » إلى ما يدنو من الفساد والتدهور› ولا أن قام مها زعا ها :ا لمشو ران 
قدا من حیاما نصف قرن آخر 

أما أحدها فهو « هوكوساى » الذى نعت نفسه « بالرجل الكهل الذى 
جن بالتصوير » » وقد امتد به العمر إلى ما يقرب من تسعين عاماً » ومع ذلك 
كتب برفي لبطء سبره نحو الكال وقصر أمد الحياة » فقال : 

« لقد تولای جنون عجیب منذ السادسة من عمری برضم كل ما يصادفی 
من الاشیاء کائناً ما كان > فلا بلغت الحمسي ن كنت قد نشرت عدداآ من آثاری 
ختلفة أنواعها » لكن لم أطمئن إلى أى منها اطمئنااً تاماً > ولم يبدأ على الحق 
إلا حن بلغت السبعن > وهأنذا الآن فى اللحامسة والسبعين » وقد استيقظ 
فى ضسى حب الطبيعة معناها الصحيح › ولذا ترا آمل أن أظفر عند الّانن 
يقوة من إداراك البصبرة يظل ينمو معى حتى أبلغ التسعين »> فإذا ما بلغت 
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لمائة كان لى فى أغلب الظن أن أقرر تقرير الواثق بأن إدراك بصبرتى 
قد أصبح إدرا كا فنياً حالصا ؛ ولو وهبى الله أن أعيش حى العاشرة بعد الماثة 
کان رجائی عندثذ أن يش من كل خط أسطره بل من كل نقطة أحطها فم“ 
جوهرى صرح بالطبيعة .٠.‏ وإنى لأطلب من أولئك الذين سيمتد هم البمر 


مساقط يورو » رمم هوکوسای 


ما بمتد ی أن يروا إن کنت ممن یمون عا يعدون أو لم أكن › لقد کتیت 
هذا وأنا فى سن اللحامسة والسبعىن › أنا الذى کان اسمه ر« هوکوسای » 

وأصبح الآن يدعی ر ارک الذى جن بالتصوير ٩۲‏ . 
وکان شأنه شأن سائر رجال اافن من «درسة و یوکیونی » من حیث انه 
ee‏ 


— ۱8۸ 

نشاً من طبقة الال » فهو ابن لصانع كان يصنع المرايا » وألحقوه بفنان يدعى 
«١‏ شنسو » ليأحذ عنه الفن › لكنة ل يلبث أن طرد لإصالته وعاد إلى أسرته 
ليعيش فقرآً شقياً مدى حياته الطويلة › ولم يستطع آن یعیش بتصویره › 
فراح بجول فى المدينة بائعاً للطعام وكر اسات التقويم » وحدث أن احترقت 
دارة؛ فل برد غل إنشائه هده الطارة من اشر 

لقد احترقت الدار . 

فا کان أجل الزهور وهی تہوی*) ! . 

وجاءه الموت وهو نى التاسعة والمانن < واستسام له کارهاً وهو 
يقول : « لو وهبتنى الآلمة عشرة أعوام أحرى فقط لأمكتى أن أكون فناناً 
عظا ی9٩‏ , 

وخلف وراءه خمسمائة جلد تحتوى على ثلائين لف صورة كلها مخمور 
بروح الفن اللاشعورى حبن يتناول الطبيعة فى شى صورها ؛ فقد رسيم 
عب لما رسم مكرراً له فى أوضاع عتلفة - رسم ابلحبال والصخور والأنہار 
٠‏ والحسور ومساقط الماء والبحر » وحدث بعد آن فرغ من نشره لكتاب 
« ست وثلائین صورة من مناظر فیوچی » ن قفل راجعاً لیجلس عند سفح 
- المحبل المقدس من جديد » : كا فعل الكاهن البوذى المفتون الذى تروىعنه 
الأساطبر ٠‏ » .وهناك رمم « مائة منظر من فیوچى » › ونشر سلسلة أاها 
- « أخيلة الشعراء » عاد فما إلى الموضوعات الرفيعة التى كان يتناوها الفن 
) البابانی من قبل » وکان من بين هذه امجموعة منظر يصور.«ه لى پو » العظم 

محانب الوادى الصخرى ومسقط الماء يطلق علما ولو» . 

وى سنة ١١۱۸.نشر‏ الحزء الأول من مجموعة قوامها خسة عشر جزءاً > 


.)٠(‏ الكاهن الى يروى هذه أنه أبعد من اليابان نفياً » فجعل يعبر البحر بموكبه كل يوم 
الينظر إلى « اليل المقدس » ۰ 


KE 
آسماها « مانجو » - وهى سلسلة من صور واقعية تشةءل على الأحص تفصيلات‎ 
الحياة اليومية الحارية تلذع با فما من فكاهة › وتفحش با نحتوى عليه‎ 
›» من تشهر متم › وقد كان ينر هذه الصور نبرا دون عناية أو مجهود‎ 
فیخرج مہا اثنتی عشرۃ کل یوم حتی صور ہا كل ركن من أركان الحياة‎ 
الشعبية فى اليابان » ولم تكن الأمة قد شهدت قط من قبل مثل هذه اللحصوبة.‎ 
ولا مثل هذا التصور العقلى السريع النافذ › ولا القدرة على التنفيذ بكل هذه‎ 
الحيوية الحاحة » وكا أن رجال النقد فى أمريكا قد قللوا فى حسام من‎ 
شأن « وتمان » فكذلك قلل رجال النقد ودوائر الفن نى البابان من شأن‎ 
هوکوسای « فلم يروا إلا فورة فرجونه وسوقية عقله الى تتبدى آنا بعد‎ « 
» آن » لکن جبرانه لا مات - جرانه الذین لم یکونوا یعلمون أن « وسر‎ 
قد أخذه التواضع للحظة فوضعه نى أعلى منز لة من منال الفن انى لم بحتلها أحد‎ 
أقول إنه لا مات دهش جرانه حن رأوا کل‎  » سواه منذ « څلاسکویز‎ 
تلك ابحنازة الطويلة تنبعث من ذلك امازل المتواضع‎ 
» وآخر شخصية برزت من مدرسة « یوکیوی » هو « هیروشیجی‎ 
› الذى يقل شبرة عن , هوكوساى » فى البلاد الخربية‎ ) ۱۸٥۸ - ۱۷۹٩ ( 
لكنه أكثر منه احاراماً فى الشرق » وتنسب إليه ماثة ألف صورة حفرية‎ 
متميزة اللحصائص » وكلها يصور المناظر الطبيعية نى بلاده تصويراً فيه من‎ 
» الإخلاص ما لیس فی رسؤم و هوکوسای » » وفیه فن" آنزل , هیروشیجی‎ 
منزلة قد جعله أعظم من صور المناظر الطبيعية من أهل اليابان ؛ فقد كان‎ 
و هوكوساى» إذا وقف إزاء الطبيعة لا يرسم المنظر كا يبدو » بل يرسم خيالاً‎ 
شاطحا يوحى إليه بالمنظر الذى يراه » أما , هيروشيجى » فقد أحب الطبيعة‎ 
نفسها بشتى صورها » ور مها بدرجة من الإخلاص تكن الرحالة الذى عر‎ 
› بالأّجزاء الى رسمها أن يتبين الأشياء والسفوح الى أوحت إليه بصوره تلك‎ 


ا 


ونی وقت يقع.حوالی سنة' ۱۸۳۰ أخذ طريقه فى السكة الرئيسية الى نمتد من 
ظوکیو إلى کیوتو › فکان ى رحلته شاعراً بأدق معنى الشاعرية حن لم يقصد 
توا إلى غايته المقصودة › بل سمح لنفسه أن تنشغان بالمناظر الى استثار تما 
وهو ى الطريق ؛ فلا فرغت رحلته حمع انطباعاته بتلك المناظر ف مجموعة 
اله مشهورة ا مها ر الحطات الثلائة والدمسون على الطريتى العام » (AF)‏ < 
وقد أجب رس المطر والليل فق كل صورها المشبعة بروح الغموض > ولم قله 
ى ذلك إلا « وسل ». الذى جرى على غراره فى رسمه لناظر المساء » 
وكذلك أحب « هروشیجى « فیوچی » کا آحہا « هوکوسای » ورسم 
لبا هما المناظر الستة والثلاثن » غبر أنه أحب معها مسقط رأسه , طوكيو » » 
ورسم « ماثة منظر من مناظر ييدو» قبيل ٠وته‏ › ولن لم يعمر ما عمره 
.و« هوکوسای » إلا آنه أسلم شعلة الفن وهو مطمان لا صنع : 

إنی اترك فرجوی ئی و أزوما ۲ 

وأتايع رحلتى , إلى الغرب المقدس » 

لكى أشاهد المناظر المشهورة هناك (۸۹00#) 


(*) يوجد نى متحف بوسطن جموعة رائعة من الرسوم الفربة الى « ر "مها هير وشيجى» 


TE 


ار کار 
فنى اليابان وحضارعما 


كانت الرسوم الحفرية ف اليابان حر مرحلة تقريباً من مراحل تلك المدنية 
اللطيفة الرقيقة النى اندك بناؤها تحت ضغط الصناعة الغربية › كا أن تشاوم 
العقل الغرنى و مرارة نظرته إلى العام الیوم › قد یکونان آنحر مظهر من مظاهر 
مدنية أراد هما الةضاء أن تموت تحت وطأة الصناعة الشرقية ؛ ولا كانت 
الیابان فی عصورها الوسطی التی امتدت جحتی عام ۱۸٥۴‏ غبر ذات أذى لنا » 
کان نى مستطاعنا أن نقدر حاهما تقديراً فيه العطف والرعاية ؛ وإنه لن العسر 
علینا آن نرى نى اليابان بعد أن أقامت المصانع التى تنافس مصانعنا › وأقيمت 
ہا المدافع الى تنهدد سلامنا » من العسبر علینا آن نری فى مثل هذه اليابان 
حلك السحر الذى يفتننا حن ننظر إلى محتارات ماضا الحميلة ؛ وقد ننظر 
أحياناً نظرة عقلية ا فندرك أن تلك اليابان القدعة شهدت کشر من 
المسف » وأن الفلاحن انوا يعيشون فى فقر » والعال يقيمون على ضم › 
وأن النساء كن إماء يعن وقت‌الشدة لتعة من شاء أن يستمتع » وأن الحياة 
كانت رخيصة وأنه فى النهاية لم يكن نمت قانون محمى الرجل من سواد الشعب 
إلا سيف « السياف » ؛ لكن الأمر فى أوربا كان على هذه الحال نفسها : 
كان الرجال يصطنعون القسوة وكانت المر أة خاضعة للرجل» وكان الفلاحون 
يعیشون نى فقر » والمال بقيمون على ضع » وكانت الياة عسبرة والفكر 
الحر حلب للخطر » ولم يكن نى الہاية من قانون سوى إرادة سيد الإقطاع 
أو الملك . 

وكا أننا قد نشعر بالحب لاوربا القديمة الي شہدت کل هذا » لأنہا وسط 


— ۱۲ 


ما مرها من فقر واستغلال 'وتعصب › استطاع أهلها أن يبنوا الكنائس بناء 
يعون فيه بنح تکل حجر من أحجاره نتا حيلا ؛ وراحوا يضحون بأنفسم. 
ليكسبوا للالفهم حق التفكر ؛ أوكانوا يقاتاون فى سبيل العدالة حى خلقوا 
بقتلهم تلك الحريات المدنية الى هى أنفس جزء من تراثنا وأكثره تعرضا 
لازوال ؛ فكذلك كان وراء صليل سيوف السياقعن ر فى اليابان ) ما يستحق 
المجيد من شجاعة لا تزال تبث نى اليابان قوة فوق ما بتناسب مع عدد هلها 
أو كية تراما » وكذلك نستطيع أن نتبن و راء الرهبان الكسالى شاعرية البوذية > 
وقدرتها التى لا تنفذ. على الإعحاء بالشعر والفن ؛ ونستطيع كذلك أن نستشف 
وراء الصفعة القوية الى تم عن القسوة» والوقاحة الظاهرة الى يعامل ما القوئ 
الضعيف؛ نستطيع أن نستشف وراء هذا كله أرق ضروب الأخلاق » وأمج 
لوان .الحافل » وإخلاصاً لهال الطبيعة ى كل صورها لا يدانيه إخلاص › 
ثم نستطيع أن نى وراء استعباد المرأة »> اها ورقتها ورشاقنها اى لا تنافسما 
فا امزأة أخحرى ؛ ووسط مظاهر الاستبداد الذى يظلل الأسرة »› ترن فى 
آذاننا أصنوات الادة تنبعث من الأطفال وهم ياعبون فى جنة الأر ق . 

إن شعر اليابان الذى يضبط فيه ااشاعر نفسه ضبطاً يديه إلى الاقنضاب > 
والذى تستحيل ترحمته » لامرك الوم مشاعرنا حريكاً قويا ؛ وهم ذلك فهذا 
الشعر نفسه - ضلا عن الشعر الصينى - هو الذى أوحی لنا « بالشءر المرسل ۲ 
وه.التصوير الشعرى » اللذين نعهدهما. فى شعرنا الإوم ؛ ولم تعرف اليابان 
إلا قليلامن الفلاسفة > وکذااك یندر جداً فى موّرخما أن جد روح الحياد 
الرفيع اذى يصادفاك عند قوم لا يكتبون الكتب لتكون ملحةآ لقوتهم العسكرية 
أوالسياسية ؛ لكن هذه أشياء تعد من الصغائر فى حياة اليابان » لأا أنفقت 
جهدها کله ی اتجاہ حکم > وهو أن تخاتقى صوزالم)ال أكير ما تتعةب الق › 
وكانت الأرض الى عاش علا اليابانيون أشد غدراً من أن تقوم علمما عارة 


کت 
شامخة »ومع ذلك فالد ور التى كانت تبنما تلك البلاد هى و أجل ما خططه 
العام من دورإذا نظرنا إلا من وجهة نظر جحالية ٠"‏ ولم ينافسما فالعصور 
الحديثة بلد آحر ى‌رشاقة حفط الصغبر ة وحالما ‏ كثياب النساء والمراوح 
والشمسيات » والفناجن ولعب الأطفال » والمدليات والعقد الحريرية المزخرفة؛ 
وروعة الطلاء , اللاكيه » والنحت الرائع ی اللحشب > ولم یبلغ ی شعب 
حديث ما بلغه الشعب اليابانى من ضبط الزخارف ورقتها » أو من شيوع 
النوق المرهف الأصيل › نمم إن الللزف ( البورسلان ) الياباى لاينزل 
ى التقدير - حى ى نظر البابانيين أنفسہم - منزلة اللخرف الذى كان يصنع 
ی » صنج» و » منج» ( ى الصن) لكنه إن كانت الصين وحدها قد بزتا 
فى تلك الصناعة » فإن عمل اللازاف البابانى ما يزال بعلو على مثيله من نتاج 
الأوربيين الحدثن ؛ ولن كان التصوير اليابانى تعوزه: قوة التصوير الصينى 
وعمقه » ثم لن كانت الرسوم المحفرية اليابانية قد تسوء حتى تبلغ أن تكون 
مجرد رسوم للإعلان › وھی نی أجود حالاتہا لا تزید على کونہا إباتاً سریعاً 
لتوافه كانت قمينة أن تزول وشيكا » فأضيف إلا شى ء ما بز الفن البابانى 
من تمام الرشاقة وكال التخطيط » فإن التصوير اليابانى - لا التصوير الصينى - 
وإن الرسوم الحفرية اليابانية لا ألوانما المائية »> هى التى أحدثت الثورة فى فن 
التضوير إبان الق ن التاسع عشر » وهى الى كانت حافزاً لإجراء مثات 
التجارب الفنية البديعة الطريفة ؛ ولا أعيد التبادل التجارى بعد سنة 
٠‏ بن أوروبا واليابان كانت تلك الرسوم المحفرية الى تدفقت إلى 
أوربا فى ذيل التجارة » هى التى أثرت أعمق الأثر فى « مونيه » و« مانيه » 
وو ديجا » وو وسر » فهوّلاء قد أقاعوا إلى الأبد عن » الصلصة البنية اللون » 
الى لازمت التصوير الأوروی کله تقریا من « ليونا ردو » إلى « ملت» 
وملأوا رقعات التصوير نى أوروبا بصور الشمس › واستحثوا المصور الفنان 
آن یکون آقرب إلی‌الشاعر منه إلى الفوتوغرافی ؛ يقول ووسر » فی اعتداد جعل 


4 س 


الناس حيعا إلامعاصريه يكرونه ‏ لقد تمت الفعل قصة اب هال .» لأنه ثبدى 
منحوتا فى المرمر الذى تراه فى الپارثنون » ولأنه مى على هيئة الطر ق 
المروحات الى رس مها « هوکوسای » على سفح فیوچی یاما ٩)‏ . 
ونا لر جو ألا يكون هذا القول صوابا »> لکنه کان هو الصواب نى رأى 

اليابان القدبمة وإن لم تصرح به ؛ وماتت اليابان القديمة بعد « هوكوساى » 
يأربعة أعوام » ذلك لأنها عاشت حياة وادعة رخية فى عزلتما البعيدة › 
خنسيت أن الأمة لا بد أن تساير العام إذا أرادت ألا يستعبدها المستعبدون › فيا 
كانت اليابان ى شغل من نحتما للمدليات وزخرفتها للمروحات بالزهر »> 
کانت أوروبا تنشی* علا م يکد ل الشرق عنه شيا ء وأخبر ا مكن ذلك 
العم الذىقام بناوّه على مر الأعوام فى المعامل الى يبدو فى ظاهرها آنا 
ى عزلة بعيدة عن مصطخب الياة الحارية » نكن آخرالأمر من تزويد 
ور وبا بالصناعات الالية الى أتاحت ها أن تصنع لواز م العيش بثمن أرخص ما 
تصنعها به آسیا على آیدىمهرة صناعها الذین انوا يصنعونما بأيديمم › وإِن 
تقكن تلك المصنوعات الآلية أفل حالا من زميلاتما اليدوية > فقد كان لا بد 
تلك السلع الرخيصة - عاجلا أوآجلا - آن تکتسح أسواق آسیا › فتتزل 
#للحراب الاقتصادى وتغر من الحياة السياسية » فى بلاد كانت تمرح مطمئنة 
ى مرحلة الصناعة اليدوية › وأسوأً من ذلك شرا أن العم قد صنع المفرقعات 
والمدمرات والمدافعم » الى تستطيع أن تكون أشد فتكا من سيف أشجع 
« السيافن » فاذا تجدى شجاعة الفارس آمام فزع القنبلة التى لايعر ف اسم 
راما ؟ 

ولن تجد ف التاريخ الحديث أروع ولا أعجب من الطريمة الى استيقظت 
مہا الیابان من نعاسہا استيقاظاً جاز عا على صوت مدفع الغرب » فوثبت تتعام 
.الدرس وأصلحت صنع ما تعلمت صنعه » وأفسحت صدر ها اعم والصناعة 
والحرب ء ًم هزم ت كل منافسما فى ميدان الحرب وميدان التجارة معاً وباتت 
خلال جيلعن أكثر م العام المعاصر نز للعدوان . 


الثورة السياسية 


قدمور الک المسكرى - أمر يكا تطرق الإاب - عودة السلطة الإمراطورية 
قغریب دےابان - التجديد السامى - الدسجور الحديد - القانون - اليش 
المرب م اإرو سيا - نتاجها السياسية 

يندر أن ياتى اموت إلى مدينة من خارجها » بل لا بد للاحلال الداخلى أن 
يفت نى نسيج الجتمع أولا قبل أن يتاح للموثرات أو المجات الحارجية أن 
تغبر جوهر بنائما » أو أن تقضى علا قضاء أخراً ؛ فقلا يكون للأسرة 
الجا كمة تلك الحيوية الدءوب والمرونة السريعة التشكل» اللتان يتطلممما استمر ار 
السيادة » فوّسس الأسرة الالكة يستنفد نصف القوة الكامنة فى أصلاب 
أسرته م يترك لغر الممتازين من خلفه عبغا لا بستطيع حله إلا العباقرة ؛ 
فأسرة « توکو جاوا ) بعد « أيياسو ) حکت البلاد حکاً لا بأس به > لکنا 
لو استٹنینا مہا ١‏ یوشیمونی » لا وجدنا بین أفرادها شخصيات بارزة تستوقف 
الظر + فا انشف تعد موت ٠:‏ اا نمانية أجيال حتى. راح أمراء الإقطاع 
يزعزعون قوم تلك الأسر العسكرية بثوراتهم الى ما فتئت تنمض حيناً بعد 
حين ؛ فكانوا يسوفون نى دفع الضرائب أو بمتنعون عن دفعها ؛: وعجزت 
خزانة « يبدو - بالرغ من التدابير الاقتصادية العنيفة الى انحخذت - عن 
تمويل الدفاع القوعى أوصيانة الأمن فى البلاد"“ . وقد مر على البلاد أكثر من 


ک۹ 


قرنبن حيث ساد السلام فتطرّت خشونة و السيافن » وضعف احتال الشعب 
لكاره الحروب وتضحيانها ؛ وحلّت ف الناس نزعات أبيقورية (ترعى إلى 
المتع ) حل البساطة الرواقية الى كانت سائدة فى عهد هيديوشى ؛ فلا أن دعيت 
البلاد فجأة للماية سيادتها » وجدتنفسما منزوعة السلاح بمعناه المادى واللحلى 
-هيعاً ؛ وانحل العقل اليابانى بفعل اعتز الما الاتصال بالأجانب › وأخذ الاس 
يسمعون بتطلع قلق عن ازدياد الأروة وتغبر المدنية ى أوربا وأمريكا ؛ وراح 
هولاء الناس یدرسون ما جاء بکتای « مابوشی » و « موتو وری » وشاع 
بیہم فی الحفاء أن الحكام العسكريين مغتصبون للحکم » وقد فککوا 
باغتصامم ذلك استمرار سيادة الإمراطورية › ولم يستطع الشعب أن يوفق 
بن الأصل الإمى للإمراطور › وبين فقره المدقع الذى فرضته عليه أسرة 
« توكوجاوا ) ؛ وجعل الدعاة إلى قلب نظام الحکی العسکری القام > مخرجون 
من مکامہم ی« يوشیوارا ) وغبر ها ویغمرون البلاد بنشراتہم الى حرض 
الناس على ذلك الانقلاب » وإرجاع الإمراطور للحكم . 

ونزلت النازلة على رأس هذه الحكومة المر تبكة الفقبر ة » حبن شاع النباً 
سنة ۱۸٠۳‏ بأن أسظولا أمريكياً قد جاهل الأوامر اليابانية الى حرم دخول 
خليج أوراجا » ودخل ذلك اللاليج > وأن قائده يلح ف مقابلة صاحب الساطة 
العليا فى اليابان » وال حقيقة أن« الکومودور پرى ) كان يقود أربع سفن حربية 
فما خسمائة وستون رجلا » وبدل أن يعرض هذه القوة المتواضعة عرضاً فيه 
می البدند ٤‏ أرسل مذ كرة ودية إلى الحا کی العسکری « آییوشی ) يو کد له 
أن الحكومة الأمريكية لا تطلب أكثر من فتح بضعة موان يابانية ى وجه 
التجارة الأمريكية » وانخاذ بعض الإجراءات لحماية البحارة الأمريكيين 
الدين قد تتحطم بم سفانم على الشواطئ الابانية » ولم یلبث ( پر ) أن 
اضطر إلى العودة إلى قاعدته نى المياه الصينية بسبب ( ثورة تاى ينج ) ؛ 
نه عاد إلى اليابان من جديد سنة ۱۸١٤‏ مسلحاً بقوة بحرية أكر » ومزوداً 


۷ - 


عجتلف الادايا المغرية - عطور وساعات ومداف وشراب الوسكى ... 
يقدمها للإمراطور والإمبراطورات وأءراء البيت الماك ؛ غر أن الحاكم 
لعسكر ى الحديد « أييسادا » تعمد ألا رسال هذه امدايا إلى أفراد الأسرة 
المالكة » ووافق على توقيعه لمعاهدة « كاناجاوا » الى اعترفت بكل ما طلبه 
الأمریکان ؛ وهنا أٿی « پرى » على حسن لقاء أهل ابجزر البابانية »> وأعلن 
-مدفوعاً بقصر نظر ه أنه « لو جاء اليابانيون إلى الولايات المتحدة » وجدوا المياه 
!لصالة للملاحة فى البلاد مفتوحة أمامهم › وأنه ستفتح هم ارات مناجم 
الذهب نفسما فى كليفمور نيا ٠")‏ وهكذا فتحت الموالى اليابانية الكر ى للتجارة 
اللحارجية عقتضى هذه المعاهدة وما تلاها من ادات # ودوت الضرائب 
الحمركية وفصلت مقاديرها وأنواعها ؛ ووافق اليابانيون على أن حاکم 
المنهمون من الأوربين والأمريكين نى اليابان أمام حا كهم القنصلية ؛ 
واشيرطت شروط اتفق فما على أن يوقن اضطهاد المسيحية فى الإمر اطورية 
اليابانية » ووافقت الولابات الححدة فى الوقت نفسه أن تبيع لليابان كل 
ما حتاج إليه من أسلحة وسفن حربية » وأن تعر ها الضباط والصناع لعل 
هذه الأمة المسالمة مسالة صبيانية أن تتعام على أيدمم فنون القتال" . 
وعانى الشعب اليابانى أقسى عناء ما فرضته هذه المعاهدات عليه من 
«فروض الذل » ولو أنه عاد فنظر إلما على أنما أدوات محايدة جاءته لتعمل على 
7طوره » وتقر یر مصره ؛ وود ا اليابانين أن يقاتل الأجانب مهما تكاف 
ى سبيل ذلك »› وأن يطر دم ويعيد للبلاد نظامها الزراعى الإقطاعى الذى 
يكفما مووتة الاءتاد على غبرها ؛ لكن بعضمم الآحر كان من رأيه أن 
ثقليد الغرب أجدى من طرده من بلادهم ؛ فالوسيلة الوحيدة الى تستطيع 
ا اليابان أن تتجنب المزائم المتكررة واللحضوع الاقتصادى الذى يشبه 
ما كانت أوربا تفرضصه عندئذ على الصين ؛ هى أن تتعلم اليابان بأمع طريقة 
ممكنة أساليب الصناعة الغربية »> وفن الحرب الءديثة ؛ وهنا نمض الزعماء 


— ۱٩۸ = 


الداعون إلى تخريب البلاد» .واستعملوا اللباقة البالغة ف استخدام سادة الإقطاع 
أعواتا م فى قلب الحكم ارغ ا وبعدئذ استخدموا 
.السلطة الإمراطورية فى قلب نظام الإقطاع وإدخال الصناعة الغربية فى البلاد » 
وهكذا حدث سنة ۱۸٩۷‏ أن حمل أمرا. الإقطاع «کیکی  »‏ آحر الحکام 
العسکرین - على النزول عن سلطته »> وقد قال «کیکی» : « إن معظم 
أعمال .الإدارة الحكومية معيبة » وإنى لأعترف خجلا بأن الأمور ى وضعها 
لراهن يرجع نقصا إلى ما أتصف به أنا من نقص وعجز » وهاهو ذا 
ا#صالنا بالأجانب يز داد يوم بعد يوم ؛ فام تتول إدارة البلاد سلطة مركزية 
موحدة » انار بناء الدولة انيار من أساسه »““ ؛ وعلى هذا القول أجاب 
الإمبراطور ١‏ میچی » ف اقتضاب قائلا : « قد قبلنا ما عرضه توکوجاوا 
كيكى من إعادة السلطة الإدارية إلى البلاط الإمبراطورى »› وى اليوم الأول 
من نایر سنة ۱۸۹۸ بدا العهد الحديد « عهد ميچى » بداية رسمية . 


وروجعت الديانة الشنتوية القدعة › وقام أولو الأمر بدعاية قوية فى 
الشعب حى آقنعو اه بآن الإميراطور العائد إلى عرشه لهئ النسب والحكة »› 
وان ما يصدره من مراسم بجحب طاعته > كا تحب طاعه أوامر الآلة . 

فلا أن توفرت هذه القوة الحديدة لأنصار التغريب تمت على أيدمم 
معجزة أو ما يوشك أن يكون معجزة نى تحول البلاد تحولا سريعاً ؛ فقد شق 
١‏ إتوا» و «إنونى » طريقهما إلى أوربا رغم كل ما صادفهما من صعاب. 
وعقباٿ » ود رسا أنظمسا وع > ودهشا لطرقها الحديدية وسفنها 
البخارية > وأسلاكها الر قية وسفنها الحربية »ثم عادا إلى بلادها تشتعل فى. 
صدر ہما الماسة الوطنية نحو تحويل اليابان إلى صورة أوربية > فدعی رجال 
من‌الإنجليز لاإشراف على بناء السكاك الحديدية وإقامة الأسلاك البرقية وتكوين 
الأسطول» كذلك د عى رجال من‌الفر نسيبن ليعيدوا صياغة القوانن ويدربوا 


—- ۱۹۹ 


الحيش » وكلف رجال من الألمان بقنظم شئون الطب والصحة العامة > 
واستخدم الأمريكان فى وضع نظام للتعلح العام » ولکی بم م الأمر من 
حيع نواحيه -جاءوا برجال ٠ن‏ إيطاليا ليعلموا اليابانيعن النحت والتصوير › 
وقد كان حدث بعض الحركات الر جعية أحباناً » وكانت تصل هذه الحركات 
إلى حد إراقة الدماء » بل كانت الروح اليابانية كلها تاور آنا بعد آن على هذا 
التحول المصطنع الذى رج أوضاع الحياة كلها » لكن الآالة شقت طريقها 
آحر الأمر » ودخلت البابان بلدا جديداً فى نطاق الانقلاب الصناعى . 

ورفعت هذه الثورة بالطبع ( وهى الثورة الوحيدة الحقيقية ف اریخ 
الحديث) » طبقة جديدة من الرجال إلى منازل الروة والقوة الاقتصادية > 
مهم الصناع والتجار والممولون - وقد كان هولاء نى البابان القديعة 
يوضعون ف أسفل در جات السلم الاجتاعى ؛ وجعلت هذه الطبقة رالر جوازية) 
الصاعدة تستبخدم فى هدوء ما أتيح ها من مال وقوة نفوذ فی تحط النظام 
الإقطاعى أولا > ثم عقبت على ذلك بالحد من سلطة العرش العائدة بحيث 
جعلت منها سلطة وهمية ؛ فى عام ۱۸۷١‏ حملت الحكومة أشراف الإقطاع على 
ازول عن امتيازاتہم القدعة » وعوضتهم عن أراضہم بسندات أصدر تا 
الحكومة( . 

ولا كانت الطبقة الأرستقراطية القدعة قد ارتبطت هكذا بروابط المصلحة 
المادية مع الجتمع الحديد » فقد بذلت خدماتها للحكومة عن ولاء ورضى › 
ومكتتها من تحويل البلاد من عصرها الوسيط إلى عصرها الحديث دون أن 
تسفلك الدماء ى هذا السبیل » وکان ر یتو هرو بومی» قد عاد لتوه من زیارته 
الثانیة لوربا ؛ فجری نی بلادہ على غرار ما رآہ ئی الانيا › إذ انشا ہا 
طبةة عالية جديدة مولفة من مس درجات : ۰ 

(ه) كان هذا الإجراء يقابل فى جوهره إلغاء النظام الإقطاعى ومايتهه من عبودية ق 


فرنسا سئة ۷۸۹ وف روسيا سثة ۱۸٠۲‏ وف "ولايات المتحدة نة 1۸١۴‏ . 


۰ س 

مر ؛ فارکز » فکونت › ففیکونت › فبارون . 

لک هوٴلاء ما الکو نوا هم الأعداء الإقطاعين للنظام الصتاعى الحديد 
بل كانوا مذا النظام أعوانه الأجورين . 

جاهد « إيتو » ى تواضعه جهاداً لم يعرف الكلل › ليحمق ابلاده ضرباً 
من الحكومة لا تعيبه العيوب الى بدت فى عينيه عيوباً ناشئة من الإفراط 
فى الديموقراطية » على ألا بحد ذلك من تجنيد أصعاب النبوغ وتشجيعهم 
مهما تكن طبقنهم الاجتاعية لكى مققوا للبلاد رقياً اقتصادياً سريعاً ؛ 
وتمکنت الیابان ی ظل زعامته أن تعان أول دستور ها سنة ۱۸۸٩‏ ؛ فكان 
الإمراطور نى قمة البناء التشريعى » إذ كان من الوجهة الدستورية رأس 
الحكومة الأعلى » ومالكا للأرض كلها › وقائداً للجيش والأسطول المسثو لين 
أمامه وحده » وهو الذى يكسب الإمراطورية وحدتها واستمرارها وقوتما 
وسمعتها المستمدة من سمعة مليكها > وقد شاءت إرادته الكرعمة أن يفوض 
لقوته التشربعية إنشاء مجلسن نيابين بظلان قانبمين ما شاء هوا ن يقوما - 
مجلس الأشراف › ومجلس النواب › غر أنه هو الذى يعن وزراء 
الدولة » الذين يسألون أمامه وحده لا أمام مجلس الراان » وكان تحت هولاء 
طبقة من الناخبمن عددها يقرب من أربعائة وستين ألفاً حصروا فى هذه الداثرة 
الضيقة باشنراط موؤّهلات كشرة فى الناحب من حيث مقدار ما عملكه > 
م ارتفع عدد الناخبين بفعل حرکات حريرية متعاقبة حى بلغ ثلاثة عشر 
مليوناً ى سنة ۱۹۲۸ ٠‏ ولكن فساد الحكومة كان يساير التوسع نى الدعقراطية 
حطوة خطوة) , 

وسایر هذا التقدم السیاسی نظام تشریعی جديد ( ۱۸۸1 ) قاتم إلى حد 
كبر على تشريع نابليون » وهو محقق خحطوة تقدمية جريئة بالنسبة لتشريع 
العصور الوسطى الى ساد فما نظام الإقطاع ؛ فنحت للناس حقوقهم المدنية 
منحاً سخا - إذ منحت هم حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الاجا 


~۷۱ 


-وحرية العبادة وعدم اماك الرسائل والبيوت » والحصانة من القبض والعقاب 
إلا بإجزاء قانونى(*) » وحرم التعذيب والحنة وفكت عن حاعة ال و ليتام ‏ 
اقيودهم الطبقية > سى ببن الطبقات كلها أمام القانون من الوجهة النظرية › 
و أصلحت السجون > ودفعت الأجور المسجونن على تملهم » حى إذا 
ما أطلتى سراح المسجون أعطى مبلغاً من امال متواضعاً يبدأ به حياة جديدة 
فى زراعة أو تجارة ؛ وعلى رغم ما آتاحه هذا التشريع للناس من حرية » 
فقد ظلت الدرائم قليلة الحدوث< . 


ولو اعترنا رضى الناس بالقانون عن طواعية علامة على مدنيتهم » 
ددا اليابان فى طليعة الأم الحديثة حضارة ( إذا استفنينا عدداً قليلا من 
:حوادث الاغتیال ) . 

ولعل آم ما يمز الدستور الحديد هو إعفاء الحيش والأسطول من كل 
رثاسة إلارئاسة الإمراطور »› فإن البابان م تنس قط ما وقع لما من ذل ف 
عام ۱۸٥۴‏ » ولذا صممت على ٠‏ إنشاء قوة عسكرية مكنها من السيطرة على 
تقرير مصر ها بنفسما » ونج لها ى النهاية سيدة الشرق كله » فل یکفھا آن تعمم 
النجنيد » بل جعلت من دل مدرسة فى البلاد معسكراً للتدريب الحرلى » 
وثدياً يُرضع النشء بلبان الماسة الوطنية » وكان هوألاء الناس استعداد عجيب 
للنظام والطاعة › سرعان ما اتتہی بقوتہم العسكریة إلى درجة أتاحخت لليابان 
أن تخاطب « الأجانب الممج » مخاطبة الند للند » كا أتاحت ها 2 ابتلاعها 
للصبن جزءاً جزءا » وهو آمل طاف برا س وربا » لکنه م ب بتحقق هما » وحدث 
عام ۱۸۹4 أن أرسلت الصن‌حلة عسكرية لإخاد ثورة فى كوريا » ون لبشت 
نعيد وتكرر القول بأن كوريا دولة تابعة لسلطة الصين » فلم بعجب اليابان 
هذا كله » وأعلنت الحرب على معلمتها القديمة › ا العام بسرعة 


(«) أدت حى المرب الى اقتضتها مغامرة منشوريا إلى التضييق من هذه القوق تضييقا 


شدیدا ۹ 


a 
نتصارها إذ أرغمت الصين إرغاماً على الاعبراف باستقلال كوريا » وع‎ 
لتنازل ما عن « فرموزا» و « بورتآ رثر » ( على رس شبه جزيرة لياو تنج)‎ 
وعلى دفع تعويض مال قدره مائتا مليون من التيلات » وقد أيدت ألانيا وفر نسا‎ 
الروسیا ى « نصحها » لليابان بالانسحاب من « بورت آرثر» مقابل زيادة‎ 
) ف تعويضہا الالى قدرها ثلاثون مليوناً من التيلات ( والزيادة تدفعها الصين‎ 
وخحضعت البابان ما طلب إلہا › لکنہا احتفظت بذ كرى ا على‎ 
. وراحت ترقب فرصة الانتقام‎ ٠» مضض‎ 
> ومنذ تلك الساعة أخحذت اليابان تعد نفسما إعدادا جادا لا يعرف اللهو‎ 
تعد نفسما للصراع مع الروسيا صراعاً كان لابد من وقوعه نتيجة اتساع‎ 
الإممراطوريتين فى آماما الاستعارية » ونجحت اليابان ى إثارة حاوف إنجلرا‎ 
_ ٠۱۹٠۲( من احتال التوغل الروسى ى اند فأبرمت مع سيدة البحار تحالغاً‎ 
تعهدت به کل من الدولتن أن. تساعد الأحرى إذا ما اشتبكت‎ » )( ۲ 
فی قتال مع دولة ثالفة ودخحلت دولة أحرى نى القتال »> وقلا وقتّع السلسة‎ 
› الإنجلز علىما يقيد حريتهم كل هذا التقييد الذى فر ضته علمم تلات المعاهدة‎ 
أقرض الممولون الإنجلز والأمريكان.‎ ٠۹١٤ فلا بدأت الحرب مع الروسيا سنة‎ 
أموالا طائلة لليابان » لتعينها على كسب النصر من القيصر"*“ › واستولى.‎ 
نوجی» على « بورت آرثر» وزحف جيشه حو الشمال قبل فوات الفرصة‎ « 
وهى أفظع ما شد التاريخ من مواقع دامية »› ,قبل‎  » لإخاد مذحة ر مكدن‎ 
أن يشهد حربنا العالية ( الأولى ) الى لا يضارعها مضارع > والظاهر أن‎ 
ألمانيا وفرنسا فكرتا ى مساعذة الروسيا بالسياسة أو بالسلاح » لكن الرئيس‎ 
روزفلت صرح عندئذ بأنه إذا حدث شیء کهذا » فلن یردد ف الوقوف‎ 
إلى جانب أليابان“ » وى ذلك الوقت » آقام أسطول روسى قوامه تسع‎ 
وعشرون سفينة » وش طريقه جريا حول رأس الرجاء الصالح» مرغلا‎ 


— (VT — 


مذلك رحلة لم يسبتق لأسطول حديث أن ارتحل مثلها طولا » وذلك لكى يقابل 
اليابان فى مياهها وجهاً لوجه » غبر أن الأمرال « توجو » استعان لأول مرة 
فى تاريخ الأساطيل البحرية باللاسلكى > وظل على على متصل بسر الأسطول 
الروسى » ثم وثب عليه وثبة قوية فى مضيق تسوشا نى السابع والعشرين من 
شهر مايو نة ۱۹٠١‏ وأبرق « توجو » لقادته حيعاً رسالة تصور نفسية البابان 
كلها . إذ قال : «إن نهوض الإمراطورية أو سقوطها يتوقف على هذه 
المعركة ٠»‏ فقتل من اليابانيعن فما ۱١١‏ » وجرح مهم ٠۳۸‏ » وأما الروس 
فقتل مم أربعة آ.لاف.» وأسر سبعة آلاف » وأغرقت أو أسرت كل 
سفنہم إلا ثلاث . 

كانت « موقعة محر اليابان » نقطة تول فى مجرى التاريخ الحديث » 
فهى لم تقتصر على إيقاف التوسع الروسى ف الأراضى الصينية » بل أوقفت 
كذلك سيطرة أوربا على الشرق » وبدأت ذلك البعث الذى اشتمل آسيا » 
والذى يبشر بأن يكون مور الحركات السياسية كلها فى هذا القرن الحاضر › 
ذلك أن آسيا کلھا قد دبت فہا الماسة حبن رأت الإمير اطورية الحزرية الصغرة 
هزم أ کار دول أوربا عمراناً بأهلها > فدبرت الصين خحطة لثورتها » وبدأت 
تلم محربتا »> أمااليابان » فلم طف بباها أن توسع من نطاق الحرية » بل 
فكرت فى الزيادة من ساطانها »> فانتزعت من الروسياً اعترافاً بأن لليابان 
المكانة العليا ف كوريا » تم ما جاءت سنة ۱۹٠١‏ حى أعلنت اليابان نهاثياً فم 
كوربا إلما رسمياً »> وهى تلك المملكة القدية الى بلغت من المدنية يوماً 
شأو ا عظما » فلا مات الإمبراطور « ميجى » عام ۱١١١‏ » بعد حياة طويلة 
طيبة أنفةها حا كما وفناناً وشاعراً استطاع أن حمل معه إلى الآلمة الذين أنسلوا 
اليابان رسالة بأن الأمة الى خلقوها » والتى كانت نى بداية حكه لعبة فى يك 
الغرب الفاجر » قد باتت اليوم رفيعة المكانة فى الشرق »› وقطعت شوطاً بعيداً 
ی طريقها نحو أن تكون عورا للتاريخ كله . ( ۱۲ جه جل 0 


۷€ 
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الانقلاا الصناعی 


حركة التصنيع - المصانع - الأجور - الإضرابات - 
الفقر - وجهة نظر اليابان 


م تلبث الیابان نصف قرن إلا وقد غبرت کل وجه من أوجه حياتہا » 
فتحرر الفلاح رغم فقره » وأصبح فى مستطاعه أن علاك جزءا متواضعاً من 
لأر ضف رج د رار عو ار > و کن ن کن اب 
من سادة الإفطاع أن يقف نى سبيله لو أراد أن يترك الزراءة ليلتمس وسياة 
رزقه ى المدن » ذلك لأن مدنا عظمى قامت عندئذ على طول الساحل »> 
منها « طوكيو » ( الى معناها العاصمة الشرقية ) بقصورها الملكيةوالارستقراطية. 
وحدائقها الفسيحة وحاماتما المزدحة وعدد سكانما الذى لم يمعها فيه إلا لندن 
وور وا ر اوا کا ای کا ف ای ده ر ا که وها 
فأصبحت اليوم جباً مظلماً من الأكواخ الحقبرة والمصانع وناطحات السحاب » 
وهی مرکز الصناعات ف الیابان » ومنہا « وکو هاما » و « کوی » اللتہن ترسلان 
من مرغاہما الال المعدين بكل ضروب اللات الحديدة »> تلك الصناعات 
إل مثات ألوانی > محملة على انى اطول تجاری فی العا . 

واستعانت البلاد نى وثبتها من نظام الإقطاع إلى النظام الرأسمالى باستخدامية 
لكل وسيلة ممكنة استخداماً م يسبق له نظبر » فاستدعت الحراء الأجانب 


اللذين وجدوا من مساعدم اليابانين طاعة المتحرق لعرفة إرشاداتبم ؛ ولم 
)(ه( یدل الإحصاء اارسمى الأخبر عل آن سکان يوکوهاما اة وعشرون آلا ¢ وسکان 
کوفی سبمائة وسبعة و تمانون آلا » وأوساکا CTIA‏ و طوکیو اأمظمی ۰رر 


— ۷0 


تعض خسة عشر عاماً »> حى تقدم المتعلمون الأذ كياء فما تعلموه تقدماً أتاحج 
ليابان آن تدفع للإخصائيين الأجانب آخحر أجوره وأن ترساهم إلى أوطانيم 
بكل إجلال » واقتفت البابان أثر ألمانيا » فاستولت الحكومة على الريد 
والسكاك الحديدية والتلغراف والتليفون ؛ لكنها. ى الوقت نفسه عرضت 
قروضاً سخية لمن يريد أن ينمض لنفسه بصناعة ما » وجعات تحمى تلك 
الصناعات اللحاصة بالضرائب الحمركية العالبة > من منافسة المصانع الأجنبية 
ى سائر الأقطار ؛ واستعانت البلاد بالتعويض ال الى الذى أخذته من الصبن 
بعد حرب سنة ۱۸۹4 على مويل حركة التصنيع نى اليابان وتشجيع الصناعات 
”على نحو ما استعانت ألمانيا باتعو يض الفر نسى سنة ۱۸۷١‏ على استحثاث حركة 
القصنيع ى أرضا ؛ وشت اليابان ألانيا قبل ذلك بجيل واحد » ى قدرتما 
على البدء با لات حديثة مةرونة بطاعة من الال کالتى سادت فى عصور 
الإقطاع » على حبن كانت الدول الأخرى النافسة ها > تعالى من لات 
قديمة وعمال ثاثرين > وكانت مصادر الةوة ى اليابان رحيصة والأجور ية 
کا کان الال خضعون لروسائہم خضوع الولاء ؛ ذا تأخرت عندم قوانر 
تنظم اللصانع » وفرضت على المال فرضاً لا عنف ف4( وف سنة ۱۹۳۳ 
كنت ترىمغازل « أوساكا » الحديدة لا تحتاج إلى أ كثر من فتاة واحدة 
لكل خمس وعشرين آلة › بنا كانت مغازل لانكشر القدعة تتطلب رجلا 
لکل ست لات0٩‏ . 


وتضاعت عدد المصانع ما بین ۱۹۰۸ و۱۹۱۸ ؛ م تضاعف مرة أخرى 
بین ۱۹۱۸ و ۱۹۲٤‏ ۰ حتی لذا ما کانت ۱۹۳۱ زادت المصانع نصف 
عددها““ بيا كانت الصناعة ى الغرب عندئذ تخوض أغوار أزمة عيقة ؛ 
ونی سنة ۱۹۳۲ كانت لليابان الصدارة الأول فى تصدير اانسوجات عيث 
أرسلت بليونى يار دة من اللحمسة بلايين ونصف البليون من باردات 
منسوجات القطنية الى استهلكها العام فى ذلك العام ٠*(‏ ؛ وى سنة 1۹۲١‏ 


— ۱۷ 


تازلت عن معيار الذهب » ومحت لعملتها ال هين » أن تہبط ړل ربعن 
ى المائة من قيمتها السابقة نى القجارة الدولية » وبدلك استطاعت أن ترفع 
بیعاتہا فی اللحارج خسن فی المائة عما کانت بین عام ۱۹۳۲ و 14۳۳١؛‏ 
وازدهر ت النجارة الدااية كا ازدهرت التجارة الارجية › واتيح لأسرات 
تجارية کہری » مثل أسرتى ١‏ متسوى » و « متسوبيشى » أن تكدسا ثروة طائلة 
جعلت رجال الحيش يتحالفون مع طبقات الال ى حركة ترى إلى جعل 
الحكومة تتولى بنفسها » أو تفرض رقابما على الصناعة والتجارة(*“ . 

وبي كان التقدم التجارى لق طبقة وسطى جديدة من الأغنياء > كان 
العمال الذين ينتجون بأيدمم يتحملون عبء الأنمان المنخفضة الى جعلها 
اليابان أداة تهزم ا منافساتها فى الأسواق العالمية ؛ فكان متوسط أجر العامل 
سنة ۱۷-۱۹۳۱ را من الريال كليو م »»ومتوسط أجر العاملة ۸> سنتاً ف‌اليوم 
وکان واحد وخمسون یکل مائة من العال نساء › کما کان انتا عشر ى كل 
مائة من تقل سنم عن ستة عشر عاما“<**)وكانت الإضر ابا تكثر ة الوقوع 


(ه) م ترق حركة النقل على النابس مثل ما ارتةت الحركة البحرية لأن الساملة الفةرية 
الحبلية الى تمتد على طول البلاد »> جملت الحجارة توثر البحر ؛ هذا ظلت الطرق رديئة بالقياس 
إلى الطرق نى الغرب » ولم تبدآ ااسيارات تد اليابان إلا منذ آمد قريب ؛ ومن الملاحظ 
الآن أن العربات الى جرها الإسان » والى جرى العرف على إرجاع تارعها إلى ابتار جر 
آمریکی فى أوائل المقد الئامن من القرن الاضى(۷) قد أخذت نى الزوال اليوم مام السيارات 
الأمريك ة واليابانية » ورصفت طرق طوها مائتا ألف ميل ؛ وى اوكيو طريق مشقوق تحت 
الأرض مكن بقارنته بنظائره ى أوربا وآمريكا مةارنة رجح كفته على تلك النظراه ؛ ومدت 
أول سكة حديدية لى اليابان سنة 1۸۷١‏ على مسافة باغ طوها أمانية عشر ميلا » فلما كان 
عام ۱۹۳۲ بلغت الكة الدية نى تلاك الزر انضيقة ٠۳۷۴۳٠‏ من الأميال ؛ ويقطع القطار 
السر يع الحديد المسافة بين مدينة « دايرين » ( بالترب من برت آرثر ) وان « هستکاج » 
(٠‏ وكافت تسمى شانجشون ) عاصمة منشوريا > وهى مافة تباغ سبعائة كياو مجر » وبوأقع مائة 
وعشرین کیږلو مترا فى الساعة ) آی کو خمسة وسبعن 014(5 , 

)٠(‏ "يرع ااض أجور الفساء إلى عوامل » من بينها الغلقلة ذات القكالف الباهظة 
لی تسبہا العاملات اللاي جرين على ترك العناعة إذا ما توفر لدهن مهر انزو ج : 


۱۷۷ س 


والشيوعية تزداد اتساعا » حى هبت على البلاد روح الحرب سنة 1۹۳1 4 ٠‏ 
فنفخت نى الناس وطنية دعم إلى التعاون والقاسلك ؛ وحرم القانون «الآراء 
االحطرة » وفرضت قيود شديدة على نقابات الال الى لم تبلغ قط مبلغ القوة 
.فى اليابان<""“ واتسعت رقعة المسا كن الفقرة فى أوسا كاوكونى وطوكيو » 
فقد كانت الأسرة ذات اللحمسة الأعضاء فى طوكيو تسكن i‏ تلك المنازل 
الفقعرة غرفة تبلغ ى المتوسط من نمانى أقدام إلى عشرة أقدام مربعة ‏ وهى 
مساحة لاتزيد إلا قليلا عن المساحة الى يشغلها سربر لشخصن ؛ وکان 
بسكن نى أمثال هذه المساكن ف مدينة كو عشرون ألفاً من لمتسولن 
والورمنن والشائين والبغايا ؛ كانوا يسكنون فى قذارة بلغت حداً جعل الوباء 
يتفشى فمم مرة كل عام ؛ وزادت نسبة الوفيات ف الأطفال أربعة أمثال 
ما کانت عليه ف بقية الیابان "و نہض‌شیوعیون مثل «کاتایاما » واشر اکیون 
مسيحيوف مثل « كاجاوا » يقاومون بالعنف أو باللين تلك الحالة السيئة حى 
استيقظت الحكومة آخر الأمر » وقامت بحركة تطهير ية لتلك المسا كن الفقر ةء 
يشہد التإريخ أعظم مها . 

وقد کتب « لافکاديو همرن » منذ جيل > يعبر عن رأيه الناقم على النظام 
#لحدیث ف الیابان » فقال : 

« إن التاريخ م يشمد قط فيا مضى أمثال هذه الألوان من البوأس الى تجد 
جا ما نى ظل النظام احديد ؛ وتستطيع أن تكون لنفساك صورة تقريبية عن 
هذإ البؤس » إذا عرفت أن عدد الفقراء ف طوكيو الذين يعجزون عن دفع 
خضريبة السكن » يربو على مسين ألفاً > ومع ذلك فهذه الضريبة لا تزيد 
قیمہا على عشرين « ستًا) وهو ۵ا يقابل عشرين « سنتاً » بالعملة الأمر يكية 
ولم یکن ئې ی جزء من أجزاء اليابان مثل هذا العوز قبل أن تتراكم الأروة 
فى أيدى نفر قليلّ - إلا إذا استئنينا بالطبع الأعقاب الموقتة التى تلحق عهود 
الرس 

ولا شك أن « تراك ارو ى أيدى نفر قليل » عام" نى العام كله > والظاهر 


— ۱۷۸ 


آنه عامل مصاحب .للمدنية لا يتخلف ؛ ويقول الممواون اليابانيون › إن أجوو 
المال هناك ليست أقل. ما ينبغی إذا روعی عدم كفايتہم فى العمل نسب ى 
وإذا روعی إلى جانب ذلك رخص العیش فی الیابان"“ › والرآی فی الیابان 
هو أن الأجور المنخفضة شرط لازم لانخفاض الأسعار »> واخفاض الأسعار 
شرط لازم السيطرة على الأسواق اللحارجية » والأسواق اللحارجية شرط لازم 
لصناعة تعتمد على حديد وفحم یستور دان من الحارج ؛ والصناعة شرط لازم 
لسد حاجات شعب يتزايد عدده فى جزء لا تصلح الزراعة إلا فى. 
اى عشر ى كلمائة جزء من أجزاء أرضہا » وهى كذلك ضرورية لاكتسابه 
الأروة وإعداد السلاح اللذين بغر ها لا تستطيع اليابان أن تحمى نفسما ضد 
عدوان الغرب . 


~۱۷۹4 


الفصل الاك 
الانقلاب الثقاى 


التغيير فى الشباب - وى آداب ااسلوك - الحلق الیاہای س الأخلاق 
والزواج فى مرحلة انتقال - الدين - الملم - الطب ى اليابان - الفن 
والذوق - المغة و التمليم - القصص الط.يمى - صورة جديدة من الشعر 
إنا لنسأل هل تغر الشعب نفسه نتيجة للانقلاب الصناعى ؟ إن العن 
لتلمح بعض ألوان النجديد ؛ فالبدلة الأوروبية المقبضة ذات الشعيتعن » قد 
سیطرت على معظم سكان المدن ولت أبدانمم > غبر أن النساء مازلن يرتدين 
ثياباً فضفاضة زاهية الألوان » يربطها عند. الوسط شربط مزخرف يلثم طرفاه 
بعقدة عريضة عند الظهر*“ وكلا أصلحت الطرق حلت الأحذية محل 
القباقيب اللحشببة ؛ غير أن نسبة كببرة من ابحنسين ما تزال تمشى بأقدام 
حافية سليمة من التشويه ؛ وإذا نظرت خلال المدن الكرى ألفيت كل 
ضروب التشكيلات والتركيبات الى تجمع بن اللياب الوطنية والياب 
الغربية » كأنما أرادوا بذلك أن يرمزوا إلى تحول استتعْجلّت خطواته فابڈسر 
ابتسار' . 
ولا تزال آداب المعاملة عندمم نموذجا « للتشريفات » الدبلوماسية > 
ولوآن الرجال ما برحوا عند عادتهم القدعة فى تقدمهم على النساء إذا مادخلوا 
غرفة أو خرجوا مها »> أو مشوا فى الطريق » واللغة عندهم نسيج وحدها 
فی احتشامها فقلً أن يداخلها فحش ف الافظ » وتراهم یسون بغطاء ظاهر ی 
من التواضع احاراماً للنفس يبلغ حد التوحش » وآداب السلوك قد تبلغ من 
رقتها حدا بلطف من حدة العداوة مهما بلغت من استيلاما على النفوس + 


)١( ٠‏ الساء انشتغلات بالتعلم آواإمناعة يرتدين ثياباً مفصلة على الطراز الغرفى ؟ على 


أن الر ءال والفاء مما تحبحون بعد ماعات العمل نى ليام التقاردية . 


— ۱۸۰ 


وانلحلتق اليابانى ‏ شأنه شأن الحلق الإنسانى ف كل بةاع الأرض - موٴلف 
من أشتات متناقصة لأن الحياة تضعنا فى ظروف عتلفة كل حن » وتتطلب » 
منا أن نأخذها بالشدة حيناً والرقة حيناً » وباليسر حي ر خا 
وبالصر حيناً والشجاعة حيناً » وبالتواضع حي والكرياء حيناً > لهذا 
لا ينبغى لنا أن نأحذ على أهل اليابان حمعهم بين العاطفية والواقعية › وبين 
رقة الإحساس وصرامة الحد ف الحياة » وبعن طلاقة التعبر والکهان » وين 
سرعة التأثر وكبح الماح ؛ إنهم يغلب علمم المرح والفكاهة وحب ا 
ويميلون إلى الاتتحار الذى يروع المتفرج منظره » وهم رقاق القلب - نحو 
الحيوان غالبا ونحو المرة أحياناً - لكہم قساة فى بعض الأحيان على الحيوان 
والرجال* » وإن البابانى الصادق فى يابانيته ليتصف بكل صفات الحندى 
الحارب الاعتداء والشجاعة والاستعداد للاقاة الموت استعداداً لا ا عه 
فيه مضارع ؛ ومع ذلك کله تراه ئی کثر من الأحیان حمل بن جنبیه روح 
الفنان - فهو مرهف الحس سمل التأثر رقيتق نشيط محب للاطلاع والبحث 
ذو ولاء وصر » وله قايلية شديدة لاستيعاب التفصيلات » وهو ذو دهاء 
وحيلة کک جسد ضتیل »› وذکاؤه وقاد تراه لا برع ی الحلق 
الفکرى > لكنه قادر على الفهم السريع والاقتباس والمهارة العلمية ؛ ولقد 
اجتمعت نى اليابانى روح الرجل الفرنسى وغروره وشجاعة الريطانى 
وضيق أفقه » وحرارة الإيظالى واستعداده للفنون » ونشاط الأمريكى وميله 
للتجارة » وحساسية الهودى ودهاؤه ٠‏ 


م جاء اتصام بالغرب وصراعهم معه » فغبروا حياة اليابان الاخلاقية 


(*«) حدٹ فی الاضطراب الذى أعقب زلزال سنة ٠۹۲۴۳‏ »› ان سكان يوكاهاما من 
الیابانیین - با کاذت تمدام سمن النجدة الأمريكية بالقوت - استغلوا الشعب وذعوا مئات 
( وقيل لاف ) من دعاة الغيير ومن ااكوريين العزل فى اطرقات١؛)‏ والظاهر آن واطتا 
متحم قد آثار اليابائيين باعلانه أن الكوريين ( الذين كانوا عدداً ضئيلا ) يدبرون قاب الكومة 


وقتل الإمبر اطور . 
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وطرائق السلوك فما » غير أن آمانتہم التقليدية*) لاتزال قانمة بينهم إلى حد 
كبر » وإن يكن التوسع فى حقوق الانتخاب وحدة التنافس الى تلازم 
التجارة الحديثة » قد دخلا فى اليابان نصيما النسبى من الرشوة الى هى من 
خصائص الحكم الدعقراطى » والقسوة الى تتصف ما الحياة الصناعية › 
وخحفة اليد فى عالَم المال ؛ نم إن «خلق الفرسان » (ویسمونه بوشیدو) لا یزال 
باقياً هنا و هناك بن طبقات الحنو د العلياء و لذا فهو عثابة الضابط الارستقراطى 
الحفيف ا الشيطانى الذى استولى على عالمى التجارة والنياسة ؛ 
والاغتيال كشر الوقوع على الرغم ما تتصف به عامة الناس من طاعة القانون 
والصر على أحكامه - والاغتيال هناك لايقع خلاصاً من استبدادية رجعية › 
بل يقع عادة لتشجيع روح الوطنية الى لاتبالى الاعتداء ؛ من ذلك أن « حعية 
الأفعوان الأسود » الى يرأسما « توياما » الذى يبدو ى مظهر المنبوذ » قد 
کرست نفسہا. أکثر من أربعن عاماً لبث سیاسة غزو کوریا ومنشوریا بن 
أصعاب المناصب الحكومية فى اليابان*٩‏ وقد اتخذت الاغتيال أداة للوصول 
إلى هذا الغرض » ومنها اكتسب الاغتيال مهمة شعبية ظل يقوم مها فى تحريك 
العام السياسى فى اليابان" . 

لقد شارك الشرق الأقصى بلاد الغرب فى الاضطراب الحلى الذى يصحب 
كل تغبر ميت يتناول الأساس الاقتصادى للحياة ؛ وازدادت الحرب الى 
ما فتئت قائمة بن الأجيال المتعاقبة » بين الشباب الطافح بحاسته › وبن الشيوخ 


(«) یقول لافکادیو هيرن : (لقد عشت فى آقالم م ترف السرقة مدى مثات من 
السئين - حيث ظلت السجون الى ,ابتناها « ميجى » حديناً » خالية لا نفع فیا )٩°(۲‏ , 

(e)‏ « الأفعوان الأسود» هوالامم الذى تطلقه الصين على لبر أمور الى يفصل منشور 
هن سيبريا » واليابانيون ينظرون إلى الاغتيال نظرتهم إلى نوع من المقاب الشريف الى عا 
عند محل الى . 


= ۱۸۲ — 
المغرطبن فى حرصم > ازدادت تلك الحرب حدة نتيجة لمو الصناعة الى 
ممل على إبراز شخصية الشرد » وننيجة لإضعاف الإعان الدينى ؛ فالانتقال 
من الريف إلى المدينة » وإحلال الفرد محل الأسرة باعتباره الوحدة القضائية 
المسثولة »› للمجتمع الاقتصادى والسياسى > قد قوض أركان السلطة الأبوية › 
وأخضع عادات القرون الطويلة وأخلاقها الحم المتسرع الذى محم به 
المراهمق على آمثال هذه الأمور ؛ وكنت ترى الشباب فى المدن الكرى 
يثورون على نظام الزواج تحت إشراف الأبوين » وترى العروسن لا مجريان 
على مألوف العادات من حيث السكى فى بيت والد العريس › بل هما أميل 
إلى إنشاء بيت مستقل أو « شقة » مستقلة ؛ هذا إلى أن سرعة تصنيع النساء 
قد حنم انحلال الروابط الى كانت تربطهن بالدار واعادهن نى العش على 
الرجال ؛ والطلاق نی الیابان قد کثر حتی شابه الحال ی آمریکا › بل ہو 
هناك أخحف عاقبة منه نى أمريكا » لأن الزجل قد يستطيع الطلاق بمجرد توقيعه . 
على دفتر للتسجیل »› و دفعه رسوماً تبلغ ما پساوی عشر « سنتات ۲(" ولان 
حرم القانون نظام اللعليلات › إلا أنه لايزال قانماً فعلا بتمتع به کل من 

تمكنه حالته المالية من تجاهل القانوّن(*“ . 


والآلة هى عدو رجل الدين نى البابان كما هى فى ساثر أنحاء العام › ول 
استوردت الیابان من انجلترا أوضاعها الصناعية الفنية › استوردت معها 
«سبنسر» و« ستیورت مل »› ومذا أسدل الستار فجأة على سيادة المذهب 
الكنفوشيوسى فى الفلسفة اليابانية ›» ولقد قال تشمبرلن سنة ٠۹۰١‏ : إن 
ابمحيل الموجود الآن فى المدارس بتشكل على صورة فولتبرية واضحة المعالم > 
ومن نتيجة هذا الاتجاه نفسه أن ازدهر العم بارتباطه الحديث بالآلة » واكتسب 
ئی الیابان قلوب أعظم الباحشن فى عصرنا هذا » محيث انصرفوا إليه عخلصن 
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على ر ما نعهده ى اليابانيين من الولاء فيا لصون ل۳٩‏ ؛ فالطب فى 
اليابان ‏ على الرغم من اعیاده ف معظم مراحله على الصىن وكوريا - 
ول عدم قدا سررماً حن احتذی مثٹل الأوروبيين واندفع افر ¢ 
وخحصوصاً الألمان + وإذا أردت أن تعلم مدى السرعة الى انتقلت ا اليابان 
من مرحلة التتلمذ إلى مرحاة الأستاذية التى أخذت تعلم فما العام أحع > 
:فانظر إلى ما عله « تا کامین » ی استکشافه للأدرنالن ونی دراسته للفیتامينات ؛ 
وما أداه « کيتاساتو » ى مرض التتنوس وفقر الدم »> وى تقدم التلقيح 
ضہد الدفتر یا م ما عله ألم جیما وأشہرهم جيم > وهو « نجوشی ¡ ف 
:مرض الزهرى ومرض الحمى الصفراء . 

ولد « هيدو نجوشى » سنة ۱۸۷١‏ فى إحدى الحزر الصغرى » من أسرة 
بلغ مما الفقر حداً جعل أباه يترك أسرته حن علم آن طفلا ثانياً فى طريقه إلى 
الحاة ؛ وأهمل الوليد هذا إهمالا جعله يسقط نى مدفأة فاحترقت يده اليسرى 
حى شاهت ۰ وأوذیت يده العنى إيذاء كاد يفقد نفعها فكان أن اجتنبه 
التلاميذ ف المدرسة i‏ فی جسدہ من وصات و تشو به > وراح الناشی“ یفکر 
فى الانتحار » لكن جراحاً قدم إلى القرية حينئذ » وعالج له بده الى علاجاً 
ناجحا » واعترف «نجوشی » للجراح بالحمیل اعترافاً جعله بقر ر لتوه أن يکرس 
نفسه للطب ؛ ومن أقواله عن نفسه « سأكون نابليون ينقذ البشرية لا نابليون 
يفتك ا » « إنى أستطيع الآن أن أعيش معتمداً على نعاس أربع ساعات 
ی اللیل »< وکان « نجوشى › مفلساً . فاشتغل فى صيدلية حى حمل صاحہا 

() کان ملم نی الیابان قبل ۱۸۰۴۳ مستوردا معظمه من فتاج وطن الأصلى نفسه 
فالتقوم اليابانى الذى كان فما بى معتمدا على أوجه القمر ي قد آعید حسابه ميث يساير 
.االسغة الشمسية » على يدى كاهن كورى حوالى ية ٠٠٤‏ ءيلادية › م آدعات تعدیلات من 
الصين سنة ٠٠۸‏ ميلادية ؛ واصطنعت اليابان - ولا تزال - طريقة أ«ل الصين فى حساب 


لحوادث ڊردها ای م الإمراطور الذى وقعت ی آیامه ٤‏ وسنة تو ليه المج ٤‏ وف سنة AY‏ 
آخذت اليابان بالتقوم المرجورى . 
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على رصد مبلغ من الال يتعلم به الطب ؛ وبعد أن تخرج ف الطب من ال حامعة . 
ذهب إلى الولايات امتحدة وعرض خدماته على افيئة الطبية ى الحيش فى 
وشنطن مقابل نفتاته ؛ وهيأت له موسسة روكفار للأحاث الطبية معملا » 
وشرع « نجوشى » يعمل وحده لا يشاركه أحد على الإطلاق ف إجر اء التجارب 
والقيام بالبحث العلمى مماراتهى إلى أطيب العرات ؛ فهو الذى أنتج أول 
عينة خالصة من جرائم الزهری > وکشف عن أثر الزهری ى الشلل العام 
وف الشلل البطىء الذى يصيب حركة المضلات › وأخراً استطاع فى سنة 
۸ أن يعزل طفيلى" الحمى الصفراء ؛ فلا كسب الشهرة والئروة الموقته > 
عاد إلى اليابان » وكرم أمه العجوز » وجا على ركبتيه أمام الصيدلى الذى 
أنفق على دراسته الطبيعية اعترافاً له" بالحميل » ثم ذهب إلى أفريقيا ليدرس 
الحمى الصفراء الى كانت تفتك بساحل الذهب من أوله إلى آخره › فأصابته 
هذه الحمى ومات سنة ۱۹۲۸ ٠‏ وما يزيدنا حسرة على موته أنه لم يكن 
قد بلغ من العمر أكثر من النن وخمسين عاماً . 

كان التقدم العلمى نى اليابان ‏ كما كان كذلك فى الغرب ‏ مصحوباً 
باحلال فى الفنون التقايدية ؛ فتقوبض الطبقة الأرستقراطية انقدعة قد قوض 
عشا كان يترعرع فيه حسن الذوق » وراحت الأجيال بعدئذ تتخذ لنفسما 
ما شاء ما هواها من معایر امال » محیث يستقل كل جيل فى معياره الذوق 
عما سلفه ؛ وتدفقت الأموال من البلاد اللحارجية سعياً وراء المنتجات الوطنية »> 
فأدی ذلك إلى الإنتاج السريع الذى يعنى بالک وحده » واحطت مستوبات 
الرسوم اليابانية تبعاً لذلك » فلا عاد الشارون إلى طلب المصنوعات القدعة › 
انقلب الصناع حماعة من المزورين › وأصبحت صناعة الآ ثار القدعة ف 
الیابان ‏ کا هى الحال فى الصبن - أروج الصناعات فى الفنون المحديثة ؛ 
ولعل جانب الصناعة الحزفية المحعروف بام cloisouné‏ أن یکون الفرع 
الوحيد من فروع تلك الصناعة » الذى تقدم نى اليابان منذ قدوم الغرب إلى 
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البالاد + قالانتقال المضطرب من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الألية »> وهجمة 
الأواق والگساليب الأجنبية على أهل البلاد متسترة برداء من الظةر والروة > 
قد آدى إل رعزعة الحس الجالى عند اليابانيين وإضعاف ذوقهم محيث لم يعد 
على ما کان عليه من ثبات ؛ وهاهی ذى اليابان قد اختارت السيف انجاهاً »> 
قاعلھا قد کب ما أن تعيد تاريخ الرومان بان تقلد فی الفن » وتسود ى 
الإدارة والحرب(ء) . 

لقد يشت اللياة العقلية نى الإمراطورية الحديثة جيلا اتجهت خلاله عو 
مالاة الأساليب الغربية › فنكاثرت الكلات الأوروببة فى لغة القوم > ونظمت 
الصحت على الطريقة › وأنشثت مجموعة من المدارس العامة على غرار 
المدارس الفوذجة الأمريكية ؛ إذ ي الأبطال على أن تجعل 
من نقسها آمة تكون أسبق أم الأرض حيعاً نى إزالة الأمية › وقد نجحت فيا 
آرادت» قى سنة ۱۹۲١‏ كان تلف إلى المدارس من أبناء البلاد ٤ر٩۹‏ ى 
المائة“ وق سنة ۱۹۲۷ کان ى مستطاع ٩۳‏ فى كل مائة من أهل البلاد حيعاً 
أن يقرأوا“ » ققد أقبل الطلاب على الحركة العرفانية العلانية الحديدة إقبالا 
قيه. حرارة الإعان الدينى › حى لقد أفسد مثات منهم صحة أبدانہم بسبب 
حماست فى كسب العر فة(" واضطرت الحكومة اضطر ارا أن تعخذ الوسائل 
المعالة لنعجيع الرياضة البدنية والألعاب بكافة صنوفها › القوعى منها والمستعار 
عن البلاد اللحارجية ؛ وخحرج التعلم من كنفه الديى واصطبخ بصبغة علمانية 
أكر ما اصطخ به التعلم فى معظم الأقطار الأوربية ؛ وأعينت خْس جامعات 
إمر اطورية »> وقامت إ[حدی وأريعون جامعة أخرى ‏ قد تقل ی نزعتا 
الإمراطووية عن تلك الحمس - وضمت بين جدرانها لاف الطالاب 
الشحسين ؛ وى ستة 1۹۳١‏ كانت المامعة الإمز اطورية فى طوكيو تشتمل 
مل 8 طا > وجامعة کیوتو تشتمل على ٥٥۲‏ طال 5 . 


هه) أحنت اليايان ايوم هى الوطنية ؛ فأدت بها إلى إحياء الوافز والأماليب اعومية . 
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وأما الأدب اليابانى فى الربع الأخحر من القرن ر التاسع عشر ) فقد فى 
نفسه ى سلسلة من ألوان الحا كاة ؛ وتوالت على الطبقة المئقفة موجات الحرية 
الإنجلزية والواقعية الروسية والفردية النيتشية والراحاسية الأمريكية › 
فا کتسحتما واحدة بعد واحدة » حى عادت روح الوطنية فأ کدت نفسا » 
وبدأً الكتاب اليابانيون يكشفون عن مادتم القومية فيعرون نها بأساليم 
القومية ؛ وقد ظهرت فتاة شابة تدعى « إيثى يو » فافتتحت حركة فى. كتابة 
القصة تنحو منحى المذهب الطبيعى قبل موتا سنة ٠۱۸۹٦‏ وهى ى عامها 
الرابع والعشرين » وذاك بتقديها صورة ناصعة عن تعاسة النساء وذهن فى 
اليابان*٠‏ » وق سنة ۱۹٠١‏ دفع الشاعر « توسون » هذه الحركة إلى أوجها 
بقصة طويلة عنوانما « هاكاى » أى عدم الوفاء بالعهد » قصٴ فہا بر شعری 
قصة معلم وعد آاه ألا يفضح عن نفسه حقيقنا وهى أنه من طبعَة ١‏ إتيا » 
آأى الطبقة 'لنى احدرت من أسلاف عبيد » وہذا أتيح له با كان له من قدرة 
وما ظفر به من تعلم أن تل مكانة عالية » فأحب فتاة مهأدبة من ذوات 
المكانة الاجتاعية ؛ وبعدئذ فار فورة صدق اعرف فما بأصله » وتنازل 
عن حبيبته ومكانته » وغادر اليابان لغر عودة » فكانت هذه القصة عاملا 
قوياً فى تحريك النفوس تحريکا انى آخر الأمر بإسدال الستار على العواثق 
الى لبشت طوال التاريخ مفروضة على طبقة و إيتا» . 

وکانت صورتا الشعر الموجز المعروفتان باس و تانکا » و و وکا » آخر 
صور الثقافة اليابانية استسلاماً للموثرات الغربية » إذ لبثتا أربعىن عاماً بعد 
ع اشرو ال رهه اف ها افر رمن اون فر الع 
ايابانى » وفنى الروح الشعرى فى يات معجزات. من الراعة والصناعة › 
حتی کان عام ۱۸٩۹۷‏ ؛ ظهر معلم شاب »> هو ر توسون » فی و سندای» وباع 
لأحد الناشرين ديواناً من الشعر مخمسة عشرة ريالا > فجاء هذا الديوان 
بقصائده الطويلة ثورة تكاد تبلغ فى عنفها مبلغ أية ثورة أخرى ما زعزع 
نسيج الدولة ؛ وكان الشعب قد مل" الأقوال القصر ة الرشيقة › فأقبل على هذا 


— AY — 


الديوان ( ذى الةصائد الطويلة ) إقبال الشاكر » وسيب بإقباله هذا ثراء 
للتأشر ؛ وسار بعض الشعراء الآاحرین ف إثر توسون » وانمى الأمر بصورتق 
الشعر الموجز ال « تانكا » وال « بوكا » أن أسلمتا زمام السيطرة بعد أن ظلتا 
ممسکتن به لف عام , 

وعلى الرغم من ظهور هذه الصور الشعر ية الحديدة » فقد ظلت « المباراة 
"الإمر اطورية فى قرض الشعر » قانمة كا كانت ؛ فالإمبر اطور بعلن نى كل عام 
موضوعاً › م يسوق مالا بنشيد ليه فى ذلك الموضوع ؛ .وتقتق 
الإمعراطورة أثره »› وبعدئذ يرسل خسة وعشرون ألف شاعر يابانى من كافة 
الأشکال والطبقات » يرسل هولاء قصائدهم إلى « مكتب الشعر ) فى القصر 
الإمبراطورى ؛ وتشكل ها هيئة حكم من أعلى أعلام البلاد ؛ حى إذا 
ما انتهى التحكى إلى القصائد العشر الأولى »> قرئت على الإمبراطور 
والإمبراطورة › وطبعت ى الصحف اليابانية ى العدد الذى يصدر ف اليوم 
الأول مب العام("۳» فياله من تقليد بديع خليق أن يدير النفس لحظة عن دنيا 
التجارة واد وب » وهو يدل على أن الدب الیابانی ما زال جز ءآ حيویاً فى 
-حياة أمة هى أكثر الأم حيوية نى العام ا معاصر . 


— AA — 


براع 
الإمبراطورية الجديد ة 


الأسس الزعزمة للمدنية الحديدة - أسباب انزعة الاستمارية اليابافية - 

الطلبات اأواحدة واامشرون - مو تمر وشنطن - قانون اهجرة الصادر 

سنة 1۹۲4 - غزو خنشوريا - المملكة الدردة - اليابان واأروسيا 
اليابان وآوربا - هل لا بد لأمريكا من عحاربة الابان ؟ 


لقد أقامت اليابان الحديدة بناءها على أسس مزعزعة على الرغم من نوها 
السريع فى الثراء والقوة ؛ فقد عدد سكانما من ثلاثة ملايين أيام ( شوتوكو 
تایشی ) حتی بلغ سبعة عشر ملیوناً فی حکے ( هیدیوشی ) ثم بلغ ثلائن 
ملیوناً ق عهد ( یوشیمونی ) وزاد على خسة وخسن ملیوتا فی آخر عهد 
( میچی ) (1۹۱۲ )2 . 

وإذن فقد تضاعف السكان ف مدى قرن واحد » وضاقت الحزر الى 
تكتنفها الحبال »> والتى تقل فا .الأراضى الصالحة للزراعة » علاييا المعزايدة؛ 
فسكان تلك الحزر الذين بيلغون نصف سكان الولايات المتحدة » لا مجدون ما 
يقم حيانهم أكثر من جزء من عشرين جزءاً بالنسبة لثروة الولايات المححدة ٩‏ 
وإذن فلا سبيل آمامها سوى المصانع > ومع ذلك تراها فقرة فقراً ببعث ل 
الأسی > فى مواد الوقود وف المعادن الى لاغنى لاصناعة عا » نع إن القوة 


(«) باغ عد «كان الإمير اءاورية اليابانية نة ۱۹۳۴4 مانن موتا ( رالإممر أطورية 
البايانية تعى اليابان وكوريا وفورموزا و بعض المتلكات أأصغرة الأخرى) ولو جحت الابان 
ی ا الة ہکان منشوريا إلى الك ااباق فستتداك لى دنيا اصناعة والحرب دلى مائة وعءشرة 
من الملايين ؛ ولا كان سكان اليابان وحدها يزيدو ن بنسبة يون كل عام ى ثم ا كان سكان 
اولایات الأتحدة يقر بون مسر عین من سول امود > زيادة بعده ¢ فر ما اہ الوم ریا حو 


تصطدم الدولتان بعدد من السكان قريب من التعادل . 


— ۹A۹ — 


الكهر بائية المتولدة عن تدفق الماء كانت كافية فى الحارى التى تسيل من الحبال 
إلى البحر » لكن استغلال هذا المصدر كمل استغلال لايضيف إلى القوة 
المستعماة بالفعل إلامةدار ثلما ولا بمكن الاعاد علا لسد حاجات المستقبل 
المتزايدة ؛ ووجدت طبقات من الفحم هنا وهناك E‏ تکاد تعرز 
على متناول الإنسان » وجدت فی جزر « کیوشو » و« هوکادیو» › کا أمكن 
الحصول على البترول من « سخالن » » أما الحديد - وهو من الصناعة لما 
ا کا کو و وید ا کل ن 
مستوى المعيشة المنخفض الذى فرض على سواد الناس فرضاً بحكم صعوبة 
الحصول على المواد والوقود وارتفاع تكاليفها » جعل الاستهلاك بزداد تأخراً 
بالنسبة إلى تقدم الإنتاج ؛ فالمصانع الى کانت آلانہا تزداد حسنا کل عام . 
راحت تصب فيضا من‌السلع يزيد على حاجة أهلالبلاد ولا بمكن شراوّه فيا » 
ويصرخ صرخات عالية مطالباً لنفسه بأسواق ى اللحارج . 

من مثل هذه الظروف تنشأً الرغبة فى الاستمار » وأعى بكلمة الاستعار 
خلك الجهو د الذى يبذله النظام الاقتصادى ف بلد من البلاد - مستعيناً فى ذلك 
بالحکومة اتی هی أداته فی تمیق أغراضه - ببذله نحو بسط سيادته على 
مناطتى أجنبية يعتقد أنها تمده با تحتاج إليه من وقود وأسواق ومواد خامة 
وأرباح ؛ فأين عسى أن تجد اليابان هذه الفرصة وتلك المواد ؟ إنها لا تستطيع 
أن تتجه بأبصارها عر أمند الصينية أو الهند أو استراليا أو الفلببن »› لأن هذه 
البلاد قد سيقت الدول الغربية إلى الاستيلاء علا » وفرضت فما من الحواجز 
الحمركية ما ينامر سادتما البيض على أهل البابان ؛ وا أن الصن قد 
وضعها الله على أبواب اليابان مقدرآً ها أن تكون سوقاً للسلع اليابانية » كا أن 
منشوريا - منشو ريا الغنية بفحمها وحديدها » والغنية بقمحها الذى لاتستطيع 


اللحزر اليابانية أن تستنبته فى بلادها على نحو يقيدها » والغنية برجاها الذي 
( 9۳ ج ٩‏ = لہ ہ) 
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يصلحون للصناعة والضريبة والحرب - منشوريا هذه قد كتب علا كذلك. 
أن تكون تابعة للیابان ؛ وبای حق ؟ بتفس الحق الذى استولت به الجلترا 
على المند واستراليا » واستولت فرنسابه على المند الصينية »> واستولت به 
الانيا على شانتونج » والروسيا على بورت آرثر » وأمريكا على الفلببن - وهو 
حق الحاجة الى يشعر مها القوى ؛ وعلى كل حال فليس للناس حاجة فى نهاية 
الأمر إلى القاس المعاذير › ونما كل ما يتطلبونه هو القوة والفرصة السانحة 
اللتان تمكنانك من فعل ما تريد ؛ فالنجاح فى رأى أتباع المذهب الدارويى » 
رر كل الوسائل الى حققةه 

وجاءت الفرصة تفتح لليابان صدرها رحا - جاءت أولا ى الحرب 
العالمية الأولى » ثم جاءت بعد ذلك نى انميار الحياة الاقتصادية فى أوربا 
وأمريكا ؛ فلم يقتصر أثر الحرب على مجر د الزيادة من إنتاج اليابان ( كا حدث 
فى أمريكا ) زيادة تطلبتها سوق عظمى خارجية ناشئة بسبب قيام الحرب ‏ 
وأعنى بتلك السوق قارة أوربا الى كانت مشتبكة فى القتال ؛ بل إن تللف 
الحرب قد أدت كذلك إلى إضعاف أوربا واستنفاد قواها » وتركت أبابان 
کک بغر شريك ى العام الشرق ؛ فبسبب هذا كله غزت 

تتونج سنة ٠ ۱۹١١‏ وبعد ذلك بعام واحد تقدمت إل الصين « بالمطالبه 
والعشرين » الى لو تمكنت من فرضا على الصين »› لأضبحت الصين 
مستعمر ة هائلة تابعة لليابان الضليلة . 

فالجموعة الأولى من المطالب رادت من الصن أن تعترف بسيادة اليابان 
على شانتونج ؛ وطالبت البابان با مجموعة الثانية منها بامتيازات صناعية معينة › 
وبالاعتراف قوق خاصة تتمتع بها اليابان فى منشوريا ومنغوليا الشرقية ؛ 
وعرضت الجموعة E‏ آن تکون أ کر شرکات التعدین فی 
أرض الصين شركة مشتركة بين الصين واليابان ؛ وطالبت الجموعة الرابعة 


—- ۱۹۱ 


( وهى موجهة ضد رجاء أمريكا فى أن تكون هما حطة الفح بالقرب من 
فوشو ) « بألا تتنازل الصين عن أية جزيرة أو ميناء أو مرسى على طول 
الساحل لدولة ثالثة » » واقترحت الجموعة الحامسة اقبراحاً متواضعاً وهو 
آن تستخدم الصين منذ ذلك الحىن فصاعدا «ستشارین يابانيین فى شثونها 
السياسية والاقتصادية والحرية › وأن تكون إدارة الشرطة نى المدن الصينية 
الكرى فى يد مشتركة بن الصينين والاباين » وأن تشترى الصن نمف 
ذحائرها على الأقل من اليابان » وأن يكون لايابان كل الحرية مد السكاك 
الحديدية وحفر المناجم وبناء الموانى فى منطقة فوكين . 

واحتجت الولايات المتحدة بأن بعض هذه و المطالب » فيه اعتداء على 
سلامة الأراضى الصينية ».وعلى مبدأً « الباب المفتوح » فألفت اليابان المجموعة 
ابحامسة من تلك المطالب » وعدالت بقيتها » ثم قدمتها للصبن مقرونة بإنذار 
نهان ى الوم السابع من شر مايو سنة ٠.۱۹٠١‏ فقبلتا الصين فى اليوم التالى 
لتقدعها > وتبع ذاك مقاطعة من الصين للبضائع اليابانية » لكن اليابان مضت 
e‏ .عل زعم یوید التاربخ نه » وهوأن المقاطعة التجارية 
لا بد مننهية عاجلا أو آجلا إلى فشل » لأن التجارة ميل بطبيعتها إلى أن تفي 
أقل النكاليف؛ وی سلة ۱۹۱۷ بسط ر الفیکو نت شای » ف لباقة » موقف 
اليابان . للشعب الأمریکی »> حى حمل الوزير و لانسنج » على توقيع اتفاق 
ان لبابان مصالح خاصة فی الصين › خحصوصا فى الأجزاء المتاخمة 
لممتلکاتہا » » ونی موتمر وشنطن سنة ٠۹۲۲‏ آرم الوزير و« هيوز» اليابانيين 
على الاعتراف عبداً و الباب المفتؤح ».فى الصبن »> وبأن تق تقتنع اليابان ا 
يبلغ ستبن فى المائة من حجم الأسطول الإنجلزى أو الأمريكى*)ووافقت 


(٭) وضمت نبة الأساطيل الإبجاءزية والاەر يكية و اليابانية دلى. ناس fooece‏ 
وباعتبار امتد'د الواحل أو الممتلكات الى تتطلب من انجلتر ١‏ أو ٠ن‏ أمريكا دفااً إذا قیستہ 
إلى صذر ر م ارابان وحاية آرضہا حاية طبيمة . 


- ۱۹ - 


اليابان فى نماية الموتمر على أن تعيد إلى الصبن ذلك الحزء من شانتونج ( تسنجتاو) 
الذىكانت أخذته من ألانيا إبان الحرب » ثم مات الحلف الإلجلزى ااباق 
موتا هادا > وراحت أمریکا نحلم فى فراشما الداق“ بسلام لاترعجه الحروي 
أبد الاآبدين . 
لكن السياسة الأمريكية اصطدمت بفشل من أبشع ما شدته ق تارجها ء 
جسبب تلاك الثقة الصبيانية فى مستقبل ناعم › ذلك أن افرئيس و تيودور 
روزفلت » لإ رأى سكان الساحل الممتد على الحيط المادى قد أزعجتبم 
هجرات اليابانين المتواصلة إلى كاليفورنيا  »‏ أحذ قى سنة ۱۹٠۷‏ يقاوضٍ 
الحكومة اليابانية مستعيناً بسلامة[درا كه ال ى كانت تكن ف ثنايا حياته الصاخية 
اى قربته إلى قلوب الشعب » واتفق معها « انفاق السيد الكرحم مح السيد 
الكرم » محيث وعدت البابان أن تمنع هجر ة عاهما إلى الولايات المتحدة ء لكن 
ارتفاع نسبة المواليد بن أولئك اليابانين الذين كانوا قد سمح تم فعاا 
بالدخحول » م تزل تزعج الولايات الغربية من آمريكا » حى إن ثرا من 
تلك الولايات أصدر القوانين التى بحرم على الأجانب امتلاك الأراقى ء 
ولا قرر « الكو نجرس الأمريكى » سنة ۱۹۲١‏ أن محدد المجرة إلى البلاد » آى 
أن يطبق على الأجناس الأسيوية ميدأ النسبة الحخفضة الى سمح ہا للشعوب 
الأوروبة5) بل حرم هجرة الأسيوين تحرعاً قاطعاً » وقد كان من المستطاع 
أن نصل إلى نفس النتيجة تقريباً لو طبقنا السبة ابحديدة على كل الأجناس 
بغر نيز ولا تعيين › واحتج الوزير « هيوز » قائلا ؛ « إن هقا التشريج 
لافائدة منه إطلاقاً حتى بالنسبة للغاية الى سن" من أجل تقيقها «”)ء الكن . 
المتحمسين فسروا الإنذار الذى وجهه السنقر البابانی شان التتائج .اللنطبرة 
الى قد تر تب على هذا القانون › شرو ات رف 0 واستوفت علهم ہی 
البغضاء فأصدروا « قانون الهمجرة » ۰ 
7 يكون عدد المهاجرين من آی قطر ‏ مساويا ى تسبي إلى جوج 


العدد الموج هجرته طول العام »> لنفس النسبة انى بين عدد سكان لولاا الحدة من آبنله 
خلك القط. سنة ۱۸۹١‏ وبين جوع ءدد سكان الولايات المتحدة فى تلك للست _ 


- 14۳ - 


واشتعلت النار اشتعالا نى اليابان كلها لهذا الذى بدا فى عيها إهانة 
مقو دة 4 وعدت الأ ج اغات واقيت الطب ٠‏ وان وطق ممن 
على طريقة ( هاراكبرى) مام دار ( الفيكونت إنولى ) ليعر بانتحاره ذلك 
عن شعور القوم جيعاً بالعار ؛ أما زعاء اليابان » فكانوا يعلمون أن بلادم 
قد أضعفها زلزال سنة ۱۹۲۳ › فصمتوا وتربصوا بنتظرون الفرصة السانحة › 
غلو سارت الأمور سرا طبيعيً » فسيفت الضعف كذللك بأمريكا وأوربا » 


وعندئذ ستنتهز البابان فرصنا » وتفأر لتفسها ولو بعد حن . 


فلا أعقبت أعظم الحروب جيعاً أزمة اقتصادية" هى أعظم الأزمات يما » 
وجدت الیابان فرصا الى طال انتظارھا ھا > لکی تثبت أرکان سیادتہا فی 
الشرق الأقمى ؛ إذ أعلنت أن السلطات الصينية قد أساءت إلى تجار اليابان فى 
مذشوريا » هذا إلى شعور خنى عندها بأن سككها الحديدية وسائر مستغلاتما 
الاقتصادية هناك تهددها المنافسة الصينية › فأمرت جیشها فى سبتمر سنة ٠۹٤١‏ 
آن يتقدم ى منشوريا › بادئة نى ذلك بالعدوان » أما الصبن فكانت فى حالة 
من الفوضى بسبب الثورة وبسبب حركة انفصالية بين أقالءها وبسبب ارتشاء 
اسا > فلم تستطع أن تجمع كلما فى مناهضة اليابان إلاعلى صورة واحدة» 
وهی أن تعود من جديد إلى مقاطعة البضائع اليابانية › فلا تذرعت اليابان 
محجة الدعاية الصينية لمقاطعة التجارة البابانية » وغزت شنغهایى ( ۱۹۳۲ ) نم 
ينض من الصينيمن لمقاومة هذا الغرو إلا قلة ضليلة ؛ ووجهت الولايات 
المتحدة اعتراضات فى هذا الصدد » ووافقتا علما الدول الأوربية ( من 
حيث المبدا ) موافقة باعما الحذر » لكا كانت ى شغل من مصالحها التجارية 
الفر دية محيث )م تستطع أن تجمع كلما ہیا على إجراء حاسم إزاء هذه الإزالة 
السريعة لسيادة الرجل الأبيض على الشرق الأقصى › تلك السيادة الى لم تدم 
إلا قليلا ؛ وعينت عصبة الأم نة برثاسة ) إيرل ليشن ) فقامت ببحث بظهر 


— ۱44 


فيه الإحكام والحياد » ثم قدمت تقريرها ؛ غبر أن اليابان انسحبث من العصبةةً 
على نفس الأساس الذى دعا الولايات المتحدة سنة ۱١۳١١‏ إلى رفضا الاشيراك 
فى ( هيثة العدل الدولية  )‏ وهو ألما لا تريد آن تحاكى أمام هيئة قضاتها هم 
أعداوها ؛ وكانت مقاطعة البضائع اليابانية فى الصن قد خحفضت واردات 
اليابان إلى الصين بنسبة أربعة وسبعن ى الائة بن شهر أغسطس سنة ۱۹۴۳۲ 
وشہر مايو سنة ۱۹۴۳۴۳ ؛ لكن التجارة اليابانية ى الوقت نفسه كانت تطرد: 
التجارة الصينية من الفلببن وولايات الملايو والبحار الحنوبية ؛ ولم تحل سنة 
حى استطاع ساسة اليابان - معونة ساسة الصين - أن عملوا الصن 
على إقرار تعريفة حركية ى صالح المنتجات اليابانية ضد منتجات الدول. 
الغربية °“ . 


ونی مارس سنة ۱۹۳۲ عینت السلطات البابانية ( هری پول ) وارث. 
عرش مانشو نى الصين »› رئيساً لحكومة دولة منشوكو الحديدة › ثم نصبته. 
يعد عامین ملكا بام ( کانج ته ) وكان ذوو المناصب ى تلك الحكومة إما من. 
اليابانيین أو من أهل الصين الموالين لليابان » وقد كان خلف كل موظف. 
صينى مستشار يابانى ؛ فبينا كانت خحطة ( الباب المفتوح ) معارفا ہا من. 
الوجهة الفنية » المست اليابان سبلها نحو وضع التجارة والموارد المنشوكية 
حت سلطانما*)؛ ولان تعذر على اليابانيين أن مضوا فى هجر تمم من بلاده, 
إلى تلك الدولة » فقد تدفقت رءوس الأموال اليابانية إلها تدفقاً غزيرا » 
ومدت اللحطوط الحديدية لأغراض نجارية وعسكرية › E‏ الطرق 
مخطوات سريعة » وبدأت المفاوضات لشراء ( السكة الحديدية الأرقية. 
الصينية ) من السوفييت »› ولم يكتف الحيش البابانى الظافر القادر بتنظم, 
الدولة الحديدة » بل جعل على سياسة حکو مہا فى طوكيو » وغزا إقلم (چمول)» 
بالنيابة عن الملك ( پوی ) › ثم تقدم‌حى كاد بلغ ( پيپنج) › لكنه تقهقر تقهةرآ 
مشرفاً » لينتظر الفرصة السانحة . 
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وإلى أن تحن تلك الفرصة المرتقبة › راح مثو اليابان نى تانكنح يبذلون 
جهدم الالی کله لیکسبوا من ا الصينية رضاها عن زعامة اليابان فى 
كل جانب من جوانب حياة الصين الاقتصادية والسياسية ؛ فإذا ما كسبت 
الصين بالغزو أو بالقروض الالية باتت اليابان على استعداد لمواجهة عدوتها 
القدعة : الى كانت فما مضى إمبراطورية الروس أحعن » وأصبحت اليوم 
تعرف باسم « اتحاد المهوريات الوفينية الاشتر اكبة ٠‏ ؛ وإن اميش البابانى 
لیستطیع أن يضرب ضربته فى أى موضع على طول طريق القوافل ى منغوليا 
فیخرق « کالحان » و و ورجا ) ؛ أو عبر الحدود المنشوكية فيتوغل ف « شيتا » 
أو فى أى موضع آخر من مثات المواضع الضعيفة الى يتثى عندها الحط 
الحديدى حول الدولة الحديدة ؛ ذلك الحط الذى ترق سيريا > والذى 
لا یزال فى معظم أجزائه نى الشرق الأقصى خطاً مفردا › أقول إن الحيش 
البابانى يستطيع أن يضرب ضربته فى أى موضع من تلك المواضع فيقطع 
الرباط الحيوى الذى يربط الصن وفلاديشستك وما وراء بيكال » بعاصمة 
الروس ؛ فأخذت الروسيا تعد نفسها هذا الصراع الحتوم إعداداً فيه روح 
البظولة وحرارة التحمس ؛ فبذلت مجهوداً نى استغلال مناج الفح وإقامة 
مصاع الصلب فى «ديتى « كوزنتسك ۲ و« ماجنيتو جورسك » › ميث 
يعكن تحويل تلك الاجم والمصانع إلى معامل هائلة للذخبرة » وأعدت ى 
الوقت نفسه طائفة كبعرة من الغواصات نى ١‏ فلاديشستك » ليلاقق الأسطول 
الیابانی > کا أعذت مثات من قاذفات القنابل الى جعلت أعينها مفتوحة 
ترقب مراكز الإنتاج والمواصلات فى اليابان >٤‏ وتلحظ مدنها المنشأة من 
خشب دماره میسور . 

ووقفت الدول الغربية حلف هذه الطليعة المنذرة بالشر › ؛ قفت واجلة 
خائبة الرجاء : فأمريكا بأكلها الغضب لفقدانما أسواق الصين ؛ وفرنسا 
تتساءل : تری کی بتاح ا أن تظل مسيطرة على اند الصينبة » وانجلترا قلقة 


= 


على استراليا والهند » ومضطربة بسبب منافسة اليابان ضما » لا فى الصين 
وحدھا بل ئی کل آرجاء ملکھا ى الشرق ؛ ومع ذلك ففرنسا آثرت أن 
تعن اليابان معونة مالية على مناصبتها العدوان » وبريطانيا الحذدرة رآت أن 
تنتظر فى صبر لم يسبق له مثيل » راجية أن يفتك كل من منافستما العظيمتان 
فى التجارة الأسيوية بالأخرى > فتبركا العام لانجلترا وحدها من جديد ؛ 
وأخذ تضارب المصالح يشتد خدة يوماً بعد يوم »> ویدنو رودا رویدآً من 
الصراع المكشوف ؛ وأصرت اليابان على أن تحفظ الشركات الأجنبية الى 
تبيع ها البترل » بمخزون من البترول على أرض يابانية يكنى حاجة الحزر 
نصف عام فى حالة الطوارئ ؛ وأغلقت مانشوكو أبواما ف وجه البترول 
اليابانى » واستطاعت اليابان ‏ رغم احتجاجات الأمريكيين ورغ معارضة 
رئيس حهورية أورجواى -استطاعت أن تأخحذ تصرعاً من اليئثة التشريعية 
ی أوراجوای » بأن تق على نهر لات ميناء حرة » تدخلها السلع اليابانية 
بغر ضريبة جمركية › أو تصنع فا البضائع اليابانية ؛ ومن هذا المركزر 
الحرنى »> ستنفذ اليابان إلى قلب أمريكا اللاتينية من حيث التجارة والمال ». 
ستنف بخطوات م يسبق هما مثيل ى السرعة منذ عمل الغزو الألمانى السريع 
لأمريكا الحنوبية على نشوب الحرب العظمى » وعلى اشتراك أمرنكا فا ؛ 
ولثن أحذت ذكريات تلك الحرب فى الزوال » فإن العدة لتتخذ من جديد 
خرب جدیدة . 

أليس لأمريكا بد من عاربة اليابان ؟ إن نظامنا الاقتصادى يسخو فى 
العطاء لأصحاب رءو س الأموال » فيعطمم قسطاً كبر من الروة الى يتعاون 
على خلقها العم والإدارة والأيدى العاملة »> فلا یی إلا قدراً أقل ما ينبفى 
أن يقي لواد تجن ى بان فم أن بعر وا انلع اى أنتجوها ؛ وسهذا 
يفيض قد زائد من السلع » يصرخ مطالباً بغزو الأسواق الحارجية › 


(«) وقعت تلك الحرب الجايدة فعلا سنة ٠۹۴۳١‏ (المعرب) . 


— ۱۹۷ 


وإلا اضطرب مجرى الإنتاج فى داحل البلاد ( أو اضطر أصحاب تلك 
السلع أن يزيدوا من القدرة الاسملاكية بن أفراد الشعب ) »> ولئن كان 
هذا القول صعيحاً بالنسبة لنظامنا الاقتصادى ( بقصد النظام الأمريكى ) فهو 
أصح بالنسبة لليابان » فهى مضطرة كذلك إلى غزو أسواق خحارجية » لا لكى 
تحتفظ بثر وا فحسب » بل لتضمن كذلك الوقود والمواد اللحامة الى لا غى 
عا لقيام صناعا » ويشاء التاريخ الساخر أن تكون هذه اليابان الى أيقظما 
أمريكا من حياتًما الز راعية السا كنة سنة ۱۸٠۴‏ و دفعتما فى حياة الصناعةوالتجارة»› 
هى نفسما الى تواجه البوم كل قونها وكل دهائها لكسب الأسواق الأسيوية 
بانخفاض أسعار السلع الأمريكية ولفرض رقابما على تلك الأسواق بالغزو 
الحرى وبالأساليب الدبلوماسية › تلك الأسواق الى كانت هى بعيما ما علقت 
أمريكا رجاءها علا لأا أوسع رج كن ميته لفيض البضائع الأمريكية › 
وقد عهدنا فى التاريخ أنه إذا تنافست دولتان على أسواق بعيا › فإن الدولة 
اللحاسرة نى محال المنافسة الاقتصادية ‏ إذا ماكانت أقوى من زميلتها ثروة 
وعدة حربية ‏ هى الى تعلن الحرب على الأخرى . 


ولا شك أن حرباً كهذه لو نشبت بن أمريكا واليابان » كانت خاغة 
مرة )ا أسدته آمریکا من ید فى فتح عن البابان ٤‏ لکن شتون الدول ينتاما مد" 
لو فلت زمامه من أيدى القابضين على الأمور › قبل أن يستجمع قوته › فانه 
لا بد مكتسح الأمة الى يطفو بأرضا › إلى مأزق من الظروف لا يدع أمامها 
مالا للاختيار إلابن طريقن فإما الذل وإما القتال » وعيل من قد نجاوزوا 
سن الحندية » إلى إيثار الحرب على الحشوع » وليس بقلل من حطر نشوب 
قتال بیننا وبین الیابان » الاحتټال القوی بأن تنشب حرب بينها وبين روسياء 
لأنه لو اوت هاتان الأمتان إلى تحدى إحداها الأخرى» فقد لا 0 بدا من 
التدحل ى الأمر على أساس المبدأ القدم » ذلك المبدأً الذى مضت لتأبيده 
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أملمة كثرة فى ءص رنا يث نة لص مها الحككة السديدة > وهى أنه خر 
لنا أن نعاون على الفتك منافس تعرض فعلا مجمة E‏ 
حى يکسب نصراً يزيد فى قوته زيادة خحطرة ؛ ما إذا أردنا ألا ننساق فى 
٠‏ هذا الطريق » فكل ما نتطلبه هو أن نتذ كر أنه مهما بلغت شدة الحاجة باايابان 
إلى أسواق الشرق ؛ فهذه الأسواق أبعد جداً من أن تكون شرطاً لازماً 
لازدهار نجارتنا ؛ وأننا إذا كسبنا تلك الأسواق إما عرب باهظة النفقات 
ف محا بعيدة » أو بتنافس يدعونا إلى ابوط بمستوى حياة شعبنا › فذلك 
كسب أجوف ؛ وقد يكون نعمة لبلادنا أن يضطر جارنا إل البحث عن 
أسواق لسلعهم داخل حدود بلادنا ؛ وعندئذ فقد تبن نا أن سعادتنا 
لا تعتمد على غزونا لأسواق وراء البحار » بل إن سعادتنا فى نشر تمرات 
الاختراع والصناعة ومنتجانها نشراً يتح لأهل بلادنا ولنہم لکشرون ‏ 
أن یکونوا سوقاً نكن لبيع مصنوعاتنا - حتى إذا بلغت المصنوعات أعلى 
درجات الإنتاج ؛ لأن مساحة قدرها ۰۰۰ر ۷۳۸ر۳ ميلا مربعاً تكنى لاسقنغاد 
ذلك الإنتاج . 

أما وقد عّمنا اليابان أساليب الصناعة والحرب »فلا بد لنا أن نصبر على 
القضاء الذى جعلها موقتاً سيدة الشرق اقاصادياً وحرباً » فليس بنا حاجة 
إلى الحقد على « أبناء الشمس » إذا ما حانت ساعة قوتهم ومجدهى > ولا إلى 
حسدهم على إمبر اطوريتهم النهافتة أو ثروتهم التى قد تتعرض لازوال ؛ إن العالم 
فيه من سعة الرحب ما يكفينا ويكضهم معا ؛ ولو شئنا > لوجدنا ى البحار 
آفاقا لا تزال بعيدة بیننا وبینہم ؛ بحيث ى“ لنا السلام . 


(ه) لم يتحقق أمل الكاتب وقامت المرب بين الدولتين على ما هو معروف. ( المءرب) 


خامهة 
راا الشرف 


لقد مررنا مسرعین » على حو م نكن وداه > خلال أربع آلاف عام 
من أعوام التاريخ » فررنا بذلك على أغنى الحضارات التی شہدتہا أكر 
القارات ؛ ويستحيل أن نكون قد فهمنا هذه الحضارات أو أن نكون قد 
.وفيناها حقها العادل ؛ إذ كيف بسطيع عمل واحد نى حياة واحدة أن 
يستوعب أو يقدر تراث جنس بأسره ؟ إن النظم الاجماعية والعادات 
والفنون والأخحلاق عند شعب من الشعوب تصور علية الانتخاب الطبيعى 
الذى تقوم به نجارب لاحصر لعددها » يظل فا ذلك الشعب خط لكى 
متدى باللحطأً إلى الصواب كما تصور حكدة الأجيال الى تعاقبت ى ذلك 
الشعب فتکدست تراثا غزيراً حى بات من العسر صياغنا فى عبارات تضم 
:أطرافها ؛ فلا الفيلسوف بذ كائه ولا الطالب الصغبر بعقله يستطيع أن عيط 
مشل ذلاك التراث إحاطة الفاهم لأسراره ‏ دع عناك أن بحكم عليه حك 
عادلا ؛ إن أوربا وأمر كا هما طفل مدلل وحفید أنجبتاها آسیا » ولم يقد ر 
ا قط أن يتبينا غزارة الروة الى جاءتمما قبل بداية تارخهما القدي › 
لكننا إذا عمدنا الآن إلى تلخبص تلك الفنون وأساليب العيش الى استمدها 
الغرب من الشرق » أو النى ظهرت لأول مرة فى الشرق ‏ حسب ءا يدلنا 
علمنا الحدود المتداول ‏ فسنجد أننا نرسم بذلك التلخيص - عن غر قصد 
منا - رما لطيطا لسر المدنية . 


إن أول عوامل المدنية هو العمل - الزراعة والصناعة والنقل والتجارة ؛ 
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وحن نصادف. ی مصر وآسا أقدم ما نعلمه من حضارة زراعة9 
إذ نصادف أقدم نظ الری ؛ کا نصادف_ أول(۲) إنتاج لتلك المشروبات 
المنهة التى لانظن أن الحضارة الحديلة كان حكن أن تقوم بغرها ب وهى 
الحعة والنبيذ والشاى ؛ لقد تقدمت الصناعات البدوبة والأعال اندسية فى 
مصر قبل عهد موسى » تقدمها فى أوربا قبل فولتر ؛ والبناء بالقراميد ير جع 
تاريخه إلى عهد سرجون الأول على أقل تقدير ؛ وول ظهور عجلة اللحرّاف 
وعجلة العربة كان ى « عيلام » » وأول ظهور التيل والزجاج کان فى مصر »> 
وأول ظهور الحرير والبارود كان نى الصمن ؛ وخرج الحصان من آسيا الوسطى 
إل ا ن اون وسر اروا 4 و فرت اتن اة خرن افر 
قبل عصر بركليز » وجاءت « البوصلة » من الصن فأحدثت فی أوروبا ٹورة 
تجارية » وكانت سومر أول من ترك لنا عقوداً تجارية ؛ وأول نظام لاقروض 
وأول استعال للذهب والفضة معبارين للقيمة ؛ والصين هى أول من قام 
ععجزة قبول الورق مكان الفضة والذهب . 


وثانى عناصر المدنية هو الحكومة - أعنى تنظم الحياة والجتح ووقايتهما 
بفضل القبيلة والأسرة والقانون والدولة ؛ فى المند تظور الحاعة القروية › 
كما تظهر « دولة المدينة » فى سومر وأشور ؛ ومصر قد أحصت سكانما 
وفرضت ضريبة على الدخحل وحافظت على الأمن الداخلى مدى قرون طويلة 
دون أن تستخدم من وسائل العنف إلا حدها الأدنى ؛ وها هما « أور - إنجور» 
١‏ ورای » قد سا تشريعين عظيمين من تشريعات القانون ؛ و« دارا» 

(ه) وز أن تكون الزراعة وإعضاع اليوان للحدمة الإنسان قد:ين لى أوربا» قير جعان ' 
فها إلى امسر الحجرى الحديد كا يرجمان إلى مثل هذا المصر فى آسيا . لكن الأرجع أن ثقافة 
أوريا فى العصر الحجرى الحده فى أوربا كانت أحدث عهداً من قاق ذلك العصر نفه فى 
آفريقيا وآسيا ( راجع الحزه الأول من سللة أجزاء هذا الكعاب » الحاص بنشأه الحضارة ) . 


(آ) ف هذه المبارات وما يتلوها من عبارات » قد حذفنا كامة و فيما نعلم ۾ چلى أن 
تکون مذهومة قاری 5 
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قد نظ مجيشه الإمراطورى ورسله إمراطورية“ من خر ما شد تاريخ 
الحكومات فى حسن الإدارة . 

وثالث عناصر المدنية هو الأخحلاق - العادات وآداب السلوك › والضمر 
والإحسان ؛ فالأخلاق قانون بنش نى باطن النفس » وبولد فبا آلحر الأمر 
ييز بهن الصواب واللطاً » وبنظم ما يجيش ف الإنسان من شموات فيخضعها 
للطريق السوى ؛ وبغر ذلك القانون تنحل الماعةٌ أفراداً وتسةط فريسة 
لدولة أخری یکون فا العاسك الاجماعى ؛ ومن القصور اللكية القدعة 
ی مصروما ا ریو وفاش غر العام آداب المعاملةالرقيقة ؛ بل إن الشرق 
الأقصى لمكنه اليوم أن يعلم آداب المعاملة وكرامة النفس للخرب الغليظ القلق » 
وظهر فى مصر نظام الزواج بزوجة واحدة لازوج ااواحد > وهناك أخحذ 
ذلك النظام يكافح ليثبت أقدامه ويد بقاءه إزاء المنافسة التى لاقاها من نظام 
تعدد الزوجات لازوج أو الأزواح لازوجة الذى ظهر نى آسيا »> وهو نظام 
ظالم لكنه عامل على تحسن النوع البشرى » وكذلك كانت مصر أول دولة 
بعثت صرختها مطالبة بإقامة العدل الاجهاعى » كا كانت الدولة الهودية 
أول من دعا الناس إلى الإحاء البشرى » وأول من صاغ للإنسانية قانون 
الأحلاق الذى يشعر الإنسان بنسبته لأسرة البشرية حعاء . 


ورايع عناصر المدنية هو الدين ‏ أى الانتفاغ بعقائد الإنان فى القوى 
الحارقة للطبيعة للتخفيف من الا لام والسمو بالشخصية الإنسانية وتةوية الغرائز 
الاجتاعية والنظام الاجتاعى »› فقد استمدت أوروبا أعز أساطرها وتقاليدها 
من سومر وبابل والدولة المودية » وى تربة الشرق نبتت قصص الحلق 
والطوفان وسقوط الإنسان وخلاصه › ومن آلمات أمهات كشرات جاءتنا 
فى النهاية « أحمل زهرة من زهرات الشعر » وأعنى ما مارية أم الله - كما وصفها 
هيى. = ومن فلسطن برزت الوحدانية وانبعدلت أرق أغانى الحب والناء 
فى الأدب » كا حرج منها أقوى وأعزل وأفقر شخصية شبدها التاريخ . 


Yo —‏ 
وخحامس عناصر المدنية هو العلم - وهو.النظر الصاف والتسجيل الصادق 
والاخحتبار الحايد وحم المعرفة شيئاً فشيئا » بمحيث تكون من الصدق الموضوعى 
عا عكننا من التنبو مجرى الطبيعة فى المستقبل وضبطه » فنرى مصر قد 
5 ت الحساب والمندسة وأنشأت النقومم » كا نرى الكهنة المصريين قد 
مارسوا الطب وكشموا عن الأمراض وقاموا بشتى صنوف العمليات الحراحية 
.وسبقوا أبقراط فى إخلاصه لفنه »> ودرست بابل النجوم ورسمت «واضع 
اروج وقسمت لنا الشهر أربعة أسابيع و۲ لة قياس الزمن 'اثنى عشرة ساعة 
والساعءة ست دقيقة والدقيقة ستمن ثانية » وعلمتنا لهند بواسطة العرب أعدادها 
اليطة 4 رها العشر ية ا ية كا علّمت أو ربا دقائق التنومم المغناطيسى 
وفن التطعم . 
وسادس عناصر المدنية هو الفلسفة = وهى محاولة الإنسان أن يفهم شيثاً 
عن الوجود ى جموعه » ولو أن الإنسان حن بأخذه التواضع حيناً بعد حن 
يتبمن الحقيقة وهى أن فهم الوجود فى مجموعه مستحيل إلا على اللانماية » 
هى بحث جرىء يائس عن العلل الأول للأشياء ومغزاها النائى » وعن معنى 
الحتى والمال والفضيلة والعدالة والإنسان الأمثل والدولة المثللى > وهذا كله 
يظهر نى الشرق قبل ظهوره فى أوربا بقليل : فنرى المصريين والبابللن 
يتأملون طبيعة الإنسان وقضائه المرسوم »› والمود يكتبون تعليقات خالدة 
عن الحياة والمىوت › بيا كانت أوربا تتخبط فى طور الهمجية ›» كذلك نزى 
اهنود يتناولون المنطى ونظرية المعرفة فى نفس الوقت الذى عاش فيه بارمنيدس 
وزينون الأبلى على أقل تقدير » وكتب ال ر يوانشاد تخوض فى الميتافزيقا › 
وبوذا يذيع علم نفس يشبه ما جاء به علم النفس الحديث القريب العهد › 
مع أنه عاش قبل أن يولد سقراط ببضعة قرون » وإذا كانت المند قد أغرقت 
الفلسفة فى الدين › ولم توفق إلى استخلاص التفكر النلم من أوهام الأمل ¢ 
فن الصين قد صممت جادة أن تجعل تفكر ها دنيوياً » وأنجبت - قبل أن 


ا 


يولد سقواط أرء - مفكرا كانت له حكئة رزينة لا تاد تغر منہا شيا 
إذا أردت أن تجعاها هاديا لتاس نى عصرنا هذا » ومصدر وحى ا“ولثك 
الذين يودون مخاصين أن يسوسوا الدول سياسة شريفة . 

وسابع عناصر المدنية هو الأدب - وهو نقل اللغة على تتابع الأجيال » 
وتربية النشء وترقية الكتابة وإبداع الشعر وال مسرحية والحافز على القصة 
وتدوین ذکریات الاضى ؛ وآقدم ما نعرف من مدارس هو ما کان منہا 
نى مصر وبلاد النهرين › بلى إن أقدم المدارس الحكومية كانت مصرية كذلك »› 
والأرجح أن تكون الكتابة قد جاءتنا من آسيا »> كا جاءت أحرف المجاء 
والورق والمداد من مصر › م جاءت الطباعة ى الصن » ويظهر أن البابلىن 
قد حعوا أقدم وة شن فراع الى و قر امسن لأا و وأول ما حع من 
مکتبات » والاحټال قوی نى أن تكون جامعات المند قد سبقت أكادعية 
أفلاطون » وصقل الآشوريون أنباء الأساطبر فجعاوا منها ناريا » ثم نفخ 
المصريون ی الناريخ فجعلوه ملحمة »> وقدم الشرق الأقصى لل العام تلك 
الصور الرقيقة من الشعر الى تركز كل روعنا ى نظرات” -.ادقة لطيقة 
يصوغونما ى صور خيالية ترتسم فی آذھانہ عتا > وکان « ناہونیدوس د 
و و أشوربانيبال » من رجال البحث الأثرى ‏ وها اللذان استكشف الباحثون 
الاثريون آثارها » وترجع طائفة من الحكايات القدعة الحرافية الى تمتع 
أطفالنا إلى المند القدعة . 

ؤثامن عناصر المدنية هو الغن ‏ وهو جميل الحياة بالألوان والأنغام 
والصور الى تشر ح الصدور »› والفن نى بط ظواهره يكون فى تجميل 
البدن »> فنرى ثياباً رشيقة وجوهرات فاخرة ودهوناً للزينة الداعرة » نجد 
كل ذلك فى العصور الأولى من حضارة المصريين والسومريين والمنود » 
:ون المعابر المصرية املوُها قطع الأثاث الحميلة واللعزف الرشيق والنحت 
الرائع ف العاج واللاشب »› ولاشك نی آن الیونان قد تعلموا شیا من مهارم 
ى النحت والمارة والتصوير والنقش البارز » لا من آسيا وإقريطش فحسب › 
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ہں کذلك من الآیات الروائع اتی کانت لم تزل فی أيامهم تسطع على مرآ 
النيل » فن مصر وبلاد الهرين أخذت اليونان نماذج عمدها الدورية اليو 
ومز تلك البلاد نفسما جاءنا إلى جانب العمد ر البوا كى والدهالز والقباب ؛. 
وساهمت أ راج الشرق الأدنى القدم بنصیب نی تشکیل المارة ة الأمريكية 
اليوم » وكان للتصوير الصينى والرسوم الحفرية اليابانية اثر هما ی تغير بعض 
قواعد الفن ئى وربا فى القرن التاسع عشر » وكذلك وضع «الپورسلان» 
الصينى أمام أعن الأوربيمن نموذجاً جديدا للكمال تحتذيه » والحلال الحزين 
الذى تسمعه فى الأغنية الحريجورية »> يرجع عصراً بعد عضر حى يبلغ أصله 
الأول فى الأغانی البا كية الى كان ينشدها الہود المشردون إذ م مجتمعون 
خاشعین ئی معابدم المتناثرة هنا وهناك . 

تلك هى بعض عناصر اللمدنية > وجزء من التراث الذى.خلفه الشرق 
لغرب . 

ومع ذلك كله فقد وجد العالم القدم ( من التاريخ الور ) جال الإضافة 
إلى هذا ار اث الف فسيحاً » فستبنى. إقريطش حضارة تكاد تبلغ فى قدمها 
مبلغ الحضارة الملصرية وستكون حلقة اتصال تربط بین ٹقافات آسیا يا و إفريقيا 
واليونان » وسر ق اليونان بالفن عحيث لا تنشد الج بل الكال > وستزاوج 
بن رقة الأنوثة النى تتمثل فى الصورة الهائية والصقل N‏ ن 
قوة الد كورة الى تتمثل فى عارة مصر وآتماثيلها » فتمهد السبيل بذلك إلى 
جو يظهر فيه أعظم عصر شہده تاربخ الفن » وستدخل فى نواحى الأدب 
كلها تلك اللحصوبة المبدعة الى يتصف ما العقل الحر »> فتضيف ملاح ملتوية. 
الشعاب وماسى عميقة الأغوار › وملاهى ضاحكة وتواريخ تأخذ باللحيال » 
ستضيف كل ذلك إلى ذخر ة الآداب الأو روبية » وستنظ الحامعات وتقم 
حرية الفكر الدنيوى فتر ة ناصعة تتخلل فبرات بضطهد فما الفكر المستقل » 
وستفوق كل سوابقها فى الرقى بالرباضة والفلك وعلم الطبيعة انى خافتها ها 
مصر والشرق »› وستبتكر علوم الحياة ابتكارآ »> وتنثشى نظر الإنسان إلى. 
الكون نظرة طبيعية » وستأحذ بيد الفلسفة حتى تصل ما إلى مرحلة الوعى. 
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والنظام وستبحث عا عقلیاً حالصا ی کل مشکلات حیاتنا ؛ ستحرر 
الطبقات المتعلمة من سلطان رجال الدين ومن اللحرافة › وتحاول إقامة الأحلاق 
على أساس لا يعتمد فى شىء على معونة ما فوق الطبيعة ؛ وستنظر إلى الإنسان 
باعتباره مواطا لا باعتباره « رعية » وتهبه حريته السياسية وحقوقه المدنية > 
وتطلق له من الحرية العقلية والحلقية ما م يسبق له نظبر » ستخلق الدبعقراطية 
خلقا وتنشى“ الفرد إنشاء . وستستأنف روما السر فى ذه القافة قا ها 
فى أرجاء الدول القانمة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط › وتحمما مدى 
خسمائة عام من هجات الرابرة » تم تنقلها خلال الأدب الرومافى واللغات 
اللاتينية إلى أوربا الحديدة ؛ وسترفع المرأة إلى مراكز القوة والجد والتحرير 
المقلى » الى رعا لم تكن قد ظفرت ما من قبل ؛ وتقدم إلى أوروبا تقوعاً 
جدردا وتعلمها مبادئ النظام السياسى والأمن الاجتاعى > وتقم حقوق الفرد 
على أساس ثابت من القوانن التى عملت على تماسك القارة الأوروبية خلال 
قرون من الفقر والفوضى والحرافة . 


وى الوقت نفسه سيعود الشرق الأدنى ومصر إلى الازدهار مرة أخرى 
محافز من ألتجارة والفكر اليونانين والرومانيين » وستحى قرطاجنة كل 
ما كان لصيدا وصور من ثروة ورفاهية ؛ وسيجتمع « التلمود » فى أيدى 
ېود مشتتن لکېم ذوو ولاء ؛ وسازدهر العم والفلسفة فى الإسكندرية > 
وسيتولد من امزاج اللقافتتن الأوروبية والشرقية دين أريد به ان حو 
الحضارة اليونانبة والرومانية إلى حد ما » وأن يبى علما ويضيف إلا إلى 
حد ما ؛ إن كل العوامل كانت مهياة لتنج الفترات الى كانت مثابة الد رئ 
للعصور القدعة ( الأوروبية ) » وهى أثينا ن عهد بركلز » وروما فى عهد 
أوغسطس » وأورشلم فى عصر , هيرود » ؛ وكان المسرح معدا لمسرحية 


مثلثة الحوانب.» قوامها أفلاطون وقيصر والمسيح . 4ظ 
( ٤1ج‏ لا - ۱ ) 


ولډ وول دیور نلت» ف رنورث آدمز» من أعال«ماساشوست )سنة ۱۸۸۵ 4 
وتلى تعایمه ی مدارس « نورٹ آدهز » هذه ومدارس « کرنی ١‏ من اعمال 
» نيوچار سی » » وهی مدارس تتیع الكنيسة الكاثوليكية ی دنا الإقايممن ۳ 
وتلقاه كذلك نى كلية القديس بطرس ر( اليسوعية ) فى مدرنة جرسى وفى 
جامعة كولييا بنيوريوك ؛ ولبث صيهاً بشتغل ٠راسلا‏ اشا « لحريدة 
نيوبورك » وكان ذلا عام ۱۹١۷‏ ؛ لكنه وجد هذا العمل شديد الوطأة على 
نفسه فلم محتمل المضى فيه › فا كتى بتدريس اللاتينية والفرنسية والإنجليزية ‏ 
وغبر ها من المواد نى كلية « سین هول » نی سوثٹ أورانج من اعمال نیوچر سى 
١١ ۱۹٠۷(‏ ) »> وهناك التحق بإحدى حلقات الدرس سنة ۱۹١۰۹‏ لكنه 
عاد فت رکها سنة ۱۹۱۱١‏ لأسباب ذكرها فى كتابه « مرحاة التحول » وانتقل 
من تلك الحلقة الدراسية إلى الدوائر المتطرفة فى نيوبورك > وهناك اشتغل 
التدريس فى ١‏ مدرسة فرر » ( ٠۳ - ۱۹۱۱١‏ ) فكانت تلاك الفعرة عثابة 
تجربة نى العربية الحرة ؛ وى سنة ٠۹١١‏ طاف بأرجاء أوروبا على نفقة 

أولدن فر مان » الذى صادقه وتعهد أن يوسع من آفاقه ؛ وف سنة ۱۹۱۳ 
كز اهټامه ى الدراسة ليحصل على الدرجة الحامعية من جامعة كولبيا > 
بحصص ف عل الحياة متتلمذاً على « مررنجن' » و«کالکنز» ؛ وى الفلسفة 
تتلمذاً عل «( وودبردچ ) و « دیوى » ؛ ونال درجة الد كتوراه من تلك 
لحامعة سنة ۱۹۱۷ »› وأخحذ يعلم الفلسفة فى جامعة كوابيا عاماً واحداً ؛ ثم بدأ 
ى ف سنة ۱۹١١‏ نى الكنيسة المسيحية الكائنة فى شارع أربعة عشر وق 

۱ 
طريق الثاني بنيويورك - بدأ يلى هناك تلك الحاضرات نى الفلسفة والأدب 
تى أعدته لإخراج كتابيه « قصة الفلسفة » و« قصة الحضارة » ؛ فقد كان 
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معظم المستمعن اليه ی تلك حا صرات من .العال والعاملات الذين كانوا 
يتطلبون وضوحاً تاماً وعلاقة تربط ما يقال بالعوادث'احارية » كانوا 
يتطلبون ذلك نى كل الو اد التارحية الى تعتر جديرة بالدرس وی سنة 14۲۱ 
« مدرسة ليبربمبل » التى أصبحت بجربة من جح التجارب الى أجربت 
تی تربية الکبار فى العصر الحدیث › مم ترکها سنة ۱۹۲۷ ليگرس نقسه 
لكتاب « قصة الحضارة » وطاف بأوروبا مرة آخریسنة ۲۹۲۷ » وطوف- 
بالعالم سنة ٠۹١١‏ ليدرس مصر والشرق الأدنى والمنذ والضن واليابان › 
وعاد فطوف بالعالم من جديد سنة ۱۹۳۲ لزور اليابان ومنشوريا وسپریا 
والروسيا » وهو يرجو لنفسه نى الحمسة الأعوام المهبلة ( التى تات إخراج 
هذا الحزء من قصة الحضارة ) أن ينفق عاماً فى اليونان وإبطاليا لأحذ أهبته 
للجزء الثالى ٠ن‏ « قصة الحضارة » . 
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(') 
آہقراط ۲۰۲ 
إتوأ ۱١۸‏ 
آجانعا ١ ٤۲ ٠‏ 
آدولف کروش ( آمریکی ) ۱۲۰ 
آرای ھا کوسیکی ( عام ) ۷۲ ۰ ۱۰۸ 
أريتا ( مدينة لصنع الحزف ) IA <¢ ٠۴۷‏ 
إزوی اما ( مصدر اأپورسلان ) ۱۴۳۸ 
استهنوس ( فنان ) ۱۲١‏ 
آشور بافیبال ۲۰۴۳ 
آشیای ( فیکونت ) ۱۹۱ 
اشيكاجا (اسرة) ۲۴ › ۱۲۴ 
آشیکاجا تا کاو جی ( قائد عسکری ) ۰۱٤١‏ 
14۷ 
اشیکاوا ( عام دی ) ۷۲ 
فلاطون oe“ of‏ 
آکاهیتو ( شاعر ) .٩۲‏ 
اکن ( فیل‌وف ) ٦٤‏ 
إل جریکو ٠٤٤‏ 
آما يراسو ( ۲ هة الشمس ) ۸ > ۸۷ 
إمرسن (کاتب آمریکی ) ۷۷ 
آمیدا - بوذا ۱۴۰ » ۱٤٤‏ 
إذرو ( حلية فزينة ) ٠١١‏ 
إنكيو ( إمبر اطور) ۱١۸‏ 
آنوفی ۱۹۸ ۰ ۱۹۳ 
آواسا ماتانی (فنان ) ۱۰۴ 
أو تومارو ( فان ) ٠١١‏ 
أوحیوسورای (مضشکر ) ۸۲ ۰ ۸6٤‏ 
وما بعدها 
آور- انجور (مشرع ) ۲۰۰ 
أو رنجزیب ٠۴١‏ 


<“ Vf 1o0 ¢ \Ye ¢ ۱٤٤ وسا کا‎ 
Ve. 

آرسکار و ایلد 1۰ 

أو غ طس 0 

آو نادیکا کو (کتاب ) ۷۹ 

آونکی ( رسام ) 1۳1 

آونوجورین‌ون (نحات ) ۱۳۳ 

ونی ( شیطان ) ۷۰ 

أويوعى ( مدرسة فكرية ) ۸١‏ وما بعدها 
ایر جت دی قیصر ( خزاف هولادی ) ۱۳۸ 
إيتا ( طبقة اجاعية ) ۱۸١ >» 4١‏ 
إیتوتوجای ( مفکر) ۸4 

إيتو نىى ٠)‏ غكر ( Ao < AF ¢ AY‏ 
إیتو دير وبوعی ۱٩٩۹‏ ۰ ۱۷۰ 

إیزاناجی ( إله) ۸ ›» ۸۷ 

۱1۸ › ۸۷ ۰۸ إیزانای ( آلمة)‎ 
إییادو ( حاکی ) ۲۲ › ۲۸ وما بعدها‎ 
CA CALCITE fo CEY CFA 
10 IEA ¢ IY CITI C11۴ 
۱۲۵ › ۳۴ ) آبیسو ( حاکم‎ 

آپیسادو ( حاکی عسکری ) ۱۹۷ 

إیشى يو ( كاتبة) 1۸1 _ 

إییمتو ( حاکم عسکری ) ۴۹ 

إییناری ( حا کہ عسکری) ٦٦‏ 


آییوڈی ( إمبر اطور) ۱١١‏ 


( ب ) 
بارمنیدس ۲۰۲ 


. 169 ) باسومارو ( مۆرخ‎ 
Yoo C6 foe پرکایز‎ 


پکوك ( آوراق) ۱۱١‏ 
پری (قائد عری آمریکی ) ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ 


— ۲۱ 


بوذا ۱۱۷ » ۲۰۲ 

٠4 بوڌية‎ 

بوشيدو ( قانون الفروسية ) ۳۸ وما بعدها 
بوکا ( قالب فی الشعر) ۱۸٩‏ »› ۱۸۷ 
يوی ( هاری) ۱۹۲ 

يبو ( صا جموعه من الصور) ٠١١‏ 
بيوا ( آلة موسيقية ) ١١۸‏ 


(ت) 


تاج حل 1۳١‏ , 

تاکا ( آمیر) ۱۰ 

تاکا توکی (حاکم ) ۲۲ 

تا کا کورا ( قصر ) ۱۲۲ 

تا کا مورا ( حات ) ۱۳۴۳ 

تا کامین (. عام ) ۱۸۳ 

تاکابوش ( فنان ) 14o‏ 

تانج (حاکم ) 1۸ 

تانکا ( قالب ى الشعر ) 4 < 41“ 
1۸٦‏ < ۸۷ 

تانیو ( فان ) ۱٤۸‏ 

تاهیتو ( شاعر ) ٩ه‏ 

قایر ا (أسرة) ١۷‏ 

تای - ينج ( ثورة ) ۱١١‏ 

تراث ( کتاب للامیراطور آپیاسو ) ۲ 
قور يوکی ( شاعر ) ۵٩4‏ »> ۸ ) 
A۳ < 4۲‏ 

ونا یوش ( حاکې وراع للفنون ) ٣۳‏ 
تشمبر لین ۱۸۸ 

تشیو ( شاءرة ) ٩ه‏ 

۴۰٠۵ ثلمود‎ 

تنش تیاو (مشرع ٩۰ ۰٤٤‏ 

توبا وجو (فنان ) ۱٤١‏ 

تجو ( آمیرال ) ۱۷۴۳ 

توجوواكا ( أسرة حاكة ) ۳۹ 
تودامجی ( معبد) ۱۱۸ ۰» ۱۲۳ 


توزو کوجوموتو (فنان) ٠٩‏ ` 
توسا ( مدرسة فنية) ٠٤١ › ٣۳‏ 
توسون (شاعر) 1۸٩‏ ۱۸۷ . 
توشیرو باکی (ثار خزفية) ۱۳۷ 
توکوجاوا ( أسرة حاکة) ۲۲ » ۴۴۳ ) . 
CVEV cC VYrcjot (oot £‏ 
Ne Clo ¢ 14۸‏ 
توکو جاواشو جوناق ۷ 
توم چونز.( قصة ) ٠٠١‏ 
قویانا ( زعم وطی ) 1۸1 


(ث) 


ثورو (کاتب امریکی ) ۱۱۱ 


( ج.) 


جنبتو شوتوکی ( کتاب تاریخ ) ۱۰۹١‏ 
جنجی (قصة ) ٩٩ › ٦۰‏ وما بعدها › 
1f ¢ 114 ¢*+’'‏ 

AV < FF ) جتروګو (حاکم‎ 

جنشی ( موت التابع عند موت متبوعه ) ۴٩‏ 
جوتز سابجرو 1۳۹ 

جودايجو ( إمبراطور) ۲۳ 

ج وکا کو( نحات ) ۱۳۱ 

جوکی ( نحات ) ۱۳۱ 

جوناس . هانوای ( کاتب ) ۰۸ 

جيبنشا إيكو ( أ قصص ) ٠٠۴‏ | . 

جيته ( الشاعر الألاى ) ٠۷ء‏ ۷۷ 

جیزو ( إله) ۷۰. 

جيشا ( طائفة الغواى ) ٠٦‏ 


(ح) 
ھور اییے ۲٠۰‏ 
(د) 


Xe دارا‎ 


— ۷ 


دایبوتسو ۱۱۸ 

داجو ( إمبراطو ر مستنير ) ۱۸ ۲ 
دای ہونثی ( کتاب تاریخ ) Î‏ 

. دلفت ( مكان لصناعة الحزف فى هوللنده ) 


1۴A 
4٤ ) دجيو دایثی ( کاهن‎ 
ر)‎ ( 
راکویاکی ( اع لنوع من أقداح الشای)‎ 
1۳A 


رالف آدمز کرام 1۲۴۳ 
ر وکو( واضع قواعد شر ب الشای) ۷ه 
ITA -‏ 
روسو ۸٩ ›) 1٩ ¢) ٦۰‏ 
روزفلت ۱۷۲ › ۱۹۲ 
روکنلر ۱۸۴ 
روناقات ( فة من السيافين ) ٤١‏ 
ریزا مپی ( خزاف ) ۱٩۳۸‏ 

(5) 
زن ( حالة نى البوذية ) ٠١١ > 1۴٤‏ 
زنجورو هوزن ( خزاف ) ۱٤١‏ 
زینون ۲۰۲ 

( س ) 
ساتسوما ( مان لصنم آقداح الشاى ) 
۸ “ ۳۹ 
ساتو ( سر ) A٦‏ 
ساکوت ( مال الھاراکیری) ٤۲‏ 
سامو ار ای ( حل الیف) ۲۸ وما بعدها ۳۷۲ 
وما بعدها 
ساميز انة (1لة موسيقية ) ٠١۸‏ 
سانتوکیو دن ( قصصی ) ۱۰۲ 
سایجیو هوشی ( شاء ) ٩٥‏ 
سیفسر ( فیلسوف انجلیزی ) ۱۸۲ 
سپینوزا ۷۰ 6 ۸۱ 


سجيوكيو ( انتحار ببقر البطن ) ٤٠‏ 

سر جون الأول ۲٠١‏ 

سى شوناجون.( مۇلفة ) ۴ه › 1۳ › ¶ 
۸ وما بعدها 

۱٤۲۷ > ۱٤٩ ) سیشیو ( فنان‎ 

۲٠۲ سقزاط‎ 

سوجاوار ( رة ) ۱۷ 


سوچاوارا میتشیزانی ( راع للأذب ) 4۷ 


سوکوکوجى ( مدرسة فنية ) ٠٤١‏ 
سویکو ( إمبراطورة ) ۱۴ - ۱۲۲ 
سيتو ( مدينة لمعم الحزف ) ۱۳۷ 
( ش ) 
شارا کو( فنان ) ۱۰٣١‏ 
سنتو ( دیانة ) ۱۴ › ۰۷۱ ۱۳۴۲۰١ ۸٩‏ 
۱۹۸ 
شنجون ( مذهب دیی ) ۷۱ 
شنشو (فنان ) ۱۵۸ 
شوبون ( فنان ) ۱٤٩١‏ 
شوتوکوا ٩۰‏ › ۱۲۲ 
شوتوکوتایشی ‏ ( یر ) ۱۲ ۲ ۱۳۱ » 
۱۸۸ 
شوجن ( اسم للحا کم المسکری ) ۴٣‏ 
وما بعدها 
شودفو (فنان ) ٤)٩‏ 
شوشو ( بلد سیشیو ) ۱٤۷‏ 
شومو ( إمبراطور) ۱١١ ¿ ٤٠‏ 
شونزوی ( خزاف ) ۱۳۷ 
ڈوهىی ( مۆلف ) ۷۳ 
شیکاماتنو ( ملف مرس ) ۱١١‏ 
شکسبر 1۱۲ ¢ 11e‏ 
شيما رزو ( أسرة حاكة ) ۳۷ 
شیما زویو (قائد) ۱۳۸ 
( ص ) 
صنج ( فنان ) ۱٤١‏ ۰ ۱۹۴۳ 


— ۱۸ 


(ع ) 
عماری ( میناء ) ۱۳۸ 

(رف) 
فاینس ( نوع من المزف ) ٠١۹‏ 
فتزجرو لد ( امیر جي ربامیات المرام) ٠١١۲‏ 
قرانسرا کسافیر ( مبشر ) ۲۷ 
فرا اليكو ٠٤۴‏ 
فلاسکویز ( فنان ) ۱۰۹ 
فنلوزا ( مۇلف ) 1۲ › 1۸ 
فومجيوارا ( أسرة ) 1۷| › ۱۸ ) ٠١١‏ 
فیدیاسی ۱۲١‏ 
فیلدنج ( قصصی انجلیزی ) ٠٠١‏ 
فیوجی ( جبل معبود ) ٩‏ 


فیواجوارا سیجوا ( مفکر.) ۷۳ › ۷٤‏ 
)۵( 

۱۲٤ »› ۲۲ قبلافانڻ‎ 

قیصر ۲۰۵ 


(رك) 


کایوکی شیبای ( مسرے شعبی ) 114 
کاتا کاتی ( نوع من الكتابة ) ۸۹ 
کاتو شیر وز مون ( خزاف ) ۱۳۷ 
کاجا ۱۳۹ 

کاجا نوشیو ( شاعرة ) ٩٩‏ 
کاجاوا ( اشتراکی مسیحی ) ۱۷۷ 
کارلایل. 10۰ 

۱٤۵ کاسوجا‎ 

کاکیمون (خزاف ) ۱۳۸ 

کا کیمونو( نوع من التصویر ) ۱٤۲‏ 
کاماتاری۰ ۱١‏ 

۱۴۲١ کاماکورا‎ 

.کامووشوی .( آدیب ( ۱1۰ 


کاناجاوا.( معاهدة ) ۱۹۷ 

کانایاما ( شیوعی ) ۱۷۷ 

كانجا كوشا (طائفة علمية تناصر الصين ) 
Ao‏ 

کانج ته ۱٩۹١‏ 

كانو ( مدرسة فنية ) ٣۳‏ 

کاذوبیتوکو ( فنان ) ۱۲۴ › ۱٤۸‏ 

کابوماساذوبو ( فنان) ۱٤١۷‏ 

کانو موتوبو (فنان ) ۱٤۷‏ 

کایہارا إکن (مفکر) ۷۷ 

کتزان ( خزاف ) ۱۳۹ 

کوانون ( هة ) ۷۰ 

کوبودایشی ( قدیس ) ۷۱ > ۱۳۱ ۰ 


14€ 


کوتانی ( مکان اصام المزف) ٠١۹‏ 


کوتسوکی 4۱ 

کوحون ( إمپراطور) ۲۳ 

کوجیکی ( کتاب ) ۱٠۰١‏ 

کورین (فنان) ۰۱۴۳۹ ۱۴۸ 

کوی نو (فنان ) ۱٤۴‏ 

کوشین ( إمبر اطور) ٤٥‏ 

كوكن ( إمبراطورة) ٠٠‏ 

کو کنشو ( دیوان شعر ) ٩٤ ۰ ٩۲‏ 

کوکی ( عات ) ۱۴۱ 

کومازادا ( مفکر ) ۸۲ › ٩۱‏ 

= ۸۲ ۲ ۷۴ ) ۴۲ › ۲۵ کونفوشیوس‎ 
Re, 

کویاہ ن ( دیر ) ۷۰ 

کوتيسو كورين ( مدرسة فنية ) ۱٤۸‏ 

کیتا باتا کی ( مؤرخ ) ۱۰١‏ 

کیا ساتو (عالم ) ۱۸۳ 

کیکی ( حا کی عسکری) ۱۹۸ 

کیفر ( ملف ) ٤٩‏ 

کیمیارو (نحات ) ۱۴۱ ۱ 

کیو تو (حاکې ) ۳ه 

کیو کوق با کین ( قصصی ) ۱۰۲ 


۲۱۹ س 


کیون ۱٤١‏ 
کیونا جا ( فنان ) ۱۰١‏ 


(ل ) 


¢» ۳ › ۷ 1۲) لافكاديوھىرن ( مۇلف‎ 
JAI <¢ IVY ¢6 fo 

لاندیکوا ( عار إسباف ۴٠۲)‏ 

لافسنج (وزیر) ۱۹۱ 

لنجةورد ) مۇلف ) ۴۸ 

ینن ( إیرول ) ۱۹۲۳ 

۱۹۴۳ »› ۱٤۷ ليوناردو‎ 


)م( 


ماتسورا - باشو ( شاعر ) ٩۷‏ 

مارو بای آوکیو ( فان ) ۱۰۰ = ۱۵۲ 
ماکيہ ذو ( نوع من التصوير ) ٠١١‏ 
مانیوشو ( کتاب قام ) ٩۲‏ 

مایوشی ( کتاب ومفکر ) ۷۲ » ۸٩‏ » 
11٩‏ 

متسو کرنی ( نید آییاسو وهو مۇرخ 
۱۰۹ 

منشاوا كى ( صناعة خزفية ) ٤١‏ | 
مردوخ ( کاتب ) ۷۲ 

Y0 المح‎ 

مكدن ( مذعة ) ۱۷۲ 

مل ( ستیوارت ) ۱۸۲ 

ملت ( مصرر) ۱١۴‏ 

منج ( مکان لصناعة المزف ) ١١۴۳‏ 
موتو آوری ( مصاح دیی ومفکر ) ۸ › 
IIT CAY CAN VY‏ . 

مور اسا کی ترشيكيو ( كاتبة قصصية ) ٩٩‏ 
وما بعدها ١1١۹ ›۰ ۱۱۹٩‏ 

هور وک وسو ( مفکر ) Ve‏ 

مورس ولم ) ۱۰۰ 

موری سوزن (فنان ) ۱۵۲ 


۸٤ مولییر‎ 

٩۰ ۰ ٤٤ ) مودو ( امبراطور‎ 

میسوهیتو ( امبر اطور) ۳۹ 

مینا موتو ( أسرة ) ۱۷ ۰ ۲۴ 

مینا موتوسانیتومو ( حاکم شاعر ) ۱۸ » 
۲١‏ 


(۵) 
نابلیون ۱۷۰ ›» ۱۸۴ 
نابونيدوس ۰۴ 
ذار| £ < CITY C1946 ۸46 of‏ 
IY ¢ IF CIF‏ 
ناکای توجو ( مفکر ) ۸۱ 
نامیکاوا تنجین ( کاتب ) ۸٤‏ 
نایکی ( مڈال للھاراکیری ) ٤۲‏ 
نقسوكا ( حلية للزينة ) ١١۴ > 1۲١‏ 
غعرشی ( عام ) ۱۸۳ 
نكو ۱٤۸ ۰ ۱۲۵ > ۱۲١‏ 
ننی (غزاف ) ۱۴۹ 
ذوبوناجا 4 › 6 ¢ 114 ¢ 1۴۸ 
نوجی ( قائد حرف ) ۴۳۹ ۰ ۱۷۲ 
نیہون ( معناها الیابان ) ۸ 
نیثی هنجوان ( معبد ) ۱۲۱ ۰ ۱۲١‏ 


نینجی ( إله) ۸ 
( ھ) 
هاراکری ( طريقة الانتحار ) ° 6 
1۹۴ 


۱١۵ > |٥4 ) هارونوبو ( فنان‎ 

هاشیمار و ( مال للهارا کیری ) ٤۲‏ 
هانکامہو ( کتاب تاریخ ) ۰۷ 

هاړاشی رازان ( مفکر ) ٦٤‏ وما بعدها 
۹۱ 

هتو ۳۹ 

هوبز ( فیلوف اجلیزی ) ۸٩‏ 


— ۲۹١ 


هوج ( آسرة حاكة ) ۲۲ 

هوجوکی ( کتاب مقالات ) 11۰ 

° 1۲4 › 1۲۲ › 1٥ ) ھوريوجى(معبد‎ 
EF C1 

هوکو ( نوع من ااشعر ) ٩۷‏ 

۰۱٠٤ ۰۱۴٤۴۳ ۰ ۱۳۱ هوکوسای (فنان)‎ 
If ¢ 104 ¢ 10% 

ھوکرکی ( کتاب ) ٤۷‏ 

۱۱١ هومر‎ 

هون تسی ( مفکر) ۸۰ 

هیاکونن إشو ( دیوان شعر) ٩۵‏ 

هیتو مارو ( شاعر) ٩۲‏ 

هیداری جتجاو ( فان ) ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ 

هید یوری ( امبر اطور ) ۲۷ ۰ ۲۸ 

> هید یوشی ( امبر اطور) ۲۲ وما بعدها‎ 
c0 CIE CIV CF 
CIO CIE COPA ¢ 1F 
AA ¢ 17 

٣٣ › ۳٣ هید یادا‎ 

هیر اثا ( مفکر) ۸۷ 

دیرادو ( حاکی ) f‏ 

۲۰۵٣ هرود‎ 

هبرو شیجى ( فنان ) \ot‏ < 104 

هیزا کوربج (قصة ) ١١١‏ 

هيزن ( إقلم لصنع الحزف ) ٠٠١ > ٠۴۷‏ 

هیشيکاو! مور ونوبو ( فنان ) ۱٠١١‏ 

یی ( شاعر آلا ) ۲۰۱ 


هیوز ( وزیر آمریکی ) ۱ ٩+‏ 1۹۲ ے 


(و) 
واجا كوشا ( طائفة علمية تتعصب ضد 
اصین ) ۸٩‏ . 
وانج يانج منج ( مفکر ) ۸ ۰ ۸۱ 
وایبوستو ( مثال ) ۱۳۳ 
تمان ( کاتب آمریکی ) ۱۰۹ 
وردزورٹ ¶ › ٠١۲‏ 
وسار (فتان) ۱۵۹ › ۱٦۰‏ ۰ ۱۹۳ 
وی ( مم قصة جنجى ) ٠١١۲‏ 
ياجودا 1۲٤‏ 
ینہونجی ( کتاب تاریخ ) ۱۰١‏ 
پوبانشاد ( کتاب مقدس هندی) ۲۰۲ 
يوریتومو ۲۱ › ۱۳۷ 
يوری (حاکم ) 1۷ 
يوسرمتسوا (حاکم عسکری) EKSÎ‏ 
یوشیما۔ا ( حاک عب للفنون ) ۲۴ Ve‏ 
یوشیمنو( حا کر حب للفنون) ۰۲۴ “Vf‏ 


۲۳ 
یوشیمونی ( حا کې ) ۲۴ fo‏ ¢ 10< 

۱۸۸ 
روکي ون ا( مدرسة فنية ) ٠٥۴‏ = ۷١٠١ء‏ 

۱۵۹ 


یوم - می د مون ( بوابة مشهورة ) 
1Yo‏ 
ییشن سوزو ( کاهن ) ۱٤٤‏ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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